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أصوات المعارضة انقسمت بين معوض وإدهإدانات سعودية وخليجية للاعتداء على كردستان... وتأكيد مقتل أميركي

لبنان: «الورقة البيضاء» فازت في جلسة انتخاب الرئيسإيران تتجاهل الاحتجاج العراقي بقصف جديد
بيروت: «الشرق الأوسط»بغداد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاهـــلـــت إيــــــــران الاحـــتـــجـــاج 
ــــــعــــــراقــــــي «الــــــشــــــديــــــد الــــلــــهــــجــــة»  ال
والاســتــنــكــارات والإدانـــــات المحلية 
والدولية لقصفها مناطق في إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق وتــســبــبــهــا في 
مقتل ١٣ شخصاً وإصابة ٥٨ آخرين 
بــيــنــهــم أطــــفــــال ونـــــســـــاء، وجـــــددت 
صباح أمــس (الخميس)، عدوانها 
باستهداف قذائفها ناحية سيدكان 
الـــتـــابـــعـــة لإدارة مــنــطــقــة ســــــوران، 
شــمــال مدينة أربــيــل. وطبقاً لمدير 
ناحية سيدكان إحسان جلبي، فإن 

«الــقــصــف اســتــهــدف منطقة (سقر 
وبرزيني) في الناحية»، مبيناً أن 
«القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا 

أو إصابات».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــــت  وقــــــال
الـــعـــراقـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، إنــهــا 
«اســتــدعــت الــســفــيــر الإيـــرانـــي لــدى 
الــــعــــراق، مــحــمــد كـــاظـــم آل صــــادق، 
وســلّــمــتــه رســالــة احــتــجــاج شــديــدة 
الــلــهــجــة، جــــــرّاء عــمــلــيــات الــقــصــف 
المــــدفــــعــــي والـــــجـــــوي بـــالـــصـــواريـــخ 
والـــــطـــــائـــــرات المُــــســــيّــــرة عـــلـــى مـــدن 
وقرى متعددة في إقليم كردستان 

العراق».

الــــوزارة رفضها «تلك  وأكـــدت 
الأعمال، وما نجم عنها من ترويع 
 
ً
وإرهاب المواطنين الآمنين»، مطالبة

«احترام سيادة العراق». بـ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــــس أنــهــا 
«يـــمـــكـــنـــهـــا تـــأكـــيـــد مـــقـــتـــل مـــواطـــن 
أمــيــركــي» فــي الهجوم الصاروخي 
الذي طال كردستان العراق الأربعاء.

وبـــدورهـــا، أعــربــت الــخــارجــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن إدانــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
واستنكارها الشديدين للهجمات 
الإيــــرانــــيــــة، مـــؤكـــدة رفــضــهــا الــتــام 
لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن 

الــعــراق واســتــقــراره، ومــشــددة على 
أهـــمـــيـــة وقـــــــوف المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
أمـــــام الانـــتـــهـــاكـــات الإيـــرانـــيـــة كــافــة 
الــتــي تــخــالــف الــقــوانــين والمــواثــيــق 

والأعراف الدولية.
كذلك، أدان الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف فـــــلاح الـــحـــجـــرف، 
الــتــي تنتهك  الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة 
سيادة العراق وتهدد أمــن المنطقة 
واستقرارها، مؤكداً رفض مجلس 
التعاون لكل ما من شأنه المساس 
بسيادة  العراق وأمنه واستقراره.
(تفاصيل ص ٣)

كـــانـــت «الــــورقــــة الــبــيــضــاء» 
هــي الــفــائــزة أمـــس فــي الجلسة 
الأولـــــــى الـــتـــي عـــقـــدهـــا الـــبـــرلمـــان 
الــــلــــبــــنــــانــــي لانـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة. وبــــدا كــأن 
نـــائـــبـــاً مــــن أصـــل  حـــضـــور ١٢٢ 
١٢٨ جــــرى كــــبــــادرة رفــــع عــتــب، 
كي لا يجري اتهامهم بالتهرب 
مــــــن مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم، غــــيــــر أن 
الجو المحيط بالجلسة لم يكن 
يوحي باحتمال حصول أي من 
المــرشــحــين الــذيــن يــجــري تــداول 

أسمائهم على الأكثرية اللازمة 
للفوز بالرئاسة، فكتل المعارضة 
المشتتة انقسمت أصواتها بين 
مـــيـــشـــال مـــعـــوض وســـلـــيـــم إده، 
أمـــا نــــواب «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
وبعض حلفائهم فقد اخــتــاروا 
إثبات وزنهم من خلال «الورقة 
البيضاء» التي نالت ٦٣ صوتاً، 
إذ إن القرار الحاسم بشأن دعم 
المــرشــحــين القريبين من  أي مــن 
«أمـــل» و«حـــزب الــلــه» (سليمان 
فــرنــجــيــة وجــــبــــران بـــاســـيـــل) لم 

ذ بعد.
َ

يُتخ
ولـــم تــنــجــح المــســاعــي الــتــي 

بذلتها قوى المعارضة المتمثلة 
بــــحــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» 
و«الــكــتــائــب» وقـــوى «التغيير» 
وعــــــدد مــــن الـــــنـــــواب المــســتــقــلــين 
بإنجاز تفاهم على اسم موحد 
يـــقـــتـــرعـــون لـــصـــالـــحـــه. وهـــكـــذا 
انـــقـــســـمـــت أصـــــــــوات المـــعـــارضـــة 
نــائــبــاً صـــوّتـــوا للنائب  بـــين ٣٦ 
مــــعــــوض و١١ صــوتــاً  مـــيـــشـــال 
لرجل الأعــمــال سليم إده، نجل 
الوزير الراحل ميشال إده، و١٠ 
نواب كتبوا «لبنان» على ورقة 

الاقتراع.

وكــان لافتاً حجم الشرذمة 
الــقــائــم بــين الـــنـــواب الــسُــنــة (٢٦ 
منهم حضروا الجلسة)، الذين 
انــقــســمــوا عــلــى أنفسهم لغياب 
المـــايـــســـتـــرو الــــقــــادر عـــلـــى جــمــع 
الــــعــــدد الأكــــبــــر مــنــهــم فــــي كــتــلــة 
واحـــدة بعد عـــزوف المرجعيات 
السنية عن خوض الانتخابات 

النيابية.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
أن عدداً منهم اقترع بورقة كُتب 
عليها «لــبــنــان»، فيما تــوزّعــت 

أصوات الآخرين.
(تفاصيل ص ٦)

منحة سعودية لتشغيل
٧٠ محطة كهرباء في اليمن

إردوغان: اتصالات المخابرات 
مع دمشق ستحدد العلاقات

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــع «الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
ّ
وق

لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن» مُـــمَـــثـــلاً 
بـــالمـــشـــرف الــــعــــام عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
السفير محمد آل جابر، والحكومة 
الــيــمــنــيــة مُــمَــثــلــة بـــوزيـــر الــكــهــربــاء 
والــطــاقــة المهندس مانع بــن يمين، 
اتفاقية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، 
لتشغيل أكثر من ٧٠ محطة توليد 
طاقة كهربائية في اليمن. وجاءت 
هــــذه المــنــحــة الــســعــوديــة الــجــديــدة 
استجابة لطلب الحكومة اليمنية 
لمــســاعــدتــهــا فـــي تــوفــيــر المــشــتــقــات 
النفطية لتشغيل محطات توليد 

الكهرباء في البلاد.
وخـــلال توقيع الاتــفــاقــيــة، قال 
السفير محمد آل جابر، إن المنحة 
الجديدة تأتي انطلاقاً من أواصــر 
الأخـــــــــوة والـــــــروابـــــــط المـــتـــيـــنـــة بــين 

السعودية واليمن، وامتداداً لدعم 
المــمــلــكــة الـــتـــنـــمـــوي والاقــــتــــصــــادي 
لــلــيــمــن عــبــر الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن فـــي شتى 
المــــجــــالات، وكـــذلـــك لــتــعــزيــز ودعـــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــيـــمـــنـــي بــــمــــا يـــمـــكّـــن 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن الــــوفــــاء 

بالتزاماتها الأخرى.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ثــــــمّــــــن الــــــوزيــــــر 
الــيــمــنــي المــهــنــدس مــانــع بــن يمين، 
جهود المملكة في تأمين المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة؛ مــــمــــا انــــعــــكــــس بــشــكــل 
قــدرات المؤسسات  مباشر في رفــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــشـــغـــيـــل الـــكـــهـــربـــاء 
بــشــكــل مــســتــقــر فـــي المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الطبية والطرق والمــدارس 
والمــــــطــــــارات والمــــــوانــــــئ، ومــخــتــلــف 
المرافق الحكومية والخاصة، وكذلك 
النشاط الصناعي وتعزيز الحركة 

التجارية في شتى المحافظات.

وتـــــــأتـــــــي مــــنــــحــــة المــــشــــتــــقــــات 
الــــنــــفــــطــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة تـــجـــســـيـــداً 
لــحــرص الــســعــوديــة عــلــى تحقيق 
الأمــن والاستقرار والنماء للشعب 
اليمني، وامــتــداداً للمنح السابقة 
بإجمالي ٤٫٢ مليار دولار، والتي 
كان آخرها منحة ٤٢٢ مليون دولار 
تـــم اســتــكــمــال إجـــــــراءات تــوريــدهــا 
عــلــى مــــدى عــــام كـــامـــل، وأســهــمــت 
في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز 
ميزانية الحكومة اليمنية، ورفــع 
القوة الشرائية للمواطن اليمني، 
وتـــــحـــــســـــين الأوضـــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة، 
وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين 
لــلــمــواطــنــين، ورفـــع معدل  المعيشة 
ساعات الخدمة اليومية لتشغيل 
محطات الكهرباء، وضمان تفعيل 
الــتــشــغــيــل الـــذاتـــي لمــحــطــات توليد 

الكهرباء في اليمن.
(تفاصيل ص ٢)

شدد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، على أن اتصالات 
بـــــــــلاده مــــــع الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
تـــقـــتـــصـــر حــــالــــيــــاً عــــلــــى جـــهـــاز 
المخابرات، وأنه بناءً على نتائج 
تلك الاتــصــالات ستحدد تركيا 
شكل علاقاتها مع دمشق. وقال 
إردوغــان في مقابلة تلفزيونية 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، إن 
جهاز المخابرات التركي يُجري 
محادثاته في دمشق، وإن تركيا 
تـــحـــدد خـــريـــطـــة طــريــقــهــا وفــقــاً 

لنتائج هذه المحادثات.
وكــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
الــتــلــويــح بعملية عــســكــريــة في 
شــمــال ســوريــا، مطالباً روسيا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــتــنــفــيــذ 
ـــعـــة مـــع بـــلاده 

َّ
الــتــفــاهــمــات المـــوق

عام ٢٠١٩ بشأن إبعاد «وحدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة، 
مسافة ٣٠ كيلومتراً عن الحدود 

التركية.

في هذه الأثناء، برز تحرك 
في الكونغرس الأميركي بهدف 
الحد من تنامي تنظيم «داعش» 
فـــــي ســـــوريـــــا وإغــــــــــلاق «مـــخـــيـــم 
الــهــول» الـــذي يـــؤوي فــي شمال 
شــرقــي الــبــلاد أكــثــر مــن ٥٦ ألــف 
شخص، غالبيتهم نساء وأطفال 

وبعضهم من عوائل «داعش».
وطرح مشرعون من الحزبين 
مــــشــــروع قــــانــــون تـــحـــت عـــنـــوان 
«قـــانـــون المــعــتــقــلــين والمــهــجــريــن 
السوريين» يدعو لمعالجة أزمة 
المـــهـــجـــريـــن الـــــســـــوريـــــين. وقـــــال 
عـــرّابـــا المـــشـــروع؛ الــديــمــقــراطــيــة 
جـــــــين شــــــاهــــــين والـــــجـــــمـــــهـــــوري 

لــيــنــدســي غـــــراهـــــام، إن «غـــيـــاب 
الرعاية الطبية والمياه النظيفة 
والــــصــــرف الــصــحــي يــســهــم في 
تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية 
فــــي المـــخـــيـــمـــات»، مـــعـــربَـــينْ عــن 
تــخــوفــهــمــا مـــن بــســط «داعـــــش» 

سيطرته على هذه المخيمات.
عـــــــان إلـــــى  وأشــــــــــــــار المـــــــشـــــــرِّ
ــذتــهــا «قــــوات 

ّ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــف

ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بــدعــم 
مـــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ١٨ 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري وأدت إلــى 
«اعتقال ٣٠٠ عنصر من (داعش) 
وتحرير ٦ نساء من العبودية».
(تفاصيل ص ٦)

الغرب يشكل خلية طوارئ بعد رابع تسرب في أنابيب الغاز

«خريطة أوكرانيا» على طاولة الكرملين
فور إعلان نتائج الاستفتاءات 
ـــمـــت فــــي أربـــــــع مــنــاطــق  ـــظِّ

ُ
الــــتــــي ن

انفصالية بــأوكــرانــيــا، وجّـــه قــادة 
نــــداءات رسمية إلى  المــنــاطــق  تلك 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
نــــاشــــدوه فــيــهــا قـــبـــول مــنــاطــقــهــم 
لـــــتـــــكـــــون «أجـــــــــــــــــزاء مــــــــن روســـــيـــــا 

الاتحادية».
ووصــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــادة مـــــنـــــاطـــــق 
دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا 
وخيرسون إلى موسكو استعداداً 
لاجـــتـــمـــاع الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، مــع 
الــرئــيــس بــوتــين يُــتــوقــع أن يجري 
خـــلالـــه تـــرســـيـــم إجــــــــــراءات الــضــم 
وبالتالي تغيير خريطة أوكرانيا 

على طاولة  الكرملين.
وأكـــد الــكــرمــلــين أن الاجــتــمــاع 
الـــــذي دُعـــــي إلـــيـــه نـــــواب مجلسي 
الدوما والاتحاد ورؤساء الأقاليم 
الروسية، سيشهد مراسم التوقيع 
على معاهدات انضمام «الأراضي 
المـــحـــررة» إلـــى الاتـــحـــاد الـــروســـي. 
 إلــــــى مــــوضــــوع الـــضـــم، 

ً
وإضــــــافــــــة

يُنتظر أن يتطرق بوتين في خطاب 
لــه إلــى مــلامــح الــتــحــرك العسكري 
الروسي اللاحق في أوكرانيا، على 
خلفية تأكيد الكرملين أن المعارك 
«ســــتــــتــــواصــــل حـــتـــى تـــحـــريـــر كــل 
أراضي دونيتسك على الأقل». ومن 
الــجــدل  المــنــتــظَــر أن يحسم بــوتــين 
حـــول الــوضــع الــداخــلــي الــروســي، 
ـــعـــات بــتــشــديــد 

ُّ
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوق

إجراءات السفر، وتوسيع عمليات 
التعبئة العسكرية.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك وبـــــعـــــد أن 
رصـــــد خـــفـــر الـــســـواحـــل الـــســـويـــدي 
تـــســـربـــاً رابــــعــــاً فــــي أنــــبــــوب الـــغـــاز 
الــذي يعْبر بحر  «نـــورد ستريم ٢» 
البلطيق، قرر حلف شمال الأطلسي 
والمفوضية الأوروبية تشكيل خلية 
طـــــــوارئ لمــعــالــجــة مــــا وصــــفــــاه فــي 
«مواطن ضعف في  بيان مشترك بـ
المنشآت الاستراتيجية الأوروبــيــة 

أمام الحرب الهجينة».
ورفــــعــــت جـــمـــيـــع الــــــــدول الــتــي 
لــهــا مــصــالــح حــيــويــة فـــي المــنــطــقــة 
مــســتــوى إنــــذار أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، 
وأرسلت قطعاً بحرية لمراقبة الطرق 
الــبــنــى التحتية  فــيــهــا  الـــتـــي تــعــبــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مــــثــــل مـــنـــشـــآت 
تــســيــيــل الـــغـــاز والأســـــلاك الــبــحــريــة 

للاتصالات. (تفاصيل ص ٩)

إيرانية تكتب شعار «الموت للنظام الدكتاتوري» على حائط في طهران (تويتر)

تصعيد القمع ضد فنانين وصحافيين

إيران تعلن «نهاية الاضطرابات»... والاحتجاجات تتواصل
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة الإيـــــرانـــــيـــــة «نـــهـــايـــة 
الاضــــطــــرابــــات»، فــيــمــا تــواصــلــت 
المـــســـيـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
انــدلــعــت قبل أســبــوعــين على أثر 
مــــوت الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي في 
ظروف غامضة أثناء احتجازها 

لدى الشرطة. 
وقال محافظ طهران محسن 
مـــنـــصـــوري، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
«الاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة انــتــهــت، 
وإن طــهــران فــي أمـــن كــامــل لعدة 

ليال متتالية»، مضيفاً أن طهران 
«ستتخذ إجراءات ضد المشاهير 
الذين ساهموا في تأجيج أعمال 

الشغب».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي فـــــي مــقــابــلــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، 
إن الـــعـــقـــوبـــات وأعــــمــــال الــشــغــب 
«وجــهــان لعملة واحـــدة»، متهماً 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــتــحــريــض 
الإيرانيين على «أعمال الشغب».

وعزا قائد «الحرس الثوري» 
فـــي طـــهـــران، حــســن حــســن زاده، 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الأخـــــــيـــــــرة إلــــى 

«المشكلات الاقــتــصــاديــة»، بينما 
ربط نائب قائد «الحرس الثوري» 
الجنرال علي فدوي الاحتجاجات 
بفشل «جهاد التبيين»، في إشارة 
إلى خطة يطالب المرشد الإيراني 
«تــرويــج ســيــاســات  لـــ بتطبيقها 

النظام».  
وعــلــى غـــرار الأيـــام السابقة، 
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو خــــروج 
مـــحـــتـــجـــين مــــســــاء الأربــــــعــــــاء فــي 
طهران وعدد من المدن الإيرانية. 
وامــتــدت أبـــواق الــســيــارات لوقت 
مــــتــــأخــــر فــــــي غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة، 
فــيــمــا ردد أهـــالـــي الــعــاصــمــة من 

مبانيهم السكنية شعار «المــوت 
للديكتاتور».

وتــــــــحــــــــدث نـــــــاشـــــــطـــــــون عـــن 
تــصــعــيــد الـــقـــمـــع ضــــد الــفــنــانــين 
والمشاهير، مشيرين إلى اعتقال 
الــشــاعــرة مــونــا بـــرزويـــي بسبب 
قـــصـــيـــدة حـــــول الـــشـــابـــة أمــيــنــي، 
كما أعلنت صحيفة «هم ميهن» 
اعـــتـــقـــال مــراســلــتــهــا الـــتـــي غطت 
جـــنـــازة أمـــيـــنـــي. وتـــــــرددت أنــبــاء 
عن اعتقال الممثل والمخرج حامد 
بــهــداد والمــمــثــلــة كــتــايــون ريــاحــي 
الـــتـــي نـــشـــرت فــيــديــو عـــن نــزعــهــا 

للحجاب. (تفاصيل ص ٥)
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إقبال واسع رافق الافتتاح... وتونس «ضيف شرف» النسخة الثانية من معارض العام في السعودية

انطلاق «معرض الرياض للكتاب» بمشاركة ٣٠ دولة

افتتح معرض الرياض الدولي 
للكتاب، أمــس (الــخــمــيــس)، وسط 
إقــبــال واســع مــن الـــزوار المتطلعين 
لاكتشاف آخر إصــدارات وعناوين 

الدور المشاركة من نحو ٣٠ دولة.
ويــســتــمــر مـــعـــرض الـــريـــاض، 
الــــــذي يـــعـــد أهـــــم مــــعــــارض الــكــتــب 
أيـــام، بمشاركة نحو  العربية، ١٠ 
١٢٠٠ ناشر عربي وأجنبي. ويبدأ 
«العرس الثقافي» سخياً بالندوات 
الـــحـــواريـــة والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 

والفنية.

وتـــحـــضـــر تــــونــــس بــوصــفــهــا 
«ضـــيـــف الــــشــــرف»، بــمــعــيّــة نخبة 
من المثقفين والفنانين التونسيين، 
الثقافي  المــهــرجــان  لــيــالــي  لإحــيــاء 
الــــكــــبــــيــــر، الــــــــذي شــــهــــدت أروقــــتــــه 
نــقــاشــات بـــين أقـــطـــاب الــثــقــافــة في 
مسارح المعرض التي حملت أسماء 
«قـــــرطـــــاج» و«تــــونــــس الـــخـــضـــراء» 

و«القيروان».
ويُـــصـــنـــف مــــعــــرض الــــريــــاض 
الدولي للكتاب، كأكبر سوق للكتاب 
فــي المنطقة، وإحـــدى أهــم وجهات 
بــيــع وتـــوزيـــع الــكــتــب الــعــربــيــة، إذ 
يشهد كثافة كبيرة في عدد زوّاره، 

وحجماً عالياً للمبيعات.
وكشفت هيئة الأدب والنشر 
والــتــرجــمــة عــن الــبــرنــامــج الثقافي 
الحافل بمواعيد الثقافة والمعرفة، 
وأفــــردت مساحة واســعــة لثلة من 

المثقفين ورواد القطاعات الفنية في 
السعودية والبلد الضيف (تونس)، 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــاقــة مـــن الـــنـــدوات 
والمــحــاضــرات وورش العمل التي 
تــتــنــاول مختلف مــجــالات الإبـــداع 

الثقافي.
وتــحــتــضــن الـــريـــاض مــعــرض 
الكتاب العام الحالي، بعدما جرى 
احتضان النسخة الأولى في وقت 
سابق من العام في المدينة المنورة، 
على أن ينظم معرض ثالث في جدة 
نهاية العام. وتسعى «هيئة الأدب» 
السعودية من خــلال ذلــك للتوسع 
في إطلاق معارض الكتاب في عدد 
المــدن؛ ما يجعل المملكة بوابة  من 
عـــالمـــيـــة لـــقـــطـــاع الـــنـــشـــر وتــشــجــيــع 
الــتــبــادل الثقافي وتــعــزيــز الثقافة 

كنمط حياة.
«معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢» لدى افتتاحه أمس (واس)(تفاصيل يوميات الشرق)

سكان يعاينون الدمار الناجم عن الإعصار «إيان» 
في منطقة فورت مايرز بفلوريدا أمس. وأكدت السلطات أن الإعصار 

خلف «دماراً هائلاً» وتسبب في فيضانات غمرت مدناً 
9مثل كيب كورال وفورت مايرز (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١) 771319 081356
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ناخبو الساعة الأخيرة رفعوا نسب التصويت... والنساء أثبتن حضورهن

انتخابات الكويت تشق الطريق نحو التغيير

شـــهـــدت مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع فــي 
انتخابات مجلس الأمــة الكويتي 
(الــبــرلمــان) أمـــس، إقــبــالاً متفاوتاً، 
اقــتــرب  زادت وتــيــرتــه مــســاء كلما 
مــوعــد إغـــلاق صــنــاديــق الاقــتــراع. 
مع حضور لافت للمرأة، وبحسب 
مراقبين فــإن نسب التصويت في 
هذه الانتخابات قد تتجاوز قليلاً 

نسبة ٥٠ في المائة.
ومــن المتوقع أن يتم الانتهاء 
مـــن عــمــلــيــات الـــفـــرز قــبــيــل الــفــجــر 
الــجــمــعــة عــلــى أن تعلن  يــــوم  مـــن 
رســمــيــاً الـــيـــوم. ووفــــق الــدســتــور، 
ســتــقــدّم الــحــكــومــة الـــتـــي يــرأســهــا 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصباح، استقالتها غداة الإعلان 

عن نتائج الانتخابات.
وأدلــى الناخبون بأصواتهم 
لاخــتــيــار ٥٠ نــائــبــاً لمــجــلــس الأمـــة 
مــن بــين ٣٠٥ مرشحين بينهم ٢٢ 
امـــرأة، ويعد الـــوزراء أعــضــاء غير 
مــنــتــخــبــين فـــــي المــــجــــلــــس، بــحــكــم 
مناصبهم، ولا يزيد عددهم على 
ثلث أعضاء المجلس، أي ١٦ وزيراً 

بالإضافة إلى رئيس الحكومة.
وتــتــكــون الــكــويــت مـــن خمس 
دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة 
نواب، حيث يفوز المرشحون الذين 
يــحــصــلــون عــلــى المــــراكــــز الــعــشــرة 
الأولـــــــى فــــي كــــل دائـــــــرة بــعــضــويــة 
الـــبـــرلمـــان، ويــبــلــغ عــــدد الــنــاخــبــين 
نــحــو ٧٩٦ ألــــف نـــاخـــب ونــاخــبــة. 
وتُجرى الانتخابات في ٧٥٩ لجنة 

انتخابية موزعة على ١٢٣ مدرسة.
ويجري الاقتراع تحت إشراف 
قضائي وفق نظامِ تصويت جديد 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، 
بــمــشــاركــة شــخــصــيــات وتـــيـــارات 
ســـيـــاســـيـــة قـــاطـــعـــت الانـــتـــخـــابـــات 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. 
ووســـــــط حــــضــــور لافـــــت لمـــنـــدوبـــي 
المرشحين أمام اللجان الانتخابية، 
ســـجـــلـــت بــــعــــض المــــخــــالــــفــــات مــن 
بينها اســتــخــدام كــامــيــرا الهاتف 
الــجــوال وقــيــام نــاخــبــين بتصوير 
بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع قــبــل وضــعــهــا 
في الصناديق، وهــو فعل يعاقب 
مرتبكه بالحبس لمدة لا تزيد على 
خمس سنوات، حسب المادة ٤٤ من 

قانون الانتخاب.
وتشارك جمعيات مستقلة من 
بينها: جمعية النزاهة الوطنية، 
وجـــمـــعـــيـــة الـــشـــفـــافـــيـــة، وجــمــعــيــة 
الصحافيين الكويتية، في مراقبة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات لـــــضـــــمـــــان نـــــزاهـــــة 

وشفافية العملية الانتخابية.
واجتذبت الانتخابات إقبالاً 
واسعاً من المرشحين الشباب الذين 
يطمحون في أن تتيح الإجــراءات 
الإصــــــلاحــــــيــــــة الأخــــــــيــــــــرة فــــرصــــة 
الــبــرلمــانــيــة. كما  لوصولهم للقبة 
ارتــفــع عــدد المواطنين الــذيــن يحق 
لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت بــســبــب اعــتــمــاد 

البطاقة المدنية.
وأدلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
الأســـبـــق مـــرشـــح الــــدائــــرة الــثــالــثــة 
أحمد السعدون بصوته في إحدى 
لــجــان ثــانــويــة عــبــد الــلــه العتيبي 

فـــي مــنــطــقــة الــخــالــديــة. كــمــا أدلـــى 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــة الـــســـابـــق 
مرزوق الغانم بصوته في الدائرة 
الثانية، والغانم لم يترشح لهذه 

الانتخابات.
ووسط أجواء التفاؤل بنتائج 
هــــذه الانــتــخــابــات قــالــت ســيــدات 
شــــــاركــــــن فــــــي الــــتــــصــــويــــت أمــــس 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــنّ يأملن  لـــ
المــــرأة للمجلس في  فــي أن تــصــل 
هذه الدورة. لكنّ إحدى السيدات 
قالت إنها أعطت صوتها لمرشح.

وخلال المساء شهدت مدرسة 
نـــوريـــة الــصــبــيــح بــمــنــطــقــة سعد 

الــعــبــد الــلــه فـــي الـــدائـــرة الــرابــعــة، 
حــــضــــوراً نــســائــيــاً كـــبـــيـــراً، حــيــث 
ازدحمت مئات النساء أمام المركز 
الانــتــخــابــي لــــلإدلاء بــأصــواتــهــن. 
ويــبــلــغ عـــدد المــرشــحــات فـــي هــذه 
الدائرة ٥ سيدات، كما يبلغ عدد 

المرشحين ٩٤ مرشحاً.
وتــبــلــغ نــســبــة الـــنـــســـاء أكــثــر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة فــي عــدد القوى 
الناخبة في الكويت. لكن مشوار 
المـــرأة السياسي مــا زال محفوفاً 
بـــــالمـــــخـــــاطـــــر. وشــــــــاركــــــــت المـــــــــرأة 
الكويتية لأول مرة في انتخابات 
مجلس الأمة التي أجريت في ٣٠ 

يونيو (حزيران) ٢٠٠٦. وفي عام 
٢٠٠٩، أسفرت الانتخابات عن فوز 
٤ مرشّحات في انتخابات مجلس 
الأمة الكويتي، ولكن حظوظ المرأة 
تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات 
امــــرأة  تُــنــتــخــب أي  لـــم  عــــام ٢٠١٣ 
لــعــضــويــة الـــبـــرلمـــان، واســتــقــالــت 
آخر امرأة منتخبة في شهر مايو 
(أيار) من عام ٢٠١٤. وفي مجلس 
٢٠١٦ حصلت امـــرأة واحـــدة فقط 
هي صفاء الهاشم على مقعد في 
البرلمان. لكن المرأة منيت بخسارة 
جديدة في انتخابات مجلس الأمة 
٢٠٢٠ التي شهدت إقبالاً كبيراً في 

المشاركة النسائية من حيث عدد 
المرشحات والناخبات.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الإصــــــــــلاح 
السياسي، أظهرت الحكومة حزماً 
في معالجة بعض الملفات المتعلقة 
بالانتخابات من بينها مكافحة 
عمليات نقل الأصــوات والتلاعب 
فـــي ســـجـــلات الـــنـــاخـــبـــين، وشــــراء 
الأصــــــوات وتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
الــــفــــرعــــيــــة، وأحـــــــالـــــــت عـــــــــدداً مــن 
المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية 

أو شراء أصوات للنيابة العامة.
وجــــــرت الانـــتـــخـــابـــات وســـط 
حــــــالــــــة مـــــــن الــــــتــــــفــــــاؤل بـــمـــرحـــلـــة 

جـــــديـــــدة بــــعــــد نــــحــــو عــــامــــين مــن 
الـــــصـــــراع بــــين الــــبــــرلمــــان الــســابــق 
والـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة. حــيــث 
تحمل الانتخابات الحالية شعار 
«تــصــحــيــح المــــســــار»، فـــي إشــــارة 
لــتــوجــه الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
الـــكـــويـــت بــعــد الـــخـــطـــاب الــشــهــيــر 
لـــولـــي الــعــهــد بــتــصــحــيــح المــســار 

السياسي.
وخــــــــلال الـــــيـــــوم الانـــتـــخـــابـــي 
الــــطــــويــــل، تــفــقــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــوزراء بــالإنــابــة ووزيـــــر الــدفــاع 
ووزيــر الداخلية بالوكالة الشيخ 
طـــــــلال خــــالــــد الأحـــــمـــــد الـــصـــبـــاح 

الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة بــــدايــــة مــن 
مــحــافــظــة الـــجـــهـــراء فــــي الــــدائــــرة 

الرابعة لمتابعة سير العملية.
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل الــكــويــتــي 
المـــســـتـــشـــار جــــمــــال الـــــجـــــلاوي إن 
وزارة الداخلية اتخذت إجــراءات 
صـــــارمـــــة لمــــنــــع شــــــــراء الأصــــــــوات 
والانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــفــــرعــــيــــة وكــــل 
تجاوزات الانتخابات، وهذا دليل 
على حرص القيادة السياسية في 
الكويت على أن تكون الانتخابات 

نزيهة.
لــه بعد الإدلاء  وفــي تصريح 
بـــــصـــــوتـــــه قــــــــــال الــــــــــجــــــــــلاوي، إن 
الــحــضــور الــكــثــيــف فــي الــســاعــات 
الأولـــى لانتخابات مجلس الأمــة 
يـــــدل عـــلـــى أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
ســـوف تــكــون مختلفة وستشهد 
نسبة كبيرة مــن المــشــاركــة تفوق 
كــل النسب السابقة. وأوضـــح أن 
تــعــديــل طــريــقــة الــتــصــويــت الـــذي 
قامت بــه الــدولــة مــؤخــراً أدى إلى 
ارتياح كبير حيث إن كل مواطن 
يستطيع الإدلاء بــصــوتــه حسب 

بطاقته الشخصية.
وقــــــــــــــال المــــــســــــتــــــشــــــار خـــــالـــــد 
العثمان رئيس اللجنة الأصلية 
فـــي مـــدرســـة ثـــانـــويـــة يـــوســـف بن 
عــيــســى المــخــصــصــة لــلــنــســاء في 
الله السالم  منطقة ضاحية عبد 
القريبة من العاصمة إن العملية 
الانتخابية بدأت الساعة الثامنة 
«وكــان الحضور بسيطاً نسبياً» 
لكنه تــوقــع تــزايــد الحضور أكثر 

وأكثر خلال الساعات القادمة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

الميليشيات تناور في رواتب الموظفين بعيداً عن موارد ميناء الحديدة

غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة
غادر المبعوث الأممي هانس 
غــرونــدبــرغ صــنــعــاء (الــخــمــيــس)، 
بعد زيـــارة اســتــمــرت لــيــوم واحــد 
الــتــقــى فــيــهــا، بــحــســب مــا أعلنته 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، رئــيــس 
مـــجـــلـــس حـــكـــم الانـــــقـــــلاب مـــهـــدي 
يـــعـــلـــق عــلــى  أن  المـــــــشـــــــاط، دون 
الشروط التي وضعتها الجماعة 
الانقلابية للموافقة على توسيع 
الهدنة الإنسانية والعسكرية التي 

ينتهي تمديدها الأحد المقبل.
ومع تصاعد المخاوف من عدم 
تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  إقــنــاع  مــن 
بـــخـــطـــتـــه الــــرامــــيــــة إلــــــى تــوســيــع 
الــهــدنــة وتحسينها، تأمل  بــنــود 
الــــدوائــــر الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة 
والأمــيــركــيــة فــي أن تكلل جهوده 
بالنجاح، تمهيداً للبدء في إطلاق 

عملية مفاوضات تشمل الجوانب 
الأمنية والاقتصادية وصولاً إلى 
تــســويــة شــامــلــة لــلــنــزاع الــيــمــنــي، 
تــنــهــي انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات على 

التوافق الوطني.
الـــســـيـــاق، أوردت  وفـــــي هـــــذا 
وسائل إعلام الجماعة الحوثية أن 
رئيس مجلس حكمها الانقلابي 
مــهــدي المــشــاط التقى غــرونــدبــرغ 
والــفــريــق المــرافــق لــه، وأنـــه «جــرى 
خلال اللقاء مناقشة جهود الأمم 

المتحدة لتوسيع الهدنة».
وبحسب النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ»، تحدث المشاط عن 
صرف رواتب الموظفين ومعاشات 
الــقــيــود على  المتقاعدين، وإلــغــاء 
مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة 
وعـــن عـــائـــدات الــنــفــط فــي مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، دون 
أن يــتــطــرق إلــــى مــصــيــر الأمـــــوال 
الــتــي تجنيها جماعته  الــطــائــلــة 

مـــــن عـــــائـــــدات مـــــوانـــــئ الـــحـــديـــدة 
وتسخرها للمجهود الحربي.

ونسبت المصادر نفسها إلى 
المشاط تأكيده أن «صرف مرتبات 
جميع موظفي الدولة ومعاشات 
المتقاعدين مطلب أســاســي (...) 
لـــم يــتــحــقــق ذلــــك وتــتــحــســن  وإذا 
مزايا الهدنة فلن تقبل الجماعة 

بتوسيعها».
وكان المبعوث الأممي هانس 
الــريــاض والتقى  غــرونــدبــرغ زار 
قادة الشرعية اليمنية ومسؤولين 
ســـعـــوديـــين، قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان لـــيـــلـــتـــقـــي هـــنـــاك 
مـــســـؤولـــين عــمــانــيــين إلــــى جــانــب 
لقائه المتحدث باسم الميليشيات 
الحوثية محمد عبد السلام فليتة.
إلــــى  المــــبــــعــــوث  يـــســـعـــى  وإذ 
انتزاع موافقة على خطته لتوسيع 
الـــــهـــــدنـــــة، لا تــــــــزال المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية ترفض تنفيذ التزامها 

السابق بفك الحصار عن مدينة 
تعز، رغم مضي ستة أشهر على 
ســريــان الــهــدنــة الــتــي أبــرمــت في 
الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) لمــدة 

شهرين وتم تمديدها مرتين.
وتــــــعــــــهــــــد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــرئــاســي اليمني رشــاد  الــقــيــادة 
الــعــلــيــمــي، فـــي وقــــت ســـابـــق، بــأن 
المجلس والحكومة لن يعارضا أي 
اتفاق يعود بالنفع على الشعب 
ويــســهــم فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاتــه، 
لــكــنــه شـــدد عــلــى أهــمــيــة أن يقوم 
المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات 
الــحــوثــيــة بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
وفي مقدمتها إنهاء حصار تعز 
وفتح الطرقات والالتزام بصرف 
رواتـــــــــب المــــوظــــفــــين مـــــن عــــائــــدات 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــمــوجــب اتــفــاق 
ســتــوكــهــولــم. ونــفــى الــعــلــيــمــي أن 
يكون الذهاب نحو خيار السلام 
يعني «التفريط بالثوابت الوطنية 

ومـــــبـــــادئ الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري، 
ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة 
بــالمــبــادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، وقــرارات 
الــصــلــة،  الـــدولـــيـــة ذات  الــشــرعــيــة 

خصوصاً القرار ٢٢١٦».
وقـــــــــال: «ســــنــــذهــــب فـــــي هـــذا 
السياق مع أشقائنا وأصدقائنا 
إلــــى دفــــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
للتعاطي الإيجابي مع المبادرات 
الحكومية السابقة لسداد رواتب 
الموظفين في جميع أنحاء البلاد، 
وفــقــاً لــلــكــشــوف الــتــي كــانــت قبل 

الانقلاب عام ٢٠١٤».
وأكــد العليمي أن «طــرق تعز 
وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات ستفتح 
عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة 
الــعــارمــة»، وأن مجلس  الشعبية 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي «مــــــــاضٍ فــي 
تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات عــلــى طــريــق 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 

واســتــئــنــاف العملية السياسية، 
الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ودورة 
والمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة فـــي إعــــادة 

إعمار وتنمية البلاد».
وبــحــســب مــراقــبــين يمنيين، 
تــــحــــاول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الــــحــــصــــول عــــلــــى أكــــبــــر قـــــــدر مــن 
المكاسب الاقتصادية والسياسية؛ 
حــــيــــث بـــــاتـــــت تــــــنــــــاور لمـــقـــاســـمـــة 
الحكومة الشرعية عائدات النفط 
فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة بـــذريـــعـــة 
صرف الرواتب، دون الحديث عما 
تجنيه من أموال طائلة من موارد 
الــحــديــدة والــضــرائــب والــجــمــارك 
ـــــــزكـــــــاة ومــــخــــتــــلــــف الإتـــــــــــاوات  وال
والرسوم التي تقوم بتحصيلها 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، حــيــث 

الكتلة السكانية الأكبر.
الــيــمــنــيــون ومعهم  ويــتــرقــب 
يــتــمــكــن  الـــــــدولـــــــي أن  المــــجــــتــــمــــع 
غـــــرونـــــدبـــــرغ مـــــن الــــتــــوصــــل إلــــى 

نـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة بـــخـــصـــوص 
تــحــســين الـــهـــدنـــة، أو عــلــى الأقـــل 
إعلان تمديدها ببنودها الحالية 
قــبــل حـــلـــول الـــثـــانـــي مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وكان المبعوث أبدى مخاوفه 
مــن عــــودة الــقــتــال، مـــجـــدداً، وقــال 
في بيان: «نحن نقف عند مفترق 
الطرق، حيث بات خطر العودة إلى 
الحرب حقيقياً»، داعياً الأطــراف 
إلــى «اختيار النهج البديل الذي 
يـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لاحـــتـــيـــاجـــات 

الشعب اليمني».
فـــي كـــل مباحثاته  أنـــه  وأكــــد 
«شدد على أهمية التمديد لفترات 
زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام 
اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق 
أوسع يستوعب الأولويات ويوفر 
مــســاحــة لــــلإعــــداد لــلــتــوجــه نحو 
مفاوضات سياسية شاملة، بما 
فـــي ذلـــك وقـــف إطــــلاق الـــنـــار على 

الصعيد الوطني».
ويعول المبعوث الأممي على 
دور إيــجــابــي لإيــــران الــتــي زارهـــا 
أخــيــراً فــي ســيــاق سعيه للضغط 
عــلــى الــحــوثــيــين لــلــقــبــول بخطته 
لــتــوســيــع الـــهـــدنـــة، لــكــن مــراقــبــين 
يمنيين يرون أن طهران لا يعنيها 
السلام في اليمن بقدر ما يهمها 
الإبقاء على الميليشيات الحوثية 
الــــجــــوار  لـــتـــهـــديـــد دول  مـــــصـــــدراً 
وطريق الملاحة الدولية في جنوب 

البحر الأحمر.
ورغـــم الــفــوائــد الــتــي يتحدث 
عنها المبعوث جراء الهدنة اليمنية 
الهشة، فإن تقارير الجيش اليمني 
أفـــادت بــأن الميليشيات الحوثية 
ارتــكــبــت مــئــات الانــتــهــاكــات خلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة عــلــى الــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري، وهــــو مـــا تــســبــب في 
مــقــتــل وجـــــرح نــحــو ١٢٠٠ مــدنــي 

وعسكري.

عدن: علي ربيع

خلال حفل استقبال أقامه عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن

«السفراء العرب» و«العمال» البريطاني 
يشددان على الشراكة والتنمية المستدامة

لندن: «الشرق الأوسط»

في أولــى المشاركات الرسمية على 
مستوى الأحزاب البريطانية منذ توليه 
مهام عميد السلك الدبلوماسي العربي 
فــي لــنــدن، أقـــام الــشــيــخ فـــواز بــن محمد 
آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة، حفل استقبال «مجلس 
الــعــرب» لأعــضــاء حــزب العمال  السفراء 
الــبــريــطــانــي فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول، على 
هــامــش مــؤتــمــر الـــحـــزب الــســنــوي الـــذي 
شهد مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء 
الحزب، وعدد من السفراء المعتمدين لدى 

المملكة المتحدة.
وأكــــد كــيــر ســـتـــارمـــر، رئــيــس حــزب 
الــــعــــمــــال، عـــلـــى أهـــمـــيـــة عــــلاقــــات الـــــدول 
العربية مع حزبه، كما قدم شكره للأمين 
الــدول العربية أحمد أبو  العام لجامعة 
الـــغـــيـــط، وعــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 

الــــعــــربــــي الـــشـــيـــخ فــــــــواز بـــــن مـــحـــمـــد آل 
الــدعــوة ومــشــاركــة مجلس  خليفة عــلــى 
السفراء العرب في مؤتمر حزب العمال 

البريطاني.
مــن جــانــبــه، رحـــب الــشــيــخ فـــواز بن 
محمد آل خليفة برئيس حــزب العمال 
ووزير خارجية حكومة الظل البريطاني 
وبـــــاقـــــي الـــــحـــــضـــــور، ولــــفــــت إلـــــــى عــمــق 
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــعــربــيــة الشقيقة، مــؤكــداً على  والــــدول 
أهمية توطيد وتعزيز العلاقات العربية 
- البريطانية وإيجاد الفرص المناسبة 
لــلــشــراكــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي كل 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
مــــن جـــانـــبـــه، تـــطـــرق ديـــفـــيـــد لامــــي، 
الــظــل، إلى  وزيــر الخارجية فــي حكومة 
تــحــديــد أوجــــه الــتــعــاون المــشــتــركــة التي 
يسعى حزب العمال لتنميتها مع الدول 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التبادل 
الــتــجــاري والــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي. كما 
أبـــدى نيك تــومــاس ســايــمــونــدس، وزيــر 
التجارة الدولية في حكومة الظل، تطلعه 
والــحــزب فــي تعزيز وتــطــويــر العلاقات 
التجارية مع الدول العربية في القطاعات 
الــجــديــدة والمتنامية فــي التكنولوجيا 
والطاقة النظيفة وعدد من المجالات ذات 
الاهتمام المشترك التي ستسهم في رفع 
مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري بــين جميع 

الدول الصديقة.
فيما أكد أنس سروار رئيس حزب 
الــعــمــال الاســكــوتــلــنــدي عــمــق الــعــلاقــات 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة وحــــزب 
الــعــمــال معرباً عــن تطلعه فــي مواصلة 
العمل مع الــدول العربية لإيجاد أفضل 
الـــفـــرص والـــبـــرامـــج ذات المــنــفــعــة لــلــدول 

الصديقة وشعوبها.

من جانبه، أكد أبو الغيط في كلمة 
الــعــلاقــات العربية -  مسجلة على عمق 
الــتــعــاون لمواجهة  البريطانية وأهــمــيــة 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة وتــنــمــيــة الــعــلاقــات 

الاقتصادية والتجارية.
وشــــهــــد الاســــتــــقــــبــــال عــــــرض فــيــلــم 
الـــدول العربية،  ترويجي للسياحة فــي 
كـــمـــا شـــــــارك الــــحــــضــــور فــــي الــجــلــســات 
الخاصة بالحزب التي تضمنت الكلمة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا رئـــيـــس حـــزب 
الــعــمــال بــالإضــافــة إلـــى حــفــل اســتــقــبــال 
رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة 
لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة الــتــي ألــقــى فيها 
كــــل مــــن وزيــــــر خـــارجـــيـــة حـــكـــومـــة الــظــل 
ووزيـــــر الـــدفـــاع بــحــكــومــة الـــظـــل كــلــمــات 
ترحيبية تضمنت رؤيـــة حـــزب العمال 
للأعوام القادمة على مختلف الأصعدة 
وتطلعاتهم المستقبلية للتعاون البناء 

مع الدول الصديقة للمملكة المتحدة.

صورة لحفل الاستقبال الذي اقامه عميد السلك الدبلوماسي العربي (سفارة البحرين)

تسهم في تشغيل ٧٠ محطة لتوليد الكهرباء

منحة مشتقات نفطية سعودية جديدة لليمن 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة المستمر  لــدعــم  امــــتــــداداً 
للشعب الــيــمــنــي بــتــوجــيــهــات مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولــي العهد، واستجابة لطلب 
حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها 
المــشــتــقــات النفطية لتشغيل  فــي تــوفــيــر 
محطات توليد الكهرباء في الجمهورية 
ـــــــع الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 

ّ
الـــيـــمـــنـــيـــة، وق

الــيــمــن مــمــثــلاً بالمشرف  لتنمية وإعــمــار 
الــبــرنــامــج السفير محمد آل  الــعــام عــلــى 
 بوزير 

ً
جابر، والحكومة اليمنية ممثلة

الــكــهــربــاء والــطــاقــة فــي الــيــمــن المــهــنــدس 
مــانــع بــن يــمــين، وبــحــضــور وزيـــر المالية 
اليمني سالم بن صالح بن بريك، اتفاقية 
منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 
إجمالية  تبلغ ٢٠٠ مليون دولار، لتوفير 
ألــف طن متري من  إجمالي كميات ٢٥٠ 

المشتقات النفطية لليمن. 
ونــفّــذ الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 
وإعــمــار الــيــمــن إجـــــراءات تــوريــد الكمية 
الأولـــــــى مــــن مــنــحــة المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
الــســعــوديــة بقيمة ٣٠ مــلــيــون دولار من 
إجمالي القيمة ٢٠٠ مليون دولار لتشغيل 
أكثر من ٧٠ محطة توليد طاقة كهربائية 

في اليمن. 
وخلال توقيع الاتفاقية قال المشرف 
الــســعــودي لتنمية  الــعــام على البرنامج 
وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد 
المــشــتــقــات النفطية  آل جـــابـــر إن مــنــحــة 
ــا من 

ً
الــســعــوديــة الــجــديــدة تــأتــي انــطــلاق

أواصــــــر الأخــــــوة والــــروابــــط المــتــيــنــة بين 
لــدعــم المملكة  المملكة والــيــمــن، وامـــتـــداداً 
الـــتـــنـــمـــوي والاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــيـــمـــن عــبــر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم 

يــمــكّــن الحكومة  الاقــتــصــاد اليمني بــمــا 
اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى. 

مــــن جـــهـــتـــه، ثـــمّـــن وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
والــطــاقــة الــيــمــنــي المــهــنــدس مــانــع يسلم 
بــن يــمــين جــهــود المــمــلــكــة عــبــر الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين 
منحة المشتقات النفطية السعودية التي 
انعكست بشكل مباشر فــي رفــع قــدرات 
المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء 
بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز 
الــطــبــيــة والـــطـــرق والمـــــــدارس والمـــطـــارات 
المـــرافـــق الحكومية  والمـــوانـــئ ومــخــتــلــف 
والـــخـــاصـــة وكـــذلـــك الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 
وتـــعـــزيـــز الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي شــتــى 
المحافظات، كما أن توفير الكهرباء أسهم 
في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة 
للمواطنين، ولا سيما الاستقرار الأمني 

والاجتماعي، 
وأضاف قائلا: «كان لمنحة المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أثــــــر مـــبـــاشـــر فــي 
توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية 
واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في 
صـــرف الــكــمــيــات مــن المــشــتــقــات النفطية 
بشكل منظّم ومستقر انعكس بارتفاع 
الــتــشــغــيــل فـــي مــحــطــات الــكــهــربــاء حيث 
بلغت في بعض المحافظات أكثر من ٢٠  

ساعة تشغيل يومياً». 
وتـــأتـــي مــنــحــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
الـــجـــديـــدة تـــأكـــيـــداً عــلــى حــــرص المــمــلــكــة 
لــتــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار والـــنـــمـــاء 
للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة 
الــتــي كــان  بــإجــمــالــي ٤٫٢ مــلــيــار دولار، 
آخرها منحة بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار تم 
استكمال إجــــراءات تــوريــدهــا على مدى 
عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار 
الاقــتــصــادي وتــعــزيــز ميزانية الحكومة 
اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن 

الــيــمــنــي، وتــحــســين الأوضـــــــاع الأمــنــيــة، 
وكــــــذلــــــك أســــهــــمــــت فــــــي تـــحـــســـين قـــطـــاع 
الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، 
ورفــــع مــعــدل ســـاعـــات الــخــدمــة الــيــومــيــة 
لــتــشــغــيــل مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء، وضــمــان 
الــذاتــي لمحطات توليد  تفعيل التشغيل 

الكهرباء في اليمن. 
وأســــهــــم مـــنـــح المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
السابقة التي وفرها البرنامج السعودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن فــــــي خــفــض 
الإنــــفــــاق الــحــكــومــي جـــزئـــيًـــا بــمــا يــغــذي 
الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي عــبــر الــتــخــفــيــف من 
عــــبء الإنـــفـــاق عــلــى الــحــكــومــة، وتــوفــيــر 
المــوازنــة التشغيلية والأجــور للمؤسسة 
العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي يبلغ ٢١ 
مليون دولار من شهر مايو (أيار)٢٠٢١م 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢م، ومضاعفة  إلــى 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة ووصـــــولـــــهـــــا إلــــى 
مستهدف ٢٨٢٨ غيغاوات/ ساعة خلال 
مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية 
احتياجات محطات توليد الكهرباء في 
اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات 
الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة 
الــيــمــنــيــة ٨١٫٧ مــلــيــون دولار  لــلــكــهــربــاء 
أمــريــكــي، وبــارتــفــاع نسبة ٢٠ فــي المــائــة 
مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي 
الارتفاع في التحصيل ما نسبته ٤١ في 

المائة مقارنة مع الأعوام السابقة. 
المــشــتــقــات النفطية  وتــســهــم مــنــحــة 
السعودية الجديدة في تشغيل ٧٠ محطة 
لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر 
في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية 
والــطــرق والمـــدارس والمنشآت الحكومية 
والمـــطـــارات والمـــوانـــئ، كما تــعــزز الحركة 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، مـــمـــا يــســهــم 
فــي تــحــســين جــمــيــع نــواحــي الــحــيــاة في 

المحافظات اليمنية.

الشيخ علي جابر الأحمد الصباح محافظ العاصمة الأسبق أثناء عملية الاقتراععمليات التصويت في انتخابات مجلس الأمة بالكويت (كونا)
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إدانة سعودية وخليجية للاعتداءات الإيرانية

أدانــــــــــــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية بشدة الهجمات الإيرانية 
الــتــي اســتــهــدفــت كــردســتــان الــعــراق 
وأسفرت عن ١٣ قتيلاً و٥٨ جريحاً. 
ــعــــوديــــة،  ــة الــــســ ــيــ وقـــــالـــــت الــــخــــارجــ
ــا  ــهــ ــتــ ــــرب عـــــن إدانــ ــعـ ــ تـ المـــمـــلـــكـــة  إن 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لــلــهــجــمــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت إقــلــيــم 
كــردســتــان الــعــراق، مــؤكــدة رفضها 
التام لجميع الاعتداءات التي تهدد 
أمـــن الــعــراق واســـتـــقـــراره، ومــشــددة 
على أهمية وقوف المجتمع الدولي 
أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي 
تخالف القوانين والمواثيق والأعراف 

الدولية.
وعبّرت الخارجية السعودية عن 
خالص تعازي المملكة ومواساتها 
لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع 
تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 
المصابين.وأدان الأمين العام لمجلس 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة  ــ ــاون لــ ــعـ ــتـ الـ
ــتــــور نـــايـــف فـــــلاح الـــحـــجـــرف،  الــــدكــ
الهجمات الإيرانية التي استهدفت 
إقليم كردستان العراق والتي تنتهك 

ســيــادة الــعــراق وتــهــدد أمــن المنطقة 
واستقرارها، مؤكداً رفــض مجلس 
التعاون لكل مــا مــن شأنه المساس 
ــن واســـتـــقـــرار الـــعـــراق. بــســيــادة وأمــ
الــحــجــرف، خـــلال استقباله  وشـــدد 
ــيـــر الــــــعــــــراق لـــــــدى الـــســـعـــوديـــة  ــفـ سـ
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــســـتـــار الــجــنــابــي، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، عـــلـــى أهــمــيــة 
تعزيز أواصر التعاون المشترك بين 
مجلس التعاون والعراق، بما يخدم 

المصالح المشتركة.
ــرت خــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة  ــ وجـ
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك أبــــــــرزهــــــــا، اســــتــــعــــراض 
الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة – الــعــراقــيــة 
ــتـــجـــدات  ــا، ومـــسـ ــزهــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــبــ وســ
عة بين مجلس 

ّ
مذكرة التفاهم الموق

التعاون العراق في عام ٢٠١٩م، كما 
تــمــت مــنــاقــشــة أهــمــيــة الـــدفـــع بــفــرق 
العمل المشتركة نحو تنفيذ خطة 
العمل المشتركة في مجالات التعاون 
الــخــلــيــجــي – الــــعــــراقــــي، وبـــرنـــامـــج 
الــربــط الــكــهــربــائــي، بــالإضــافــة إلــى 
ــتــــجــــدات تـــــطـــــورات  ــة مــــســ ــاقــــشــ ــنــ مــ
الأوضــاع الإقليمية والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

واشنطن تؤكد مقتل أميركي
 في القصف الإيراني على أربيل

الــخــارجــيــة الاميركية  أكـــدت وزارة 
أمــس (الخميس) مقتل مــواطــن أميركي 
ــــذي نــفــذتــه  فـــي الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـ
ــتـــان الـــعـــراق  ايــــــران عــلــى مــنــطــقــة كـــردسـ
أول من أمــس (الأربــعــاء). واكتفى نائب 
المتحدث باسم الخارجية فيدان باتيل 
المــواطــن الأمــيــركــي، قائلاً  بتأكيد مقتل 
إنه لا يستطيع توفير معلومات أكثر عن 
الحادثة لـ“أمور متعلقة بالخصوصية”.

وجاء هذا التأكيد بعد نفي واشنطن 
الاربعاء سقوط أي ضحايا من الجنود 

أو المسؤولين الأميركيين خلال القصف 
الإيــرانــي الــذي طــاول مناطق في محيط 
أربيل، عاصمة الإقليم، وأوقع ١٣ قتيلاً 

و٥٨ جريحاً.
وعلى الرغم من رفض الخارجية 
الإفـــصـــاح عـــن اســـم الأمـــيـــركـــي، ذكـــرت 
مــوقــع تابعة للمعارضة الإيــرانــيــة أن 
المواطن يدعى عمر محمود زاده، وهو 
مــن أصــــول ايــرانــيــة - كـــرديـــة، بحسب 
مــوقــع «إيـــــران إنــتــرنــاشــيــونــال» الــذي 
نشر الخبر مرفقاً بــصــورة مــن جــواز 
السفر الأميركي لمحمود زاده يظهر أنه 

من مواليد العام ١٩٦٣.

الرياض: «الشرق الأوسط»

إيران تتجاهل الاحتجاج العراقي وتعاود قصف قرى في إقليم كردستان
عاودت المدفعية الإيرانية، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، قــصــف مـــواقـــع مــدنــيــة 
عراقية شمال مدينة أربيل عاصمة 
 
ً
الـــعـــراق، متجاهلة إقــلــيــم كــردســتــان 

الاحــتــجــاج الــعــراقــي شــديــد اللهجة، 
إذ تــجــدد، صباح أمــس (الخميس)، 
القصف على ناحية سيدكان التابعة 
لإدارة منطقة ســوران، شمال مدينة 
أربيل. وطبقاً لمدير ناحية سيدكان 
إحسان جلبي، فإن «القصف استهدف 
منطقة (سقر وبرزيني) في الناحية»، 
مبيناً أن «القصف لم يسفر عن وقوع 

ضحايا أو إصابات بين المدنيين».
الــنــاطــق بــاســم الخارجية  ــان  وكـ
العراقية، أحمد الصحاف، أعلن، أول 
مــن أمــس (الأربــعــاء)، أن «الخارجية 
استدعت السفير الإيراني، وسلمته 
رســـالـــة احـــتـــجـــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة، 
جراء استمرار المدفعية والصواريخ 
باستهداف مناطق عراقية في إقليم 

كردستان».
وأمس، قالت الخارجية العراقية، 
فـــي بـــيـــان، إنــهــا «اســـتـــدعـــت السفير 
الإيــرانــي لــدى الــعــراق، محمد كاظم 
آل صــادق، وسلمته رسالة احتجاج 
ــلـــهـــجـــة، جـــــــــرّاء عــمــلــيــات  ــدة الـ ــ ــديـ ــ شـ
القصف المدفعي والجوي بالصواريخ 
مُــدن وقرى  والطائرات المُسيّرة على 
متعددة في إقليم كردستان العراق، 
طيلة الأيام الماضيّة، لا سيما صباح 
الأربعاء المُوافق ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٢، الذي 
ــابــــة عــدد  إلــــى اســتــشــهــاد وإصــ أدّى 
مــن المــدنــيــين الــعــراقــيــين الآمــنــين، من 
ضمنهم نــســاء وأطــفــال، ومــا تسبب 
ــثّ الــذعــر  بــه مــن تــرويــع لــلــســكــان، وبـ

بينهم، وتدمير للبنى التحتيّة».
ــالـــة  ــيـــان أن «الـــرسـ ــبـ الـ وأضـــــــاف 
شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة تـــضـــمـــنـــت إدانـــــــة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــهــذه الــجــريــمــة، 
ــداءات  ــتــ ــراراً لاعــ ــمــ ــتــ ــتـــي مــثــلــت اســ الـ
القوات الإيرانية على سيادة العراق 
وحــــرمــــة أراضـــــيـــــه، وأخــــــــذت طــابــعــاً 

جديداً لا يمكن السكوت عنه، تمثل 
باستهداف المواطنين الآمنين داخل 

عمق المدن العراقية».
وشــــــــــددت عــــلــــى رفــــضــــهــــا «تـــلـــك 
الأعــمــال، ومــا نجم عنها مــن ترويع 
وإرهاب المواطنين الآمنين»، مطالبة 
«احــتــرام ســيــادة الــعــراق والالــتــزام  بـــ
بــتــعــهــدات الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــتــــعــــاد عــن  ــيــــة، والابــ المـــواثـــيـــق الــــدولــ
الــســلاح في  المنطق العسكري ولــغــة 
معالجة التحديات الأمنية، وحذرت 
من تداعياتها على السلم المجتمعي 
لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار 

الإقليميين».
ــرلمــــان إقــلــيــم  ـــر بــ مــــن جـــهـــتـــه، عـــبَّ

ــن اســـتـــنـــكـــاره للقصف  كـــردســـتـــان عـ
الإيراني الذي بات متكرراً لمحافظتي 
أربــيــل والسليمانية، بحجة وجــود 
عـــنـــاصـــر إيـــرانـــيـــة مـــعـــارضـــة تــابــعــة 
لأحــــــزاب كـــرديـــة إيـــرانـــيـــة تــتــخــذ من 
المـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة الــــحــــدوديــــة مــع 
إيــران مــلاذات آمنة لها. وقــال هيمن 
هــورامــي، نائب رئيس الــبــرلمــان، في 
بيان: «باسم برلمان كردستان ندين 
بــشــدة هــــذا الــهــجــوم والـــقـــصـــف، ولا 
يمكن اســتــمــراره تحت أي ذريــعــة أو 
مبرر». وأضــاف: «نرغب في علاقات 
ــع الـــــــــدول المـــحـــيـــطـــة، وفـــق  ــ ــة مـ ــديــ جــ
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة، وحـــســـن الـــجـــوار 
وعــــدم الــتــدخــل بــالــشــؤون الــداخــلــيــة 
والاحترام المتبادل لسيادة الأراضي»، 

مشدداً على «ضــرورة عدم استخدام 
أراضي الإقليم منطلقاً لشن الهجمات 
ضد الدول المجاورة. كما دعا هورامي 
ــة، والمــجــتــمــع  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الدولي إلــى اتخاذ مواقف جــادة من 

هذا الانتهاك المستمر».
وكــــــانــــــت مــــؤســــســــة «مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب في إقليم كردستان»، أكدت 
أن «الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي» شن 
هجوماً صاروخياً على الإقليم، عبر 
ــع «١٣ شهيداً  ــع مـــراحـــل، مـــا أوقــ أربــ
و٥٨ جريحاً». وتُعدّ هــذه الحصيلة 
الأكبر على صعيد عمليات القصف 

منذ فترة طويلة.
«الــشــرق  وقـــال ســيــاســي كـــردي لـــ
الأوسط» إن «المشكلة التي نعاني منها 

في العراق أن علاقته مع إيران وتركيا 
لا تقوم على أسس مبنية على العلاقة 
بين الدول، بل تقوم، وبكل أسف، على 
أســس وســيــاقــات أخـــرى». ورداً على 
ســؤال بشأن الاتــهــامــات التي تُوجّه 
الــكــرديــين الرئيسيين  الــحــزبــين  إلـــى 
فــي إقليم كــردســتــان («الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» و«الاتــحــاد الوطني») 
ــد منهما بــإيــران أو  وعــلاقــة كــل واحـ
الــكــردي: «لا  تركيا، يقول السياسي 
يختلف موقف الحزبين الكرديين عن 
القيادات العراقية في بغداد،  موقف 
نــظــراً إلـــى الــعــلاقــات الــتــي تربطهما 
بإيران وتركيا، الأمر الذي يجعل أي 
إدانة ليست أكثر من إسقاط فرض لن 

تردع أنقرة ولا طهران في النهاية».

كردي أصيب بالقصف الإيراني أول من أمس (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ما الذي خسره الصدر في مواجهة «الإطار التنسيقي»؟

بـــعـــد يــــــوم عـــــراقـــــي صـــاخـــب، 
بــــدأ بــجــلــســة مــنــح الــثــقــة لــرئــيــس 
ــلـــبـــوســـي،  الـــــبـــــرلمـــــان، مـــحـــمـــد الـــحـ
واختيار نائبه، محسن المندلاوي، 
مــن «الإطــــار التنسيقي»، وانتهى 
بــاشــتــبــاكــات متقطعة فــي محيط 
ــرد زعـــيـــم  ــ ــراء، غــ ــ ــــضـ ــــخـ المـــنـــطـــقـــة الـ

«التيار الصدري»، مقتدى الصدر، 
بطريقة بدا فيها أنه «يسلم للأمر 
الــواقــع»، فيما كــان جمهور القوى 
الشيعية يحتفل بالاستحواذ على 
المــعــادلــة السياسية؛ فهل  مفاتيح 
فقد الــصــدر قــدرتــه على المــنــاورة، 
وتضاءلت في يده أوراق التأثير؟

مــنــذ اقــتــحــام أنـــصـــار «الــتــيــار 
الــــــصــــــدري» المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، 
المــــــاضــــــي،  ــــس (آب)  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ فـــــــي 
ــع قـــــــوات مـــوالـــيـــة  ــ واشـــتـــبـــاكـــهـــم مـ
«الإطار التنسيقي»، كسر الصدر  لـ
ــاج الـــســـلـــمـــي فــي  ــتــــجــ قــــاعــــدة الاحــ

أنــه لــن ينجر إلــى الــعــنــف، قبل أن 
يعتكف بطريقة «إطــفــاء الفتنة». 
منذ ذلك الحين، لم يجرؤ أحد على 
استقطاب الجمهور الاحتجاجي 
للخروج ضد الأحــزاب السياسية، 
حــتــى وإن كــانــت قـــاب قــوســين من 

استعادة معادلة الحكم القديمة.
ضـــريـــبـــة لــيــلــة الاشـــتـــبـــاك فــي 
ــة الــــخــــضــــراء لـــــم تــقــتــصــر  ــقـ ــنـــطـ المـ
على نفور القوى المدينة من تيار 
ــنــــف، كـــإحـــدى  ــعــ ــن الــ ــ ســـيـــاســـي سـ
ــاج،  ــتــــجــ ــل الـــتـــظـــاهـــر والاحــ ــائــ وســ
ــاك المـــوقـــف  ــ ــبـ ــ بــــل وصـــلـــت إلـــــى ارتـ

الإقــلــيــمــي والــــدولــــي مـــن الــســلــوك 
الــذي  الــصــدري،  السياسي للتيار 
كان يحاول تقديم نموذج سياسي 
جديد لإصلاح الدولة، في مشروع 

حكومة الأغلبية.
ومــــع أن الــفــاعــلــين الــعــراقــيــين 
الـــقـــوى  ــلـــمـــون أن  يـــعـ ــيـــــين  ــ ــــدولـ والـ
الشيعية الموالية لإيـــران خططت، 
منذ مطلع العام الحالي، لتقويض 
جهود الصدر، باستخدام نفوذها 
وتأثيرها في المؤسسات التشريعية 
والقضائية، لكن المجتمع الدولي، 
وفي توقيت حرج، لا يمكنه الركض 

وراء فكرة سياسية تربك الاستقرار 
في المنطقة، هذا الاستقرار مطلوب 
بأي طريقة حتى لو أمّنها «الإطار 
التنسيقي»، فيما كان الصدر، كما 
إلــى إدراك الجانب  يــبــدو، بحاجة 
البراغماتي في صياغة تحالفاته 

المحلية والإقليمية.
والــــــــحــــــــال أن حــــــلــــــفــــــاءه مـــن 
المحليين فشلوا في الصمود أمام 
الــقــوى الشيعية. مناورة  ضغوط 
الحلبوسي تكشف مــا تسفر عنه 
ــة بــــين الــحــلــيــف  ــبـ ــركـ ــغـــوط المـ الـــضـ
والخصم، والإفـــلات منها يتطلب 

صـــــوغ مـــعـــادلـــة بـــأقـــل الـــخـــســـائـــر. 
أمــا بالنسبة لــلــكــرد، فــإن «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» الــذي 
يــواجــه وضــعــاً مقلقاً مــع شــركــات 
النفط الأجنبية التي باتت تضغط 
عــلــى أربـــيـــل بــصــيــاغــة تــســويــة مع 
الحكومة المركزية، وهذا لن يتم إلا 
بفتح باب التفاوض على حكومة 
جــديــدة «ضــروريــة ومطلوبة» مع 
القوى الشيعية، التي من سوء حظ 

الصدر باتت بيد خصومه.
هـــكـــذا، لـــم يــعــد الـــصـــدر يملك 
مـــــا يـــجـــعـــلـــه قــــــــــادراً عــــلــــى حـــمـــايـــة 

حلفائه، الذين لم يكونوا قادرين 
على الاستمرار دون الانخراط في 
كابينة حكومية تضمن لهم فرص 
الــبــقــاء، وهـــي نــفــس الــحــاجــة التي 
استدعتهم للانخراط في مشروع 

الصدر.
وانــخــفــضــت حــمــاســة الــقــوى 
الـــذي قد  الإقليمية تــجــاه الــصــدر، 
يـــكـــون، مـــن وجـــهـــة نــظــر كــثــيــريــن، 
ـــي اتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات  ــ ــاً فـ ــكــ ــبــ ــرتــ مــ
الــحــاســمــة، ومـــتـــردداً فـــي صياغة 
ردود الأفــعــال المــنــاســبــة، حــتــى إن 
الــســؤال عــن استراتيجيته الأكثر 

شيوعاً في مطابخ السياسة منذ 
شهور.

ومـــع فـــقـــدان مــفــاتــيــح الــتــأثــيــر 
فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، نــتــيــجــة 
تقويضها ومحاصرتها سياسياً 
ومـــيـــدانـــيـــاً، فــــإن الـــصـــدر الـــيـــوم لا 
ــلـــى مـــــحـــــاولات غــيــر  يــــراهــــن إلا عـ
مــضــمــونــة مــــع الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي 
باستعادة التوازن السياسي الذي 
فرضته الانتخابات الأخيرة، على 
الأقل قبول الطعن بالنواب البدلاء 
لأعضاء كتلة التيار المستقيلين من 

البرلمان.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الشرطة تمنع آلاف المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم

مسلحون بثياب مدنية يهاجمون منزل معارض سوداني بارز

هـــاجـــم مــســلــحــون بــثــيــاب 
مــدنــيــة مــنــزل قــيــادي ســودانــي 
ــوا  ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــارض بـــــــــــــارز، وحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ
ــذ  ــوافــ ــنــ تـــحـــطـــيـــم الأبـــــــــــواب والــ
والــــــدخــــــول عـــــنـــــوة، وحـــطـــمـــوا 
الإضـــــاءة وكــامــيــرات المــراقــبــة، 
ــمـــا أثـــــــار الــــرعــــب بــــين أفــــــراد  مـ
أســـرتـــه. فــيــمــا عــمــلــت الــشــرطــة 
على تفريق آلاف المتظاهرين 
إلـــى القصر  وهـــم فــي طريقهم 
ــط الــــخــــرطــــوم،  ــ ــاســــي وســ ــرئــ الــ
للمطالبة بــعــودة العسكريين 
إلى الثكنات وتشكيل حكومة 
مـــدنـــيـــة والــــقــــصــــاص لــشــهــداء 

الثورة. 
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــحــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــال المــ
تــحــالــف «قــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، ومــــقــــرر «لــجــنــة 
إزالــة التمكين» السابق وجدي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ صـــالـــح، لـ
بــثــيــات  أمـــــــس، إن مـــجـــهـــولـــين 
مــدنــيــة يـــتـــراوح عــددهــم بــين ٧ 

و٨ أشخاص في سيارتين، وهم 
يحملون بنادق آلية من طراز 
«كلاشنيكوف»، حاولوا دخول 
منزله عنوة بعد منتصف ليل 
الخميس، وطرقوا أبواب المنزل 
ونــــوافــــذه بــعــنــف فـــي مــحــاولــة 
لتهشيمها، مما أثار الرعب بين 
أفـــراد أســرتــه، قبل أن يــغــادروا 

المكان إلى جهة غير معلومة.
ــح الـــقـــيـــادي الـــبـــارز  ــ وأوضــ
فـــــي «لـــجـــنـــة إزالـــــــــة الـــتـــمـــكـــين» 
لــم  ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ ــدة، أن  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
لمــعــرفــة  تـــتـــخـــذ أي إجــــــــــــراءات 
هوية المجموعة، التي حطمت 
مصابيح الإضــاءة الخارجية. 
وأضــــاف: «سأنتظر لأرى ردة 
فـــعـــل الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة... لــن 
أتـــوقـــف عـــن مــواجــهــتــهــم، ولــن 

أستجيب لتهديداتهم».
وتـــســـتـــهـــدف مـــجـــمـــوعـــات 
كبيرة من أنصار نظام البشير 
والإســــلامــــيــــين صــــالــــح، وذلــــك 
لدوره في لجنتي «تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو (حزيران)» 

و«إزالــــــــة الــتــمــكــين» ومــحــاربــة 
الفساد.

وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فكك 

ـــارات  مــجــهــولــون مــســامــيــر إطــ
سيارته، في محاولة لاغتياله، 
ــأذى. كما  ــ ــه لـــم يــصــب بـ بــيــد أنـ

اســـتـــهـــدفـــت جـــمـــاعـــة مــجــهــولــة 
أبــنــاءه بالطريقة نفسها؛ أي 
«تــفــكــيــك مــســامــيــر الإطــــــارات»، 

بيد أنهم لم يصابوا بأذى.
ــادة مــا تــظــل مــحــاولات  وعــ
ــال» فـــي الــــســــودان من  ــيـ ــتـ «الاغـ

دون الوصول لنتيجة محددة، 
ــيــــال  ــتــ ــة اغــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ وآخـــــــرهـــــــا مـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق عبد 
الله حمدوك في ٨ مارس (آذار) 
مـــوكـــبـــه  ــداف  ــهــ ــتــ ــاســ بــ  ،٢٠٢٠
بقنبلة تــم تفجيرها مــن بعد، 
وظلت تفاصيل المحاولة دون 
ــتــــى اســـتـــقـــالـــتـــه مــن  كــــشــــف حــ

منصبه ومغادرة البلاد.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــرقـــت 
المــــحــــتــــجــــين  آلاف  الــــــشــــــرطــــــة 
الــــذيــــن تــجــمــعــوا عـــنـــد مــحــطــة 
ــى الـــجـــنـــوب مــن  ــ «بـــــاشـــــدار» إلـ
ــوم، وتـــحـــركـــوا  ــرطــ ــخــ ــط الــ ــ وسـ
فـــي مـــوكـــب مــهــيــب؛ مــمــا حــال 
بينهم وبين الوصول لمقصدهم 
(القصر الرئاسي). فيما أغلقت 
السلطات جسراً رئيسياً يربط 
ــوم والــــخــــرطــــوم  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــــين الـ بــ
ــر بــــالــــقــــرب مــن  ــ ــمـ ــ بـــــحـــــري، ويـ

القصر والوزارات المهمة.
واســــــتــــــجــــــاب المـــــواطـــــنـــــون 
لدعوة لجان المقاومة السودانية 
وقوى المعارضة، للتظاهر تحت 

اســـــــم «مـــــوكـــــب ٢٩ ســبــتــمــبــر» 
المــنــاهــض لانــقــلاب ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، فنصبوا 
ــعــــلــــوا إطــــــارا  ــــس، وأشــ ــاريـ ــ ــتـ ــ المـ
السيارات لحمايتهم من عنف 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وتــظــاهــروا 
طــــــــــوال المـــــســـــافـــــة بــــــين مــحــطــة 
«بـــــــاشـــــــدار» مـــنـــطـــقـــة الــتــجــمــع 
التقليدية ومــيــدان «شــرونــي»، 
وهم يحملون الأعلام، ويهتفون 
ــم الـــعـــســـكـــر»،  ــكــ ــــوط حــ ــقـ ــ «سـ ـــ ــ بـ
تـــطـــالـــب  شــــــــعــــــــارات  ورددوا 
ــورة  ــ ــداء ثــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــاص لـ ــقــــصــ ــالــ بــ

ديسمبر (كانون أول) ٢٠١٨. 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢١،  ومـــنـــذ ٢٥ 
يــشــهــد الــــســــودان احــتــجــاجــات 
ــعــــودة  ــالــــب بــ ــة، تــــطــ ــلــ ــتــــواصــ مــ
الـــحـــكـــم المـــــدنـــــي، والـــقـــصـــاص 
لــــشــــهــــداء الــــــثــــــورة، واجــهــتــهــا 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والــســلــطــة 
إلــى مقتل ١١٧  بعنف؛ ما أدى 
متظاهراً سلمياً، وإصابة أكثر 
بـــجـــراح، واعــتــقــال  مـــن ٥ آلاف 

المئات.

الخرطوم: أحمد يونس

متظاهرون في الخرطوم أمس (رويترز)

ربك الطامحين بعد رفع أطول الدورات النيابية في الأردن
ُ
تغييرات مرتقبة ت

ــاء عــــمــــر الــــــــــدورة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ بــ
الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني 
وصدور قرار الملكي بفضها بحكم 
ــــلاه قــــرار  ــــوري، تـ ــتـ ــ اســـتـــحـــقـــاق دسـ
منفصل بدعوة المجلس (بغرفتيه 
الـــــــنـــــــواب والأعـــــــــيـــــــــان) لـــلانـــعـــقـــاد 
مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــبـــدو الــخــريــطــة  ــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، تـ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد جــــاهــــزة 
لتغييرات مرتقبة تتعلق بالحكومة 
وأعــضــاء مجلس الأعــيــان ورئاسة 
الــنــواب، ومناصب قيادية  مجلس 
أخـــرى وفـــق أحــاديــث مــتــواتــرة عن 
مصادر مطلعة، وأحاديث النخب 

السياسية في البلاد.
الــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
انتهت هي واحدة من أطول الدورات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي اســتــنــفــذت مــدتــهــا 
نــهــايــة سبتمبر  الـــدســـتـــوريـــة مـــع 
فــيــهــا تشريعات  (أيـــلـــول)، وأُقـــــرت 
جـــدلـــيـــة تــقــدمــتــهــا قــــوانــــين الــطــفــل 
والبيئة الاستثمارية، ودستورياً 
مُــلــزم المــلــك بتحديد دعـــوة مجلس 
الأمــة (بغرفتيه الأعــيــان والــنــواب) 
فـــــي دورة عـــــاديـــــة خــــــلال شـــهـــري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونوفمبر 
من كل عام، وفق صلاحيات محددة 

زمنياً.
ــبـــات مــقــربــين  وحــــســــب تـــســـريـ
ــبـــلاد، فــإن  ــقـــرار فـــي الـ مـــن مـــراكـــز الـ

ســيــنــاريــوهــات تــغــيــيــر الــحــكــومــة، 
ــالــــي بــشــر  ــيــــس الــــحــ الــــرئــ أو مـــنـــح 
الخصاونة فرصة إعــادة التشكيل 
الحكومي، أو إجراء تعديل موسع 
الـــــــــوزاري؛ جميعها  الـــفـــريـــق  عــلــى 
مـــطـــروح أمــــام صــانــع الــــقــــرار، وأن 
عودة العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني (الأربعاء)، من جولة شملت 
فرنسا وإنجلترا واليابان قد تأتي 

بإجابات حاسمة تجاه الأمر.
الـــخـــصـــاونـــة وإن  ــيــــس  ــرئــ والــ
حظي بتحالفات وثيقة مع أقطاب 
وازنة في المشهد والقرار السياسي، 
فــإن تسريبات تحدثت عــن دخــول 
اســـــم عـــــلاء الــبــطــايــنــة صـــهـــر ولـــي 
ــر  ــيـ ــهـــد الأردنــــــــــي الأســــبــــق الأمـ ــعـ الـ

الـــحـــســـن بــــن طــــــلال، ضـــمـــن قــائــمــة 
مــخــتــصــرة مـــن الأســـمـــاء لــخــيــارات 
محتملة فــي تــصــور المــلــك، مــا عــدّه 
ــادة نــحــو  ــ ــبـــون تـــســـريـــبـــات جــ ــراقـ مـ
تغيير حكومي قــد تنسحب عليه 
تغييرات أخرى على المسؤولين في 

الصف الأول من السلطات.
داً بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس  ومــــجــــدَّ
الـــحـــالـــي، بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة، فـــإن 
ــنـــه رغــبــتــه  ــلـــوا عـ ــقـ ــنـــه نـ ــقـــربـــين مـ مـ
ــادة التشكيل  فــي منحه فــرصــة إعــ
الــحــكــومــي، بــعــد انــتــهــاء صلاحية 
المــلــكــي فــي مواجهة  كــتــاب تكليفه 
ملف وباء فيروس «كورونا» الذي 
ــتـــصـــادي  ســيــطــر عـــلـــى الــــقــــرار الاقـ
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين، ودخــول 

اســــتــــحــــقــــاقــــات جــــــديــــــدة تــمــثــلــت 
بإلزامية تنفيذ برنامج التحديث 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــرؤيــ الــســيــاســي والــ
الــتــي  الـــتـــطـــويـــر الإداري،  وخـــطـــة 
أُقرت جميعها في عهد الخصاونة 
والتزم بمسؤولية تطبيقها، وواجه 

بسببها موجة انتقادات صاخبة.
وبالعودة لحديث التغييرات 
الــخــلــط بين  المحلية المــرتــقــبــة، فـــإن 
ــبــــات، دفـــع  ــتــــســــريــ ــائــــعــــات والــ الــــشــ
بالحديث عن تغيرات قد تطرأ على 
المــجــلــس القضائي،  مــواقــع رئــيــس 
ورئيس الديوان الملكي. وفي حين 
حُــســمــت رئـــاســـة مــجــلــس الأعـــيـــان 
(الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة لمــجــلــس الأمـــــة) 
ــايــــز لــعــامــين  ــفــ لـــصـــالـــح فـــيـــصـــل الــ

جــديــديــن، فـــإن انــتــخــابــات رئــاســة 
الــنــواب التي ستُجرى في  مجلس 
الــــدورة العادية  نفس يــوم افــتــتــاح 
فــي الــثــالــث عــشــر مــن نــوفــمــبــر، قد 
ــع اتــــجــــاهــــات الــتــغــيــيــر  تـــتـــفـــاعـــل مــ
فــــي بـــاقـــي المـــنـــاصـــب، بـــعـــد إعــــلان 
شخصيات برلمانية نيتها خوض 
غمار المنافسة على كرسي الرئاسة 
الـــذي شغله الــعــام المــاضــي النائب 

الأقدم عبد الكريم الدغمي.
وتأتي في سياق الحديث عن 
الــتــغــيــيــرات، فـــرص إعــــادة تشكيل 
مجلس الأعيان بأعضائه الخمسة 
والستين الذين يمثلون نصف عدد 
أعــضــاء مجلس الــنــواب، بسبب له 
صلة بعدالة المحاصصة الجغرافية 

والديمغرافية في مجالس التمثيل 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، وضـــــــمـــــــان تـــعـــويـــض 
الـــوزراء بالحكومة،  الخارجين من 

بمقاعد داخل مجلس الملك.
ما سبق لا يبتعد عن دعم ما 
نشرته «الشرق الأوســط» في وقت 
قـــــرار وشـــيـــك بتشكيل  ــن  ســـابـــق عـ
«مـــجـــلـــس الأمــــــن الــــقــــومــــي» لــلــمــرة 
ــتـــحـــداثـــه  الأولـــــــــــى، الــــــــذي جــــــاء اسـ
بمقترح قدمته الحكومة للبرلمان 
ضـــــــمـــــــن مــــــنــــــظــــــومــــــة تــــشــــريــــعــــيــــة 
وتعديلات دستورية جديدة دخلت 
جميعها حيّز التنفيذ مطلع العام 
الحالي، قبل أن تُحدث جدلاً واسعاً 
إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس 
القومي، على حساب الولاية العامة 

للسلطة التنفيذية في البلاد.
وإذا انشغل الساسة المحليون 
المــرتــقــب على  بتسريبات التغيير 
لــم تتسرب  مــواقــع رسمية مدنية، 
أنـــبـــاء عـــن تــغــيــيــرات مــمــاثــلــة على 
قــــــــيــــــــادات الأجــــــــهــــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمــنــيــة، خصوصاً بعد مــغــادرة 
الأقــــــدم بــيــنــهــم مـــديـــر الأمـــــن الــعــام 
الــفــريــق حــســين الــحــواتــمــة، موقعه 
في إدارة جهاز الأمــن العام، وتبع 
خــروجــه جملة تسريبات صوتية 
ــة «مــــســــيــــئــــة»، اســـتـــدعـــت  ــلـ مـــســـجـ
قـــرار قضائي بمنع النشر  ــدار  إصـ
ــام مـــراكـــز  ــهــ ــي الـــقـــضـــيـــة، بـــعـــد اتــ فــ
نفوذ بتأجيج الصراعات وتصفية 

حسابات.

عمان: محمد خير الرواشدة
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نــجــحــت ضـــغـــوط أمــيــركــيــة 
ومـــغـــربـــيـــة فــــي حـــمـــل إســـرائـــيـــل 
ــبــــر الـــــحـــــدودي  ــلــــى فــــتــــح المــــعــ عــ
لسفر الفلسطينيين عبر المملكة 
الأردنــــيــــة بــشــكــل دائـــــم لمــــدة ٢٤ 
ــة طـــــــوال أيـــــــام الأســــبــــوع،  ــاعــ ســ
بــعــدمــا كــــان ذلــــك مـــحـــددا بــعــدد 
ســـاعـــات مــتــغــيــرة وقــصــيــرة في 
ــعـــض الأيــــــــــام. وقـــــــال الــســفــيــر  بـ
ــيـــل تــوم  ــرائـ ــيـــركـــي لــــدى إسـ الأمـ
ــنــــبــــي»  ــلــ نـــــيـــــدس إن مـــعـــبـــر «الــ
ــلـــي ســيــظــل مــفــتــوحــا  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــوال أيـــام  ــدار الــســاعــة طـ ــ عــلــى مـ
ــن أكـــتـــوبـــر  ــداء مــ ــ ــتـ ــ ــوع ابـ ــ ــبـ ــ الأسـ

(تشرين الأول).
وغــــــــــــــرد نـــــــيـــــــدس «عــــلــــمــــت 
الــلــنــبــي ســيــفــتــح ٢٤  أنّ مــعــبــر 
ســـاعـــة فـــي الـــيـــوم وطــــــوال أيـــام 
الأســبــوع لفترة تجريبية تبدأ 
في ٢٤ أكتوبر» معتبرا أن ذلك 
ا حقيقيًا في حياة 

ً
«سيحدث فرق

الناس».
ويــــدور الــحــديــث عــن «فــتــرة 
تجريبية» كانت تريدها الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن تـــبـــدأ فـــي نــهــايــة 
سبتمبر (أيــلــول) لكن إسرائيل 

لم تستجب فورا. وقالت وزيرة 
المواصلات والنقل الإسرائيلية 
مــيــراف ميخائيلي إن وزارتــهــا 
«مــلــتــزمــة بـــهـــذه الـــجـــهـــود، لكن 
نــقــص الــعــمــالــة هــو الــــذي سبب 

التأخير».
ــــان الــرئــيــس جـــو بــايــدن  وكـ
ــذه  ــن أجـــــــل هــ ــ ــدة مــ ــ ــشـ ــ ــغــــط بـ ضــ
الخطوة، قبل زيارته للمنطقة في 
يوليو (تموز) المنصرم في إطار 
خــطــوات داعــمــة للفلسطينيين، 
باعتبار أن الوضع السياسي لا 
بــإجــراءات دراماتيكية،  يسمح 
ــكــــن يـــجـــب إعــــطــــاء شــــــيء مــا  ولــ
لــلــســلــطــة، مــثــل فــتــح المــعــابــرمــع 
وجـــــود رمـــــزي لــلــســلــطــةعــلــيــهــا، 
ومـــنـــح الــفــلــســطــيــنــيــين خــدمــات 
لوجيستية وزيـــــادة تــراخــيــص 
ــإطــــلاق  ــاح بــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــال، والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مشاريع اقتصادية، وتقديم دعم 

للقطاع الطبي.
ــتـــح مــعــبــر  والإعــــــــــلان عــــن فـ
«اللنبي» الإسرائيلي جــاء بعد 
تدخل من المغرب أيضا. وأكدت 
ــل إعــــــــلام فــي  ــائــــ ــ ــادر ووســ ــ ــــصـ مـ
الرباط، قبل إعلان نيدس بفترة 
ليست قصيرة، نجاح الوساطة 
المــغــربــيــة لــفــتــح المــعــبــر الــوحــيــد 

الـــذي يستخدمه ســكــان الضفة 
الغربية للسفر إلى الخارج.

ــبــــــي» هـــــــو المـــعـــبـــر  ــنــــ ــلــــ و«الــــ
الـــــوحـــــيـــــد المـــــفـــــتـــــوح لـــغـــالـــبـــيـــة 

الفلسطينيين مــن أجــل مغادرة 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وكـــــان يعمل 
بنظام ساعات محددة ما خلق 
أزمة خانقة وشكاوى كثيرة من 

المسافرين الفلسطينيين الذين 
طالبوا السلطة بالضغط على 
إسرائيل والمملكة الأردنية، من 
أجل فتح المعبر بنظام ٢٤ ساعة.

وتزيد معاناة الفلسطينيين 
عـــادة، مــع بــدايــة فــتــرة الصيف. 
ويتعرضون لرحلة منهكة عبر 
٣ مــعــابــر: فلسطينية وأردنــيــة 

وإسرائيلية، تستغرق ساعات 
طويلة. ولطالما اضطر بعضهم 
إلـــــــى الــــــعــــــودة عـــــــدة مــــــــــرات، أو 
النوم على أحــد المعابر، بسبب 
الإغلاقات التي تزيد الاكتظاظات 

الشديدة من وطأتها.
ويـــــجـــــبـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
المـــرور عبر «معبر الكرامة»  على 
الــفــلــســطــيــنــي، وخـــتـــم جــوازاتــهــم 
هــــنــــاك. ثــــم دفـــــع مـــبـــلـــغ ضــريــبــي 
لـــلـــمـــغـــادرة قـــبـــل أن يــنــتــقــلــوا فــي 
ــــلات إلــــــى «مـــعـــبـــر الـــلـــنـــبـــي»  ــافـ ــ حـ
الإســـرائـــيـــلـــي، حـــيـــث  يــخــضــعــون 
لــتــدقــيــق آخـــر وتــفــتــيــش. ثـــم عبر 
حافلات إلى «جسر الملك حسين» 
من أجل تدقيق ثالث قبل الدخول 

إلى الأردن.  
ــع الــصــعــب،  ــواقـ  ومــــع هــــذا الـ
نــــظــــمــــت إســـــرائـــــيـــــل فــــــي الآونــــــــة 
الأخـــيـــرة، رحـــلات للفلسطينيين 
عبر «مــطــار رامـــون» الإسرائيلي 
ــطــــوة رفـــضـــتـــهـــا الــســلــطــة  ــــي خــ فـ
والأردن كذلك. ويعتقد أن إسرائيل 
المــطــار كبديل عن  أرادت تشغيل 
المعابر الحدودية، وهو ما اضطر 
الأردن إلى التحرك في مسارين: 
ضــد تشغيل «مــطــار رامــــون» من 
جــهــة، وتــحــســين وتــســهــيــل تنقل 

الفلسطينيين عــبــر «جــســر الملك 
حسين» من جهة ثانية.

وأكـــــد وزيـــــر الــنــقــل الأردنـــــي 
وجيه عزايزة، قبل أيام قليلة «أن 
الحكومة الأردنية وضعت حلولا 
سريعة لجميع الملاحظات التي 
أبداها الفلسطينيون حيال جسر 
الملك حسين، وستدخل تسهيلات 
وتغيرات إيجابية قريبة».وقال 
«تلفزيون فلسطين»، إن المملكة  لـ
«حـــريـــصـــة عـــلـــى تــســهــيــل حــركــة 
العبور على جسر الملك حسين، 
الــحــل الاســتــراتــيــجــي يكمن  وإن 
في العطاء الذي قدمته الحكومة 
بـــقـــيـــمـــة ١٥٠ مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار، 
والمــتــوقــع تنفيذه خـــلال الأربــعــة 
أعوام المقبلة». وأكد أنه تم إيجاد 
حــلــول ســريــعــة لــبــعــض المــشــاكــل 
فيما تحتاج أخرى لإعادة دراسة.

ــنـــاك تــفــاصــيــل  وأوضــــــح «هـ
ــامــــل مـــعـــهـــا وفــــق  ــعــ ــتــ ســـيـــتـــم الــ
الإمكانيات المعقولة، نظرا لكون 
حلولها ليست مكلفة، وتساهم 
في حل جــزء كبير من المشاكل، 
أما الجزء الأوســع والأكبر فهو 
ــر كــنــقــطــة  ــع الـــجـــسـ ــ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
حدودية متكاملة، بحيث تكون 

منشآتها ثابتة ومستقرة».

كوخافي يهدد الضفة بطائرات مسيّرة... وغانتس يسعى للتهدئة 
تل أبيب: نظير مجلي

مع الاستمرار في الهجمات 
ــقــــالات ومــــا يــرافــقــهــا من  ــتــ والاعــ
تنكيل، والكشف عن أوامر جديدة 
ــان الــجــيــش  ــ أعــطــاهــا رئـــيـــس أركــ
ــافـــي  الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــف كـــوخـ
لــتــنــفــيــذ اغـــتـــيـــالات ضـــد قـــيـــادات 
في «الجهاد الإسلامي» وكتائب 
ــة  ــ ــركـ ــ «شــــــــهــــــــداء الأقــــــــصــــــــى» وحـ
ــمــــاس» فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  «حــ
المحتلة، بواسطة طائرات مسيّرة 
هجومية، أعلن وزير الدفاع بيني 
غانتس أنه يسعى للتوصل «إلى 
تفاهمات مع السلطة الفلسطينية 

للتهدئة».
وقــــــال غـــانـــتـــس إنـــــه لا يـــرى 
«ضــــــــــــــرورة لـــتـــصـــعـــيـــد المــــوقــــف 
أكـــثـــر». وأعـــــرب عـــن ثــقــتــه «بــأنــه 
بالإمكان التوصل إلى تفاهمات 
مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس». وانــتــقــد امــتــنــاع رئيس 
حــكــومــتــه يــائــيــر لــبــيــد، عـــن الـــرد 

على مكالمة هاتفية منه.
وقـــال فــي تــصــريــحــات لموقع 
الــــتــــابــــع لــصــحــيــفــة  نــــــت»  «واي 
«يــــــــــديــــــــــعــــــــــوت احــــــــــــــرونــــــــــــــوت»، 
(الــخــمــيــس): «إن مــن ينطلق من 
رؤيــة المصلحة الوطنية أساساً 
لسياسته يفعل كل شيء ممكن». 
ــا وزيــــر الـــدفـــاع في  ــــاف: «أنــ وأضـ
الحكومة. عندما أرى أن المصلحة 
تقتضي أن أتحدث مع أبو مازن، 
لا أتردد في ذلك. وأنا في الوقت 
ــن الـــجـــيـــش.  ــ نـــفـــســـه المـــــســـــؤول عـ
ــاك حــــاجــــة  ــ ــنــ ــ ــــون هــ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
لتصفية مخربين يهددون أمننا 
أصدر أوامري للجيش ليعمل كل 

ما يراه مناسباً لتوفير الأمن».
وفــــي انـــتـــقـــاد مــبــطــن مــوجّــه 
ــر فــــي تــل  ــد، الـــــــذي نـــشـ ــيـ ــبـ إلــــــى لـ
أبيب أنــه رفــض تلقي مكالمة من 
الرئيس عباس، وطلب تأجيلها 
إلى وقت آخر مناسب أكثر، قال 
غـــانـــتـــس: «يـــجـــب الـــحـــرص على 
إقامة علاقات رتيبة ولو في الحد 
الأدنـــــــى. وإغــــــلاق الـــهـــاتـــف ليس 

سياسة حكيمة».
إلا أن مكتب لبيد نفى الأنباء 
الــتــي قــالــت إنــه رفــض مكالمة من 
عـــــبـــــاس، وقــــــــال نــــاطــــق بـــاســـمـــه 
الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــ ــاسـ ــ إن «ديــــــــــوان رئـ
الإســرائــيــلــيــة وديــــــوان الــرئــاســة 
الفلسطينية يعملان على تنسيق 
مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس 

ورئيس الــوزراء لبيد، وقد اتفق 
الطرفان على إتمام المكالمة (التي 

لم تتم بعد) كما هو مقرر لها».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر المــــــراســــــل 
«الـــــــقـــــــنـــــــاة ١٢»  لــــــــ الــــــعــــــســــــكــــــري 
الإسرائيلية، نير دفــوري، مساء 
الأربعاء، أن كوخافي وافق على 
استخدام سلاح الجو والطائرات 
ــرة الـــهـــجـــومـــيـــة لــتــنــفــيــذ  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
اغــتــيــالات فــي الــضــفــة فــي إجـــراء 
ــذ مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 

َ
لـــم يــتــخ

لــم تكن هــنــاك طريقة  وذلـــك «إذا 
أخــــــــرى» لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــبـــان 
الفلسطينيين المسلحين. وكشف 
دفــــــــــــوري أن جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي «خــطــط لاســتــخــدام 
مسيّرة هجومية لتنفيذ اغتيال 

خــــلال عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة الــتــي 
نفذها فــي مخيم جــنــين، صباح 
ــاء، والـــتـــي ســقــط خلالها  ــعــ الأربــ
ــد فـــتـــحـــي خـــــــازم،  ــبــ ــان: عــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
الــونــة، وأحمد  ومحمد محمود 
نـــظـــمـــي عـــــلاونـــــة، ومـــحـــمـــد أبـــو 
ناعسة، عدا عن إصابة ٤٤ آخرين 
بــجــروح. وأشـــار إلــى أن الجيش 
«امــتــنــع عـــن اســـتـــخـــدام المــســيّــرة 
لقصف مواقع في جنين في آخر 
لــحــظــة»، نــظــراً لــبــطــلان الــحــاجــة 

لذلك.
وأجـــــــــرى كــــوخــــافــــي، مـــســـاء 
الأربعاء، جلسة مداولات لتقييم 
ــة  ــفـ الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي فــــــي الـــضـ
المحتلة، بمشاركة كبار قيادات 
جــــيــــش الاحــــــــتــــــــلال، فــــــي قــــيــــادة 

المــنــطــقــة الـــوســـطـــى فـــي الـــقـــدس، 
فــي أعــقــاب الـــعـــدوان عــلــى مخيم 
ــل حـــالـــة الــتــأهــب  ــي ظـ جـــنـــين، وفــ
الـــتـــي كــــان الاحــــتــــلال قـــد رفــعــهــا 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى فـــي صــفــوق 
قواته بالتزامن مع فترة الأعياد 

اليهودية.
وقــــــــال مـــمـــثـــلـــو «الــــشــــابــــاك» 
وأجـــهـــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة في 
الجلسة، إنــهــم تلقوا الكثير من 
الإنذارات حول التخطيط لتنفيذ 
ــداف  ــد أهــ عــمــلــيــات «كـــبـــيـــرة» ضـ
إسرائيلية خــلال الفترة المقبلة، 
مــــمــــا قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــوســـيـــع 
عمليات الاحتلال العسكرية في 
مدن وبلدات الضفة المحتلة خلال 

الأيام المقبلة.

من المواجهات التي جرت الخميس في الخليل احتجاجاً على ما جرى في جنين (إ.ب.أ)

مع بدء الحوار التكنولوجي الأمني في واشنطن

إسرائيل تستجيب لطلب أميركي
 بتخفيض علاقاتها مع الصين

ــكــــومــــات  ــكــــس الــــحــ ــلــــى عــ عــ
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، وافــقــت 
حكومة يائير لبيد على الطلب 
ــحّ بـــوضـــع قــيــود  ــلـ الأمـــيـــركـــي المـ
عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات بــين تل 
أبــيــب وبــكــين، وإتــاحــة الفرصة 

لمراقبة أميركية عليها.
وقالت مصادر سياسية في 
تل أبيب إن هذه الموافقة «تعني 
عملياً خفض مستوى العلاقات 
ــيـــة - الــصــيــنــيــة فــي  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــالات تــــتــــعــــلــــق بــــالــــتــــطــــور  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والاتــــــصــــــالات 
ــا مــن  ــمــ ــيــــرهــ ــيــــة وغــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ

المواضيع الاستراتيجية».
وجــــــــــــاءت هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
 لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي 

ً
مــقــدمــة

بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
الــذي  فــي مــجــال التكنولوجيا، 
ــاء)،  ــعــ بـــدأ أول مـــن أمـــس (الأربــ
أيـــام، ويشارك  ويستمر لثلاثة 
فيه وفد إسرائيلي رفيع بقيادة 
رئيس مجلس الأمن القومي في 
الحكومة، إيال حولتا، وعضوية 
وزيرة العلوم والحداثة، أوريت 
فــركــش هــكــوهــن، ومــمــثــلــين عن 
الــــوزارات والمؤسسات  مختلف 
العاملة في المجال، بينما يترأس 
الوفد الأميركي، مستشار الأمن 
القومي في البيت الأبيض، جيك 

ساليبان.
وأكـــــــــــــــــــــدت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــن 

الطرفين أن مــوضــوع العلاقات 
الــذي  الإسرائيلية - الصينية، 
يــقــلــق الإدارة الأمــيــركــيــة، يقف 
الــبــحــث.  عـــلـــى رأس مـــواضـــيـــع 
ــــد، في  «ولــــذلــــك، فــــإن حــولــتــا أكـ
المــحــادثــات، أن حكومته  بــدايــة 
شـــريـــكـــة فــــي الـــقـــلـــق الأمـــيـــركـــي 
مـــــن خــــطــــر تــــســــرب مـــعـــلـــومـــات 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة حــــســــاســــة إلــــى 
جهات ذات نيات سلبية. ومع 
أنه حرص على ألا يذكر الصين 
ــم، أوضـــــح أن الـــولايـــات  ــالاســ بــ
المــتــحــدة تعتبر الحليف الأول 
والأهـــــــم، ومــــا يــقــلــقــهــا يــقــلــقــنــا، 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  وجــــئــــنــــا لـــنـــتـــفـــق عــ
ــتــــين عــلــى  ــتــــعــــاون بــــين الــــدولــ الــ
حماية المعلومات التكنولوجية 

ومواجهة أخطار سرقتها».
وقال حولتا لاحقاً في لقاء 
الصحافيين الإسرائيليين  مــع 
في واشنطن، إن هــدف لقاءاته 
فيها «هو تطوير منظومة دفاع 
مشتركة لحماية التكنولوجيا».
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ المــــــــعــــــــروف أن 
المــتــطــورة بــين تــل أبــيــب وبكين 
كــانــت مــوضــع خـــلاف دائـــم بين 
الإدارة الأمــيــركــيــة وحــكــومــات 
نــتــنــيــاهــو، خصوصاً  بــنــيــامــين 
بعدما منحت إسرائيل للصين 
امــــتــــيــــازاً لـــبـــنـــاء مـــيـــنـــاء حــيــفــا، 
وشــــق طــــرق أنـــفـــاق لــلــســيــارات 
والــــــــقــــــــطــــــــارات، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــجــعــل الــصــين 
ــيـــش  ــواقــــــع الـــجـ قــــريــــبــــة مــــــن مــــ

وفي  الحربية.  والتكنولوجيا 
حــيــنــه هــــددت واشــنــطــن بــوقــف 
اســـتـــخـــدام أســطــولــهــا الــحــربــي 
الــعــســكــري، إذ إنه  لميناء حيفا 
مــــحــــاذٍ لـــلـــمـــيـــنـــاء الـــــــذي تــبــنــيــه 

شركات حكومية صينية.
وقــــــــررت واشـــنـــطـــن عــرقــلــة 
المـــــشـــــاركـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
ــوار الــتــكــنــولــوجــي مــعــهــا،  ــحــ الــ
فـــي حـــين بـــاشـــرت حـــــواراً كــهــذا 
مـــع الــهــنــد وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــيــابــان. وحتى إدارة دونالد 
ترمب رفضت إشـــراك إسرائيل 
في الحوار التكنولوجي، وكذلك 
فعلت إدارة الرئيس جو بايدن. 
لــكــن، فـــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
بـــايـــدن  ــي، عـــنـــدمـــا زار  ــ ــاضــ ــ المــ
إســرائــيــل تلقى وعـــداً والــتــزامــاً 
بأن تبدأ إسرائيل في النظر إلى 
علاقاتها مع الصين، بما في ذلك 
العلاقات الاقتصادية، انطلاقاً 
مـــــن المــــنــــظــــور الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ومصلحة الأمن القومي. وطلب 
لبيد من بايدن ضم إسرائيل إلى 
منتديات الحوار التكنولوجي. 
وزار حـــولـــتـــا واشـــنـــطـــن ثـــلاث 
مــــرات عــلــى الأقــــل، لــلــتــداول في 
المــــــوضــــــوع، إلــــــى حـــــين وافـــقـــت 
واشنطن على ضم إسرائيل إلى 
الحوار الذي يفتح الباب أمامها 
للاطلاع على كثير من الأبحاث 
والاستحداثات في مجال الطاقة 
والتكنولوجيا وأبحاث الفضاء 

وقضايا المناخ.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ً
رفضت ضغوطاً لتعقب المسلحين في الضفة... وطلبت وقف الاقتحامات أولا

السلطة الفلسطينية ترد على الإسرائيليين: لا نعمل لديكم
رفـــــــــــــــضـــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة 
ــــل ضـــد  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
المسلحين الفلسطينيين، على 
الــرغــم مــن ضــغــوط وتــهــديــدات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، وطـــلـــبـــات تــولــت 
الــلــه.  إلـــى رام  واشــنــطــن نقلها 
وقــــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي مـــطـــلـــع، 
ـــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، إن  «الــــــــشـ لـــــــــ
ــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
«طــلــبــوا أولاً وقـــف اقتحامات 
المـــــــــدن والمــــخــــيــــمــــات والـــــقـــــرى 

الفلسطينية».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــصــــــــــــدر 
الفلسطيني: «قلنا للجميع إننا 
لا نعمل في خدمة إسرائيل، لا 
نتلقى أوامــر منها، ولا تجري 
الأمور بهذه الطريقة. التنسيق 
يـــعـــنـــي أن نــهــاجــم  الأمــــنــــي لا 
ــيــــل،  شـــعـــبـــنـــا لـــحـــســـاب إســــرائــ
هــــذه مــحــاولــة لــتــحــويــلــنــا إلــى 
ــا، وهـــــــذا لــن  ــهـ ــعـ ــعـــاونـــين مـ ــتـ مـ

يكون».
وأكد المصدر «أن التنسيق 
الأمني موجود، لكنه في أسوأ 
ــيـــل  مـــراحـــلـــه الآن؛ لأن إســـرائـ
تــــــواصــــــل إضــــــعــــــاف وإحـــــــــراج 
الــصــراع في  السلطة وتــأجــيــج 

الضفة لغايات انتخابية».
وكـــــــان المــــصــــدر يـــــــردّ عــلــى 
رســــــائــــــل نـــقـــلـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل 
لـــلـــســـلـــطـــة مــــفــــادهــــا «إنـــــــــه فــي 
ــتـــصـــرف فــــي جــنــين  حــــــال لــــم تـ
ونابلس، فإن الجيش سيدخل 
إلــى هناك كــل ليلة، كما حدث 
فــي جنين مــؤخــراً». وقـــال: «إن 

السلطة غاضبة وترفض هذه 
الاقتحامات التي تجري، على 
الـــرغـــم مـــن أن واشــنــطــن نقلت 
رسائل مطَمئنة حول تخفيف 
ــل الـــتـــصـــعـــيـــد بــعــدمــا  ــيــ ــرائــ إســ

طلبنا منها الضغط عليها».
وتــتــهــم إســرائــيــل السلطة 
بــالــضــعــف فـــي شــمــال الــضــفــة، 
وتـــقـــول إن قــيــادتــهــا «مــعــزولــة 

عن الواقع على الأرض».
وكتبت صحيفة «يديعوت 
ــــوت» أن مــســلــحــين من  ــرونـ ــ أحـ
ــة «فــــتــــح» يـــشـــاركـــون فــي  ــركـ حـ
الاشتباكات في نابلس وجنين، 
في الوقت الذي يتحدث رئيس 
الحركة والسلطة الفلسطينية 
ــر  ــ ــع وزيــ ــ ــــاس، مــ ــبــ ــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ
الدفاع بيني غانتس، ورئيس 
إسرائيل يتسحاق هيرتسوغ، 
«حول تعزيز التنسيق الأمني 
الفلسطينية  الــقــيــادة  (...) إن 
المــــيــــدان، أو غير  مــنــعــزلــة عـــن 
قادرة على فرض سلطتها عليه 

على الأقل».
وكــــــــانــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل قـــد 
ــاء،  ــعـ حـــوّلـــت جــنــين، يـــوم الأربـ
إلـــى ســاحــة مــواجــهــة مفتوحة 
بــعــدمــا اشــتــبــك فــلــســطــيــنــيــون 
ــــوات الـــجـــيـــش، فــــي أكــثــر  مــــع قــ
من شارع ومحور. وشارك في 
هذه الاشتباكات، بعكس رغبة 
إسرائيل، عناصر في الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية.
وجاء في تقرير «يديعوت 
أحرونوت»، أن ضلوع أفراد من 
أجــهــزة الأمــن الفلسطينية في 
الاشتباكات ضد قوات الاحتلال 

«آخــذ بالتزايد». وقــال ضابط 
في وحدة المستعربين، التابعة 
ــتـــي نــفــذت  لـــحـــرس الــــحــــدود الـ
العملية العسكرية فــي جنين، 
الأربـــعـــاء، إن الــجــنــود واجــهــوا 

نــيــرانًــا شــديــدة لــلــغــايــة»، وأنــه 
«بفضل الكثير من الحظ وقدرة 
عسكرية عالية انتهت العملية 

العسكرية بلا إصابات».
وقــالــت «يــديــعــوت»: «هــذه 

الصغيرة  العسكرية  العملية 
فــي جــنــين فــرصــة لإدراك كيف 
ستبدو عملية عسكرية واسعة 

هناك».
ويــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــجـــــــيـــــــش 

يــشــن عملية  ــلـــي أن  ــيـ الإســـرائـ
أوسع بالفعل قبل الانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــطــلــع تــشــريــن 
الثاني (نوفمبر) المقبل، على 
الرغم من عــدم رغبة الحكومة 

الإسرائيلية بتنفيذ مثل هذه 
العملية.

وحـــــــــــــــســـــــــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
ــد  ــ ــــوجـ ــه «تـ ــ ــإنــ ــ «هــــــــــآرتــــــــــس»، فــ
أمــــــام إســــرائــــيــــل حـــالـــيـــاً ثــلاثــة 
لــجــم وتقييد  ســيــنــاريــوهــات: 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
شمال الضفة الغربية في جنين 
ونابلس، مثلما تريد السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أو اســـتـــمـــرار 
بشكلها  العسكرية  العمليات 
الــحــالــي (مـــحـــدودة وخــاطــفــة)، 
أو الذهاب إلى عملية عسكرية 
أوســـــــع وأطـــــــــول (...) تــفــضــل 
الحكومة الخيار الثاني، لكن 
من شأن أي تطور أن يدفع نحو 

الخيار الثالث».
ـــث  ــبــ ــ ــة الـ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وذكـــــــــــــــــــرت هــ
ــــي «كـــــــــان ١١» أن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
«حـــــذر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن الــتــراخــي فــي تنفيذ حملة 
ــل  اعـــتـــقـــالات لمــطــلــوبــين، وأرســ
ــد يـــكـــون مــســتــعــداً  ــه قـ يـــقـــول إنــ
لتقليص عملياته ومداهماته 
الــلــيــلــيــة، إذا مــا أخـــذت أجــهــزة 
الأمــن الفلسطينية دورهـــا في 

جنين ونابلس». 
وتـــــحـــــاول إســــرائــــيــــل دفـــع 
السلطة إلـــى ذلـــك الــعــمــل، رغــم 
حقيقة يعترف بها المسؤولون 
فــي جــهــاز الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
بــأنــه «لا يــوجــد بــديــل حقيقي 
ــزة الــــســــلــــطــــة فــي  ــ ــهــ ــ لـــعـــمـــل أجــ

الضفة».
وردَّ مساعد محافظ جنين 
كــــمــــال أبـــــو الــــــــرب، الــخــمــيــس، 

ــغــــوط  ــلــــى الـــــــدعـــــــوات والــــضــ عــ
بـــــقـــــولـــــه: «إن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
السلطة الفلسطينية لن تخون 
شـــعـــبـــهـــا». ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«إسرائيل اليوم» العبرية عنه 
قوله: «لن نخون شعبنا، ولن 
نطلب من شبابنا عدم مواجهة 
إسرائيل، هذا حقهم في الدفاع 
الـــجـــيـــش  أنــــفــــســــهــــم؛ لأن  عــــــن 
الإسرائيلي يهدد بالدخول في 

كل لحظة وإلى أي مكان».
إلـــــى أن «الـــتـــهـــديـــد  ولـــفـــت 
الإســرائــيــلــي يــضــعــف السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ويــــرفــــع درجــــة 
الـــتـــوتـــر، ويــفــســد الــعــلاقــة بين 
الـــشـــارع والـــقـــيـــادة». وأضــــاف: 
«نحن يمكننا أن ندير شؤون 
شـــعـــبـــنـــا، والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
يمكنها حفظ الأمن والنظام في 
الحالات التي تعتقد أنه يجب 

فعل ذلك».
تـــعـــتـــقـــدوا أن  ــع: «لا  ــ ــابـ ــ وتـ
الأجهزة الأمنية ستعمل تحت 
رعــايــتــكــم، عليكم أن تفهموا، 
نحن لا نعمل لديكم». وأردف: 
ــده رئـــيـــس  ــا قــــصــ ــ ــذا مـ ــ ــل هــ ــ «هــ
الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد 
في خطابه؟ هل هكذا يرى حل 
الدولتين؟ أنتم تعتقدون بأنه 
بــمــزيــد مـــن الـــقـــوة والــعــمــلــيــات 
العسكرية سيكون لكم أمن. لا، 
أنــتــم تتحدثون  بــالــعــكــس،  بــل 
ــلــــون شــيــئــاً  ــعــ ــفــ ــــن شـــــــيء وتــ عــ
ــــرون  ــبــــاب لـــديـــنـــا يـ آخـــــــر، الــــشــ
ــــرون  ــــالات، ويـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــقـــتـــل والاعـ
استفزازاتكم واقتحاماتكم، ولا 

يمكنهم القبول بذلك».

مدخل مخيم جنين (إ.ب.أ)

رام الله: «الشرق الأوسط»

باتجاه «جسر الملك حسين» (أ.ف.ب)
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صعقة تخطف موثق «انتفاضة المرأة» 

أعــلــنــت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة وفــاة 
مصور صحافي في منزله جراء «صدمة 
كــهــربــائــيــة»، بــعــد أيـــام مــن نــشــره صــوراً 
لمــــســــيــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 

طهران.
وذكــــرت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
أن المصور آرش عاشوري نيا (٤٢ عاماً) 
إثــر إصــابــتــه بصدمة كهربائية.  تــوفــي 
ــبــــاء  وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر أن «جــــهــــود الأطــ

لإنعاش قلبه فشلت».
ونشرت قناة «بي بي سي» الفارسية 
صوراً حصرية التقطها عاشوري نيا من 
الاحتجاجات، مؤكدة أنها حصلت عليها 

منه قبل أيام.
ونشر المصور حسين فاطمي صورة 
بعدسة عاشوري نيا، التُقطت قبل أيام 
ــران. وكـــتـــب على  ــهــ فـــي أحــــد شــــــوارع طــ
«تويتر»: «قبل أن يغادرنا آرش عاشوري 
نيا إلى الأبــد، قام بتوثيق هذه الثورة، 

لكنه أُجبر على حذفها لاحقاً».
حــــــــصــــــــد عــــــــــــــاشــــــــــــــوري بـــــــجـــــــائـــــــزة 
لـــعـــام ٢٠٠٥، وجـــائـــزة  ــز»  ــوغـ ــلـ ــوبـ ــوتـ «فـ
لـــعـــام ٢٠٠٦.  بــــلا حــــــــدود»  «مــــراســــلــــون 
وذكرت وكالة «إيلنا» المقربة من الأحزاب 
الإصــلاحــيــة فــي إيـــران أن عــاشــوري نيا 
من أوائــل الصحافيين الإيرانيين الذين 
قاموا بتحديث مدونة الصور الخاصة 
الــتــي التقطها  الــصــور  بــهــم، مضيفة أن 
المصوّر من شخصيات وأحداث سياسية 
واجتماعية، خلال العقد الأخير، ستبقى 

في ذاكرة الإيرانيين.
ونــشــر صــحــافــيــون، عــبــر «تــويــتــر»، 
صوراً التقطها عاشوري في الاحتجاجات 
الــســابــقــة الــتــي شهدتها إيــــران، بــمــا في 
ذلــك احتجاجات الموجة الخضراء التي 
ت لثمانية أشــهــر فــي الــبــلاد، بعد  امــتــدَّ

الانتخابات الرئاسية في ٢٠٠٩.
ويحمل عــاشــوري فــي سجله إقامة 
لــنــدن وكولونيا،  مــعــرضَــينْ للصور فــي 

ومعرضَينْ في طهران.

لندن: «الشرق الأوسط»

قطع الإنترنت في إيران يهدد بانهيار ٤٠٠ ألف مهنة وبطالة مليون شخص

حــــــــــــذرت «هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــجـــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة»، فـــي طـــهـــران، أمــس 
(الخميس)، مــن انهيار جديد في 
ســــوق الــعــمــل، وانـــهـــيـــار ٤٠٠ ألــف 
ــلـــيـــون شــخــص  ــدان مـ ــ ــقـ ــ مـــهـــنـــة، وفـ
ــع شــبــكــة  ــطــ ــفــــهــــم جـــــــــراء قــ لــــوظــــائــ

الإنترنت.
واحـــــــتـــــــجـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة عـــلـــى 
أوضـــاع شبكة الإنــتــرنــت والقيود 
ــلــــطــــات عــلــى  ــن الــــســ ــ ــة مـ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
شبكات التواصل، إثر أحدث موجة 
ــبـــلاد منذ  احــتــجــاجــات تـــضـــرب الـ

نحو أسبوعين.

ــيـــان  ــي بـ ــ ــة، فــ ــئــ ــيــ ــهــ ــــت الــ ــالــ ــ وقــ
عــبــر حسابها عــلــى «إنــســتــغــرام»، 
ــتــــواصــــل  الــ ــكــــات  ــبــ ــــب شــ ــــجـ إن «حـ
الاجــتــمــاعــي والمـــواجـــهـــة الــقــاســيــة 
مع مستخدمي الإنترنت وعشرات 
الــقــرارات الخاطئة، لم تطَلْ جذور 
التجارة الإلكترونية فحسب، إنما 
تتسبب في موجة من الاستياء بين 
العاملين في الشركات والمؤسسات 
النشطة فــي مجال التكنولوجيا، 
ــــراب بــعــض من  مـــا تــســبــب فـــي إضـ

العاملين في هذه الشركات».
إيــران أن  وأضافت الهيئة في 
«حــجــب (إنــســتــغــرام) يــعــرض ٤٠٠ 
ألف مهنة للانهيار، ويهدد معاش 

مليون شخص». ووصفت القرارات 
ــرة الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــفـ ــ «شـ ـــ ــ ــة بـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ

الدخلية».
ــت الـــســـلـــطـــات قـــيـــوداً  ــ ــــرضـ وفـ
على الاتــصــال بالإنترنت فــي عدة 
محافظات، مــن دون قطع الشبكة 
«مــرصــد نتبلوكس  لـــ تماماً، وفــقــاً 
لمــراقــبــة انــقــطــاعــات الإنــتــرنــت على 
(تــــويــــتــــر)»، ومــــصــــادر فـــي إيـــــران، 
للحد مــن تــدفــق المعلومات ونشر 
ــع  ــواقــ ــى مــ ــلــ ــو عــ ــديــ ــيــ ــفــ ــع الــ ــاطــ ــقــ مــ

التواصل الاجتماعي.
ويقول «المــرصــد» إن الأضــرار 
تُــقــدّر  الناجمة عــن قطع الإنــتــرنــت 
بـــمـــلـــيـــون ونــــصــــف مـــلـــيـــون دولار 

إيــران  الــواحــدة. ووضعت  للساعة 
قــيــوداً على منصات «إنــســتــغــرام» 
و«واتـــــــــــــســـــــــــــاب» و«لـــــيـــــنـــــكـــــد إن» 
و«سكايب» و«غوغل بلاي» و«أبل 
ســـتـــور» و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، بعد 

اندلاع الاحتجاجات الجارية.
ولمــــــــــــح وزيـــــــــــــــر الاتـــــــــصـــــــــالات 
الإيـــــرانـــــي، عــيــســى زار بــــــور، إلـــى 
ــم لـــبـــرنـــامـــج  ــ ــ ــال حـــجـــب دائــ ــمــ ــتــ احــ
ــــل «واتــــــــســــــــاب»، وشـــبـــكـــة  ــــراسـ ــتـ ــ الـ
ــال للصحافيين  «إنـــســـتـــغـــرام». وقــ
على هامش اجتماع الحكومة إن 
«بعض المنصات الأميركية تحولت 
إلى حاضنة لأعمال الشغب، ولهذا 
فــرضــنــا قــيــوداً عــلــيــهــا». وأضـــاف: 

«ستبقى القيود ما دامــت تتسبب 
هذه المنصات بــالأضــرار». وطالب 
الإيــرانــيــين بــعــدم تنظيم أعمالهم 
وأنشطتهم التجارية «فــي بيئات 
ــزم بــــقــــوانــــين الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــلـ لا تـ

الإسلامية».
ــة قــطــع  ــ ــوجـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــود أكـ ــ ــعــ ــ وتــ
للإنترنت إلى الاحتجاجات العامة 
السابقة التي اجتاحت البلاد في 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، واســـتـــمـــرت بـــين أســبــوعــين 
وشهر، بحسب حدة الاحتجاجات 

في المناطق.
ــالات  ــ ــــصــ ــــد وزيـــــــــر الاتــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
الـــــســـــابـــــق، مــــحــــمــــد جــــــــــواد آذري 

جهرمي، أول من أمس (الأربعاء)، 
قــطــع الإنـــتـــرنـــت وحـــجـــب شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، معتبراً نهج 
الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــة الإنــتــرنــت 

«خاطئاً... من المؤكد».
ورفــــــــض جـــهـــرمـــي آذري فــي 
ــبــــكــــة «تــــلــــيــــغــــرام»  قـــــنـــــاة عــــلــــى شــ
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــيـــه بسبب 
قطع وتقييد الإنترنت عندما كان 
ــر الاتــصــالات  يــتــولــى مــنــصــب وزيــ
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــقــــة. وقــــــال: 
«افترضوا أن مزاعمكم حول أدائي 
كــانــت صحيحة، وبــنــاء على هذه 
الــتــجــارب أقـــول إن هـــذا الــنــهــج في 
الــتــعــامــل مــع الإنــتــرنــت مــن المــؤكــد 

ت به  ب حلَّ ب المجرَّ خاطئ، ومن جرَّ
الندامة».

ــالـــت مــهــســا عــلــي مـــردانـــي  وقـ
الباحثة فــي الــشــأن الإيــرانــي لدى 
جمعية «أرتيكل ١٩» المتخصّصة 
ــة الــتــعــبــيــر:  ــريـ ــاع عــــن حـ ــدفــ فــــي الــ
«ليس هناك تعطيل للإنترنت (...)، 
العبارة الأبسط لوصف ما يحدث 
هي الخنق الشديد». وأشارت إلى 
أن «الاضطرابات قوية»، موضحة 
أن الانقطاعات عــن الشبكة كانت 
أكــثــر حـــدّة ابــتــداءً مــن نهاية فترة 
بـــــعـــــد الـــــظـــــهـــــر حـــــتـــــى مـــنـــتـــصـــف 
الــــلــــيــــل، عـــنـــدمـــا تــــحــــدث غــالــبــيــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، حــســبــمــا أوردت 

«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة». 
وأشـــارت منظمة «هيومن رايتس 
إلـــى  الـــــوصـــــول  أنّ  إلــــــى  ووتـــــــــش» 
الإنترنت «اضطرب بشكل كبير أو 
طع بالكامل» في الأيــام الأخيرة. 

ُ
ق

أنّ «انقطاع الإنترنت لا  وأضــافــت 
يــزال يتسبب في تأخير إحصاء» 

القتلى في هذه الاحتجاجات.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــفـــتـــت مــنــظــمــة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود» إلـــــى أن 
«الحكومة تحظر خوادم (DNS) في 
البلاد التي يُعدّ تشغيلها الصحيح 
ــاً لــضــمــان الاتـــصـــال  أمـــــراً ضــــروريــ
بالشبكة العالمية، وكذلك بالعديد 

.«(VPN) من المواقع وخوادم
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نواب أميركيون أكدوا أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى طريق مسدود

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية

ــات  ــوبــ ــقــ ــن عــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــرضـــــت واشـ
جديدة على مبيعات النفط الإيراني، 
ــتـــهـــدف الـــعـــقـــوبـــات الـــكـــيـــانـــات  وتـــسـ
والــشــركــات فــي جــنــوب وشـــرق آسيا 
التي تسهّل الاتجار بالنفط مع إيران.

وقال نائب مساعد وزير الخزانة 
لشؤون الإرهــاب براين نلسون: «ما 
دامت إيــران ترفض العودة المتبادلة 
ــزام بــالاتــفــاق الـــنـــووي فــإن  ــتـ إلـــى الالـ
المــتــحــدة ستستمر بفرض  الــولايــات 
ــيـــعـــات الــنــفــط  ــبـ ــا عـــلـــى مـ ــاتـــهـ ــقـــوبـ عـ
الإيـــرانـــي». وتــعــهــدت وزارة الخزانة 

ــــرض  ــة فـ ــ ــاسـ ــ بــــالــــتــــســــريــــع فـــــــي ســـــيـ
ــيـــعـــات الــنــفــط  ــبـ ــقــــوبــــات عـــلـــى مـ ــعــ الــ
الإيراني «ما دامت إيران مستمرة في 
تسريع برنامجها النووي وانتهاك 
الاتـــــفـــــاق». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «عــلــى 
ــذه المــبــيــعــات  كـــل الـــذيـــن يــســهــلــون هــ
ــتـــوقـــف فــــــوراً إذا  غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
أرادوا تجنب العقوبات الأميركية». 
وأشــار البيان إلى أن هذه العقوبات 
الاقتصادية يمكن أن تُرفع في حال 

عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
واستهدفت العقوبات عدداً من 
شركات الواجهة التي تتخذ الإمارات 

وهونغ كونغ والهند مقراً لها.

ويُتوقع أن تكون هذه العقوبات 
جـــزءاً مــن خــطــة أوســـع لــفــرض نظام 
عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي في 
الأسابيع المقبلة، في وقت تتضاءل 
فيه فرص العودة إلى الاتفاق النووي.

وتــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
قــطــاع الــنــفــط الإيـــرانـــي والــــدول التي 
تتبادل النفط مع طهران، لكن بعض 
الــــدول كــالــصــين تمكنت مــن التهرب 
من هذه العقوبات عبر إخفاء مصدر 
الـــــــواردات الــنــفــطــيــة إلــيــهــا.إلــى ذلـــك، 
استبعد مشرعون أميركيون أن يتم 
التوصل إلــى اتــفــاق مــع إيـــران بشأن 
ــقـــل هــــؤلاء  ــــووي، ونـ ــنـ ــ بــرنــامــجــهــا الـ

عــن مسؤولين فــي الإدارة الأميركية 
قــولــهــم إن «المــفــاوضــات وصــلــت إلــى 
طريق مسدود»، وذلــك خلال إحاطة 
مغلقة جمعتهم بالمشرعين في إطار 
إبلاغ الكونغرس عن آخر التطورات 
في ملف المفاوضات».وكشف النائب 
الــجــمــهــوري داريــــل عيسى تفاصيل 
ــة الـــتـــي عــقــدت  ــ ــاطـ ــ ــدة عــــن الإحـ ــديــ جــ
منذ أسبوعين، قائلا «لقد ظنوا قبل 
أســبــوعــين أنــهــم تــوصــلــوا إلــى اتفاق 
أما الآن فهم يعلمون أن ليس لديهم 
اتـــفـــاق، وهـــم مــحــرجــون بــســبــب ذلــك 
لأنهم فاوضوا على كل قضية ممكنة 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، لـــم تــــرد إيــــران 

الصفقة التي تم التفاوض عليها». 
وأضــــــاف عــيــســى بــلــهــجــة مــتــهــكــمــة، 
في تصريحات لموقع (فري بيكون): 
«لقد فاوضنا على مدى عام ونصف 
من خــلال صديقنا الجيد والصادق 
ــلـــى الــنــتــيــجــة  روســــيــــا وحـــصـــلـــنـــا عـ
نفسها التي توقعناها: إيران أرادت 
اتفاقاً أفضل من الاتفاق السابق، وإن 
لم نعطهم هذا فلن يوافقوا على أي 
اتــفــاق. إنهم على مشارف الحصول 
يـــــريـــــدون  نـــــــــووي ولا  ــلــــى ســـــــلاح  عــ

التراجع عن هذا».
ــا يــقــولــه الــنــائــب  بـــاخـــتـــصـــار، مـ
الــجــمــهــوري هـــو أن فـــرص الــتــوصــل 

إلــى اتــفــاق بــاتــت مــعــدومــة، على حد 
قول المشرعين الذين حضروا الإحاطة 
المــغــلــقــة، وهـــو تــصــريــح لــيــس ببعيد 
عن تصريحات المتحدث باسم وزارة 
الخارجية نيد برايس هذا الأسبوع 
عندما قال إن «المفاوضات مع إيران 
لــيــســت فـــي مــكــان صــحــي فـــي الــوقــت 
الحالي»، لكنه أشار في الوقت نفسه 
إلى أن نية الإدارة لا تزال منع إيران 
من الحصول على سلاح نووي عبر 
المفاوضات، فقال: «لقد أوضحنا منذ 
إلــى منع  الــبــدايــة أن جهودنا تهدف 
إيران من الحصول على سلاح نووي. 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة  لــم نــر أن  لكننا 

اتخذت قــراراً بالالتزام بالعودة إلى 
الاتفاق النووي».

ويتهم بعض المشرعين الإدارة 
بــتــقــديــم تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة في 
ملف المفاوضات، رغم وصولها إلى 
ــادت مــصــادر في  طــريــق مــســدود وأفــ
الكونغرس للشرق الأوســط بوجود 
ضغوطات فعلية على البيت الأبيض 
مـــن قــبــل ديــمــقــراطــيــين وجــمــهــوريــين 
للإعلان عن توقف المفاوضات خاصة 
في ظل  المسيرات الاحتجاجية التي 
إيــران احتجاجاً على وفاة  تشهدها 
مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء 

احتجازها لدى الشرطة.

وتقول المصادر إن اتخاذ إدارة 
بايدن موقفاً حاسماً في هــذا الملف 
يظهر دعــمــاً واضــحــاً للمتظاهرين 
ــة إذا مــــا تـــرافـــق  ــيــــين، خـــاصـ ــرانــ الإيــ
بــرفــض لــرفــع الــعــقــوبــات عــن طهران 
ــأنــــهــــا أن تــــــــؤدي إلــــى  الــــتــــي مـــــن شــ
«تـــدفـــق الأمــــــوال عــلــى الــنــظــام الـــذي 
ــــاب داخــل  لــدعــم الإرهـ سيستعملها 

إيران وخارجها». 
ــهـــوري  ــمـ ــائــــب الـــجـ ــنــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ويـ
داريـــل عيسى إن الإيــرانــيــين «أرادوا 
إعــــفــــاءات مـــن الـــعـــقـــوبـــات المــرتــبــطــة 
بالإرهاب، وهذا أمر لن يوافق عليه 
لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون».

واشنطن: رنا أبتر

ألمانيا تطالب بعقوبات أوروبية ضد إيران لقمعها المحتجين

طـــــــالـــــــبـــــــت بـــــــــــرلـــــــــــين، أمـــــــــــس، 
بــــــفــــــرض عــــــقــــــوبــــــات مــــــــن جــــانــــب 
ــران  ــ ــلـــى إيــ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـ
ــقــــوة ضــد  بــســبــب اســـتـــخـــدامـــهـــا الــ
المتظاهرين، وفي طهران؛ استدعت 
وزارة الخارجية الإيرانية السفير 
الفرنسي، متهمة باريس بالتدخل 
في شؤونها الداخلية إثر إدانتها 
ــمـــع الــعــنــيــف الــــــذي يــمــارســه  ــقـ «الـ
الجهاز الأمني الإيراني ضدّ الحراك 
الاحتجاجي المستمرّ في إيران منذ 

وفاة الشابة مهسا أميني».
ــة  ــيـ ــارجـ وكــــتــــبــــت وزيــــــــــرة الـــخـ
الألمـــانـــيـــة، أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، على 
«تويتر»: «داخل الاتحاد الاوروبي، 
أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات 
عــلــى مـــن يــضــربــون الــنــســاء حتى 
ــــون  ــربـ ــ ــــضـ المـــــــــــوت فـــــــي إيـــــــــــــران ويـ
المتظاهرين باسم الدين». وعدّت أن 

«الــهــراوات والغاز المسيل للدموع 
ــن الـــحـــكـــم؛ إنــهــا  لــيــســت تــعــبــيــراً عـ
مــحــض خــــوف يــتــم الــتــعــبــيــر عنه 
عبر هذا العنف من جانب النظام» 

الإيراني.
ورأت بيربوك أن «من يحكمون 
بـــواســـطـــة الـــعـــنـــف الـــتـــخـــديـــري لا 
يــخــشــون شــيــئــاً أكـــثـــر مـــن الــنــســاء 
الــلاتــي يسمعن أصــواتــهــن مــعــاً». 
وتابعت: «على السلطات الإيرانية 
أن تكف فوراً عن أفعالها الوحشية، 
ينبغي كشف (حقيقة) وفاة العديد 
من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا 

أميني فقط».
ــم  ــائـ ــقـ ــــت طـــــهـــــران الـ ــدعـ ــ ــتـ ــ واسـ
بـــالأعـــمـــال الـــفـــرنـــســـي، مــســتــنــكــرة 
«تدخل» باريس في شــؤون إيــران 
ــــت فــرنــســا  الـــداخـــلـــيـــة، بــعــدمــا أدانــ
ــمـــع الــعــنــيــف الــــــذي يــمــارســه  ــقـ «الـ
ــــي الإيــــــرانــــــي ضـــدّ  ــنـ ــ ــاز الأمـ ــهــ الــــجــ
المظاهرات» المستمرّة في إيران منذ 

وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من 
جانب «شرطة الأخلاق».

ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــيـــة فـــي بـــيـــان إنـــهـــا تــرفــض  الإيـــرانـ
تدخل «وزارة الخارجية الفرنسية 
وبعض المسؤولين الفرنسيين في 
ــران الــداخــلــيــة مــن خــلال  شـــؤون إيــ
تفسيرات خاطئة». وأضافت: «رداً 
على مشاركة ٣ مسؤولين فرنسيين 
فــي مــظــاهــرات فــي بــاريــس، وعلى 
المــبــادرة السخيفة لمجلة (شــارلــي 
إيبدو)، تم استدعاء القائم بأعمال 
سفارة فرنسا في طهران إلى وزارة 
الخارجية» وفــق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــابــــعــــت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة» أن 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  «تــــــصــــــريــــــح 
الفرنسية يهدف إلى تبرئة مثيري 
الــذيــن لا هــدف لهم سوى  الشغب 
تــدمــيــر المــمــتــلــكــات الــعــامــة وحــيــاة 

وممتلكات الناس».

وأعــربــت بــاريــس التثنين عن 
«إدانـــتـــهـــا بـــأشـــدّ الـــعـــبـــارات القمع 
ــــذي يـــمـــارســـه الــجــهــاز  الــعــنــيــف الــ
الأمــنــي الإيــرانــي ضــدّ المــظــاهــرات» 
المـــســـتـــمـــرّة فــــي إيــــــــران مـــنـــذ مـــوت 
ــنــــي بـــعـــدمـــا  ــيــ الــــشــــابــــة مـــهـــســـا أمــ

أوقفتها «شرطة الأخلاق».
ــان لـــــــــــــوزارة  ــ ــ ــيـ ــ ــ وجـــــــــــــاء فــــــــي بـ
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «هــــذا  الـــخـــارجـــيـــة 
إلــــى مقتل  الـــوحـــشـــي أدّى  الــقــمــع 
عشرات المتظاهرين والمتظاهرات 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة»، مــشــيــرة إلــى 
أنّ فــرنــســا تــبــحــث مـــع شــركــائــهــا 
الأوروبيين في «الخيارات المتاحة 
للردّ على هذه الانتهاكات الجديدة 
لحقوق النساء ولحقوق الإنسان 

في إيران».
الــخــارجــيــة الفرنسية  ودعــــت 
«إيـــــــــــران إلـــــــى وضـــــــع حـــــــدّ لــلــقــمــع 
الوحشي، وإلى احترام تعهّداتها 
ــيــــد حـــقـــوق  الــــــدولــــــيــــــة عــــلــــى صــــعــ

الإنــســان بشكل كــامــل (...)، وإلــى 
ــة الـــتـــجـــمّـــع الــســلــمــي  ــريـ ــمـــان حـ ضـ
وإنـــشـــاء الــجــمــعــيــات والانــضــمــام 
إلــيــهــا وحـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر، 

خصوصاً على الإنترنت».
وانتقدت منظمة العفو الدولية 
مــن جهتها «المـــمـــارســـات المعممة 
بلجوء القوى الأمنية بطريقة غير 
مشروعة إلى القوة والعنف الذي 

لا يرحم».
وذكرت المنظمة غير الحكومية 
ومــــقــــرهــــا فـــــي لـــــنـــــدن، خـــصـــوصـــاً 
استخدام الرصاص الحي وكريات 
الــــحــــديــــد والـــــضـــــرب واعــــــتــــــداءات 
جــنــســيــة عــلــى نــســاء مـــع «تعطيل 
مــــتــــواصــــل ومـــتـــعـــمـــد لـــلإنـــتـــرنـــت 

والهواتف الجوالة».
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وقــــــــالــــــــت الأمــــــيــــــنــــــة الـ
أنــيــيــس كـــالامـــار: «قتل  للمنظمة، 
عشرات الأشخاص؛ بينهم أطفال، 

وجرح المئات».

باريس - برلين: «الشرق الأوسط»

السلطة صعّدت من تهديداتها للمشاهير واعتقلت صحافيين

احتجاجات إيران مستمرة رغم إعلان محافظ طهرن «نهاية الاضطرابات»

أعـــلـــن مــحــافــظ طـــهـــران محسن 
مــنــصــوري «نــهــايــة الاضـــطـــرابـــات»، 
فيما اتسع نطاق الإضرابات بموازاة 
اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات لــلــيــوم الــــ١٣ 
على التوالي في عدة مناطق إيرانية، 
وسط تزايد الضغوط على المشاهير 
والــصــحــافــيــين. وتـــجـــددت المــســيــرات 
المـــنـــاهـــضـــة لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي عـــدة 
أحــيــاء مــن الــعــاصــمــة طــهــران، مساء 
ــعــــــاء، ونــــزلــــت حـــشـــود لــبــعــض  الأربــــ
المناطق وسط أجــواء أمنية مشددة، 
وتعالى صــوت أبـــواق الــســيــارات في 
شوارع العاصمة، وردد أهالي بعض 
المناطق هتافات من منازلهم للتنديد 

بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
ــيـــلات فــيــديــو  ــرت تـــســـجـ ــ ــهــ ــ وأظــ
تـــــدوولـــــت عـــلـــى شـــبـــكـــتـــي «تـــويـــتـــر» 
ــرام» تـــرديـــد شـــعـــار «المــــوت  ــغـ ــيـ ــلـ و«تـ
للديكتاتور» و«هذا عام دم سيسقط 
خامنئي»، و«المرأة، الحرية، الحياة» 
الـــذي تــحــول إلـــى شــعــار رئــيــســي في 
ــعــــت إثـــر  ــدلــ ــتــــي انــ ــاجــــات الــ ــتــــجــ الاحــ
غضب شعبي في أعقاب وفاة الشابة 

الكردية مهسا أميني.
وتـــظـــهـــر تـــســـجـــيـــلات الـــفـــيـــديـــو 
ــة ومـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــافــ ــحــ ــر صــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ وتــ
ــعـــة  حـــقـــوقـــيـــة أن احـــتـــجـــاجـــات واسـ
النطاق استمرت فــي مــدن مختلفة، 
لكن نشطاء قالوا إن القيود المفروضة 
على الإنترنت تجعل من الصعب على 

نحو متزايد إرسال لقطات فيديو.
وأغـــلـــق تــجــار مــديــنــة أصــفــهــان 
ــداء  ــ ــنـ ــ ــة لـ ــيــ ــبــ ــلــ ــم، تــ ــ ــهـ ــ ــــلاتـ ــحـ ــ أمـــــــــس مـ
الناشطين السياسيين، لتتوسع بذلك 
الإضرابات التي بدأت في محافظتي 
ــان، وشــمــلــت  ــ ــتـ ــ ــــردسـ كـــرمـــانـــشـــاه وكـ
مدناً كردية في محافظي أذربيجان 

الغربية وإيلام.
لــــــــــكــــــــــن مــــــــــحــــــــــافــــــــــظ طــــــــــهــــــــــران 
مــحــســن مـــنـــصـــوري قــــــال، أمــــــس، إن 
«الاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة قــد انــتــهــت، 
وإن طهران في أمن كامل لعدة ليالٍ 
ــارة ضمنية إلى  متتالية». وفــي إشـ

الاعتقالات قال: «إننا نفصل حساب 
الــشــغــب، لكننا  المغفلين عــن مــثــيــري 
ســنــواجــه المــشــاهــيــر الــذيــن ســاهــمــوا 

في تأجيج أعمال الشغب».
يــأتــي تهديد مــنــصــوري بعدما 
قالت الشرطة، في بيان، إن «عناصر 
الـــشـــرطـــة ســـيـــواجـــهـــون بــكــل قــوتــهــم 
مؤامرات مناهضي الثورة والعناصر 
المــعــاديــن، وسيتصرفون بحزم ضد 
مــن يــخــلّــون بالنظام الــعــام وبــالأمــن 
في كل أنحاء البلاد»، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة 
«الحرس الثوري». «فارس» التابعة لـ

وهاجم رئيس السلطة القضائية 
الإيرانية غلام حسين محسني إجئي 
المشاهير أيضاً. وقال: «أولئك الذين 
اشتهروا من خــلال دعــم النظام، في 
إلــى العدو،  الأيـــام الصعبة انضموا 
بدلاً من أن يكونوا مع الشعب. على 
الــجــمــيــع أن يــعــلــم أنــــه يــجــب عليهم 
المــاديــة والروحية  تعويض الأضـــرار 

التي لحقت بالشعب والوطن».
وندّد الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــفـــوضـــى»  «الـ ـــ رئـــيـــســـي، الأربــــــعــــــاء، بـ
الــتــي أثـــارتـــهـــا مــوجــة مـــن المــســيــرات 
الاحتجاجية. وقــال إن وفــاة الشابة 
أمــيــنــي فــي احــتــجــاز الشرطة  مهسا 
إلــى أن  «أحــزنــت» الجميع، لكنه نبّه 
«الــفــوضــى» لــن تــكــون مقبولة وسط 
انتشار الاحــتــجــاجــات العنيفة على 

وفاة أميني، بحسب «رويترز».
ــيـــه،  ــنـ ــــب رئـــيـــســـي مـــواطـ ــــاطـ وخـ
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، الأربــــعــــاء، 
ــوا في  ــاركــ ــلاً: «هــــــؤلاء الـــذيـــن شــ ــائــ قــ
أعــمــال الشغب يجب التعامل معهم 
بشكل حاسم»، واعتبر ذلــك «مطلب 

الشعب».
وأعرب رئيسي عن اعتقاده بأن 
العقوبات وأعــمــال الشغب «وجهان 
لــعــمــلــة واحـــــــــدة»، مــتــهــمــاً الــــولايــــات 
المــتــحــدة بتحريض الإيــرانــيــين على 
«أعمال الشغب»، كما دافع عن قوات 
الأمــن التي اشتبكت مع المتظاهرين 
فــي الأســبــوعــين الماضيين فــي أنحاء 

إيران.

وأضاف رئيسي: «سلامة الناس 
خـــط أحــمــر لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ــران، ولا أحـــد مــخــوّل مخالفة  ــ فــي إيـ
الـــقـــانـــون وإحـــــــداث فــــوضــــى». وذلـــك 
بعد ١٢ يوماً على تــداول تسجيلات 
الفيديو التي تظهر مقتل العشرات 
بنيران قوات الأمن وجرح عدد كبير 
منهم، واعتقال مئات. ويقول نشطاء 
حــقــوقــيــون إن الــشــرطــة أطــلــقــت على 
المــحــتــجــين الـــخـــرطـــوش والـــرصـــاص 

الحي.
ومــــــــــــنــــــــــــذ الأيــــــــــــــــــــــــــــام الأولـــــــــــــــــــى 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، وجّـــهـــت الــســلــطــات 
أصابع اتهام إلى وقوف «مجموعات 
انفصالية» وراء المظاهرات التي ترى 
فيها «مــؤامــرات خــارجــيــة»، موجّهة 
الاتهام إلى الولايات المتحدة، العدو 

اللدود للجمهورية الإسلامية.
وعــــزا قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
في طهران، حسن حسن زاده، سبب 
الاحتجاجات الأخيرة إلى «المشكلات 
الاقتصادية»، وقــال: «قبل أسبوعين 
تــم الــتــنــصــت عــلــى مــســؤول أمــيــركــي 
يقول إن الضغوط القصوى لا يمكن 
أن تــؤدي إلــى انتصارنا ضد إيــران، 
لهذا فإن الطريقة الوحيدة جرّ الناس 
إلى الشوارع تحت ذريعة الضغوط 
ــا أوردت  ــمـ ــبـ ــسـ ــة»، حـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية 

طهران.
وقــــــــال: «تــــحــــت هـــــذه الـــذريـــعـــة، 
أخــــــرج الأعـــــــــداء بـــعـــض الــــنــــاس إلـــى 
الشارع وتسبّبوا في خسائر»، ورأى 
أن بلاده تواجه «فتنة عالمية». وقال: 
«يــــحــــاولــــون عـــبـــر الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
نفسية، إقناع الشباب أن هــذا البلد 
ليس له مستقبل، لكن هذه المساعي 

لن تثمر شيئاً للأعداء».
أمــــــــــا نــــــائــــــب قــــــائــــــد «الــــــحــــــرس 
الـــثـــوري» الــجــنــرال عــلــي فــــدوي فقد 
أعاد الاحتجاجات الحالية إلى فشل 
ــيـــر)»، فــي  ــفـــسـ ــتـ ــاد الــتــبــيــين (الـ ــهــ «جــ
إشارة إلى المصطلح الذي استخدمه 
المرشد الإيراني علي خامنئي حول ما 
تعتبره السلطات ضــرورة التصدي 

«الحرب الناعمة» و«منع التحريف  لـ
ــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة»  لـــخـــطـــاب وقـــيـــم الـ

و«ترويج سياسات النظام».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
ــة  ــيـ ــارجـ الأســــــبــــــوع، قــــــال وزيــــــــر الـــخـ
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 
الآونة الأخيرة لدبلوماسيين غربيين 
إن الاحـــتـــجـــاجـــات «لـــيـــســـت مــشــكــلــة 
كــبــرى» لاســتــقــرار الــنــظــام. وأضـــاف 
للإذاعة الوطنية العامة في نيويورك: 
«لن يحصل تغيير للنظام في إيران».

ولا يبدو رغــم كــل ذلــك أن نظام 
ــد يـــتـــداعـــى على  ــران قـ ــ الــحــكــم فـــي إيــ
المــدى القريب، مع عــزم زعماء البلاد 

على عدم إظهار أي ضعف، يعتقدون 
أنــه حسم مصير الــشــاه المــدعــوم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ١٩٧٩. وذلـــك 
وفق ما أبلغ به مسؤول إيراني كبير 

«رويترز».
المــظــاهــرات الغاضبة  وانتشرت 
في أكثر من ٨٠ مدينة منذ وفاة أميني 
في ١٣ سبتمبر (أيلول). واحتجزت 
شــرطــة الأخــــلاق، الــتــي تطبق قواعد 
صارمة على ملبس النساء والرجال، 
أميني (٢٢ عاماً)، في طهران بسبب 

«سوء الحجاب».
وتوفيت أميني، وهي من مدينة 
سقز الكردية، شمال غربي البلاد، بعد 

٣ أيام في المستشفى بعد دخولها في 
غيبوبة، ما أدى إلى أول ظهور كبير 
لــلــمــعــارضــة فــي شــــوارع إيـــــران، منذ 
سحقت السلطات احتجاجات ضد 
ارتفاع أسعار البنزين في عام ٢٠١٩.

وتــســرب تسجيل صــوتــي أمس 
ــــرس  ــــحـ ــــق فـــــي «الـ ــابـ ــ مـــــن قـــــيـــــادي سـ
الــثــوري»، محمد باقر بختار، يتهم 
الــســلــطــات بــمــحــاولــة تــغــطــيــة سبب 
دخول مهسا أميني في غيبوبة قبل 
وفاتها. ونقل بختاري عــن مصادر 
موثوقة في الطب الشرعي الإيراني 
ــة عــلــى  ــربــ ــبــــب تــلــقــيــهــا ضــ ــســ أن «الــ

الجمجمة».

وأعرب سينمائيون ورياضيون 
وموسيقيون وممثلون عــن دعمهم 
لــلاحــتــجــاجــات، وصــــولاً إلـــى لاعبي 
ــقــــدم، الــذيــن  مــنــتــخــب إيــــــران لـــكـــرة الــ
ــدوا لــبــاســاً ريــاضــيــاً أســـود خــلال  ارتــ
الــوطــنــي قــبــل مــبــاراتــهــم مع  النشيد 

السنغال في فيينا.
ــال نـــاشـــطـــون إن الــســلــطــات  ــ وقــ
وسّعت نطاق حملة الاعتقالات ضد 

الناشطين والمشاهير.
وذكــرت وكالة «فــارس» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، الأربــــعــــاء، أن  ـــ لـ
«نــحــو ٦٠ شــخــصــاً» قــتــلــوا مــنــذ بــدء 
المـــظـــاهـــرات، فــي حــين تــشــيــر منظمة 
ــتــــس»، ومــقــرهــا  «إيــــــران هــيــومــن رايــ
أوســلــو، إلــى مقتل مــا لا يقل عــن ٧٦ 
شخصاً. واعتقلت السلطات مراسلة 
صحيفة «هــم ميهن» إلهه محمدي، 
الــتــي قــامــت بــتــغــطــيــة جـــنـــازة مهسا 
أمــيــنــي فـــي مــديــنــة ســقــز بــمــحــافــظــة 
ــران. وقـــال محمد  كــردســتــان غــرب إيــ
علي كامفيروزي، محامي الصحافية، 
إن اعتقالها جاء بعد أيام من مداهمة 
منزلها وضبط وسائلها الشخصية.

يأتي اعتقال محمدي بعدما قالت 
اللجنة الدولية لحماية الصحافيين 
إيـــران أوقــفــت ٢٠ صحافياً خلال  إن 
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــــيــــــرة. وذكــــــرت 
«مراسلون بلا حــدود»، الأربعاء، أن 
٣٣ صحافياً يقبعون خلف القضبان 
في السجون الإيرانية، مشددة على 
أن ١٩ من الصحافيين اعتقلوا خلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــــيـــــرة. وطــالــبــت 
المسؤولين الإيرانيين بإطلاق سراح 

المعتقلين على وجه السرعة.
ــم مــيــهــن»،  ــالـــت صــحــيــفــة «هــ وقـ
في رسالة على شبكة «تليغرام»، إن 
«مكان الصحافيين ليس في السجن». 
الــصــحــافــي  وأضـــــافـــــت: «إن واجــــــب 
تغطية محايدة واحترافية للتطورات 
والأحداث». وأضافت أن «الصحافي 
لـــلـــســـجـــن أو  يُــــســــتــــدعــــى  يــــجــــب ألا 
يُــعــتــقــل»، مــحــذرة أن «فـــرض القيود 
على الصحافيين يضعف المؤسسة 

الإعلامية».

كـــمـــا اعــتــقــلــت الـــســـلـــطـــات ســــارا 
برزويي، شقيقة الشاعر منا برزويي، 
الـــتـــي نـــشـــرت قــصــيــدة شــعــر لــتــأبــين 
مهسا أميني خــلال الأيـــام الأخــيــرة. 
واعتقلت أمس المغني شرفين حاجي 
بور الذي أطلق أغنية تشيد بالحراك.

وأشارت معلومات إلى اكتظاظ 
ســـجـــون طـــهـــران بـــالمـــوقـــوفـــين خــلال 
الاحتجاجات الأخيرة. ونقلت وكالة 
«فـــارس تليغرام» عــن «استخبارات 
الحرس الثوري» أن عناصرها أوقفوا 
٥٠ عنصراً من «شبكة منظمة» تقف 

وراء «أعمال الشغب» في مدينة قم.
وقــال رئيس الجهاز القضائي 
فــي محافظة لــرســتــان، غــرب البلاد، 
أمـــس، إن قـــوات الأمـــن اعــتــقــلــت ١٢٠ 
شـــخـــصـــاً خــــــلال «أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب» 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت المـــحـــافـــظـــة. وأشــــار 
إلــى سقوط قتيل بين عناصر قوات 
آبــاد، مركز  الشرطة في مدينة خــرم 

المحافظة.
وقــبــل ذلـــك بــيــومــين، قـــال حسن 
بـــهـــرام نـــيـــا، حـــاكـــم مــحــافــظــة إيــــلام، 
غرب البلاد، لوكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الــثــوري»، إن قــوات الأمن  لـ
أوقفت ١٨٠ مشاركاً في الإضــرابــات 

الأخيرة.
وقـــــــبـــــــل ذلـــــــــــــك، قـــــــالـــــــت شــــرطــــة 
ــفـــوا  مــحــافــظــة ســـمـــنـــان إن ١٥٥ أوقـ
خــلال الاحــتــجــاجــات. وفــي محافظة 
ــدران، قـــــال المــــدعــــي الــــعــــام إن  ــ ــ ــازنـ ــ ــ مـ
ــالــــت ٤٥٠ شــخــصــاً.  الاعــــتــــقــــالات طــ
ــإن عــدد  ــا فـــي مــحــافــظــة جـــيـــلان فــ أمــ
المعتقلين، وفق الإحصائية الأولية، 
بلغ ٧٣٩ شخصاً. وبدورها، أعلنت 
شبكة حقوق الإنسان في كردستان 
أن ما لا يقل عن ٤٣٥ اعتقلوا في المدن 

الكردية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، نــقــلــت شبكة 
«شرق» الإيرانية عن أنسية خزعلي، 
مــــســــاعــــدة الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي فــي 
شــؤون النساء، قولها إن مــا لا يقل 
عـــن ٧٠ امـــــرأة بـــين المـــوقـــوفـــين خــلال 
الاحتجاجات، دون أن تحدد المناطق 

التي اعتقلن فيها.

محتجون يتجمهرون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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لعدم قدرة أكثريتهم على توحيد موقفهم

ميشال معوض وسليم إده و«لبنان»  
ة 

ّ
يستحوذون على أصوات النواب السن

التزمت الكتل النيابية بتطبيق السيناريو الذي 
أعــدتــه لنفسها لــحــضــور جــلــســة الانــتــخــاب الأولـــى 
المــخــصــصــة لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، والــتــي 
إلــى تمديد الجلسات، بحيث يعود لرئيس  انتهت 
المجلس النيابي نبيه بري تحديد موعد انعقاد دورة 
الــتــوافــق على  الانــتــخــاب الثانية، مشترطاً لدعوته 
الرئيس، لكن جلسة الانتخاب التي انتهت من دون 
إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل ٣٢ يوماً من انتهاء 
الولاية الرئاسية لميشال عون، حملت مجموعة من 
الوقائع السياسية، أبرزها التأكيد على أن الشرذمة 
ة الذين انقسموا 

ّ
ن ما زالــت قائمة داخــل النواب السُّ

عــلــى أنفسهم لــغــيــاب المــايــســتــرو الــقــادر عــلــى جمع 
الــعــدد الأكــبــر مــنــهــم فــي كــتــلــة نــيــابــيــة واحـــــدة، بعد 
عزوف المرجعيات السياسية عن خوض الانتخابات 
النيابية، مما أحــدث فراغاً في البرلمان، ولــم تنجح 
ي تعويضاً 

ّ
الرامية إلى لملمة الوضع السن الجهود 

عن غيابهم.
وفــي هــذا السياق، علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
إلــى الطائفة السنيّة شــاركــوا في  ٢٦ نائباً ينتمون 
دورة الانتخاب الأولى، وغاب عنها عضو تكتل «قوى 
إلــى ملازمة  التغيير» إبراهيم منيمنة، لاضــطــراره 
«كورونا»، وكان لافتاً أن العدد  منزله بسبب إصابته بـ
الأكبر منهم اقترع بورقة كُتب عليها اسم لبنان، فيما 
توزّع الآخرون إلى عدة مجموعات واقترعوا بورقة 
بيضاء، تضامناً مــع الثنائي الشيعي، باستثناء 
أشرف ريفي، وبلال عبد الله، وبلال حشيمي الذين 
صوّتوا للمرشح ميشال معوّض، في مقابل اقتراع 
حليمة القعقور، ووضّاح الصادق، وياسين ياسين، 

ورامي فنج، لمنافسه سليم ميشال إده.
وشكّل اقتراع النواب الأعضاء في تكتل «قوى 
عة؛ إذ صوّتوا له 

ّ
التغيير» لإدّه مفاجأة لم تكن متوق

بدلاً من مرشحهم النائب السابق صلاح إدوار حنين، 
حه بين فريق يصر على 

ّ
لتفادي الانقسام حول ترش

تأييده، وآخر لا يحبّذ دعمه، بذريعة أنه ينتمي إلى 
المنظومة السياسية.

ولفت مصدر مقرب من «قوى التغيير» إلى أن 
٩ نــواب من أعضائه أصــرّوا على ترشيح حنين في 
مقابل معارضة اثنين، هما فــراس حمدان وحليمة 
القعقور، واشتراط منيمنة وزميلته سنتيا زرازير 
ضرورة توحيد الموقف، وأنه لا اعتراض لديهما في 
الــتــوافــق على ترشيحه، على  تأييد حــنــين، بــشــرط 
ــحــه، وقــال إن 

ّ
الــرغــم مــن أن منيمنة كــان أول مــن رش

إدّه باقتراح من ملحم  إجماع ١١ نائباً على تأييد 
الــذي لم يحضر الجلسة،  خلف، باستثناء منيمنة 
وزميلته نجاة صليبا عــون التي اعــتــذرت عــن عدم 
الــحــضــور، جـــاء فــي إطــــار الــســعــي لــتــوحــيــد المــوقــف 
إلــى تهديد وحـــدة تكتل «قــوى  التباين  يـــؤدي  لئلا 
التغيير». وكشف المصدر نفسه عن أن اسم إده كان في 
عداد لائحة المرشحين للرئاسة التي أعدّها التكتل، 
إلــى جانب حنين والــوزيــريــن السابقين زيــاد بــارود 
وناصيف حتّي، والسفير السابق ناجي بوعاصي، 
وكــريــم إمــيــل الــبــيــطــار، وإن كــانــت الأولـــويـــة جــاءت 
«الحزب  حه يشكّل إحراجاً لـ

ّ
لصالح حنين؛ لأن ترش

التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، لكونه 
حه على اللائحة المدعومة 

ّ
كان قد انتُخب نائباً بترش

من وليد جنبلاط.
ح حنين لم يكن 

ّ
ورأى أن التراجع عن دعم ترش

مبرراً، وإنما يعود السبب إلى الحفاظ على وحدة 
التكتل فــي ضــوء إصـــرار القعقور ومــن معها على 
ــارج الاصــطــفــافــات  اخــتــيــار مــرشــح لــلــرئــاســة مـــن خــ
السياسية، وقال إن التكتل يقف الآن أمام تحدٍّ لتأكيد 
تماسكه في دورة الانتخاب الثانية، خصوصاً أن 
ي ترشيح معوض فــي حال 

ّ
إلــى تبن أكثريته تميل 

قــرر الاستمرار في خــوض المعركة الرئاسية، وهذا 
ما يشكّل إحراجاً للقعقور ومــن معها؛ لأنها تغرّد 
القرارات  خــارج السرب، ولــم يعد من الجائز اتخاذ 
بالإجماع، وكان قد سبق للتكتل أن طرح في خلوته 
ر 

ّ
الأخـــيـــرة مــســألــة الــتــصــويــت عــلــيــهــا فـــي حـــال تــعــذ

التوافق.
ــة، فــيــبــدو أنــهــم لا 

ّ
وبالنسبة إلـــى الــنــواب الــســن

يزالون في حالة ضياع، بخلاف النواب المنتمين إلى 
الــطــوائــف الأخـــرى، ليس لأن لمحور الممانعة حصة 
ي تــتــراوح بين ٧ و٩ نــواب، وإنما 

ّ
في التمثيل السن

لعدم قدرة الأكثرية على توحيد موقفها، وتتعاطى 
غالباً برد فعل حيال القضايا المطروحة، ليس بسبب 
غياب التنسيق فحسب، وإنما لوجود رؤوس نيابية 
ية 

ّ
حامية تدخل في سباق لوراثة المرجعيات السن

الغائبة عن البرلمان.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن الــثــنــائــي الشيعي وحــلــفــاءه 
اتخذوا قرارهم بالاقتراع بورقة بيضاء في مواجهة 
ح مــعــوض، مع 

ّ
الأكــثــريــات المــعــارضــة الــداعــمــة لترش

أن الأخير افتقد تأييد الأكثرية الساحقة من النواب 
ة، بدءاً بالعدد الأكبر من نواب الشمال، ومروراً 

ّ
السن

ببيروت، وانتهاءً بالبقاع وصيدا باقتراع أسامة 
سعد وعبد الرحمن البزري بورقة بيضاء.

ولــم يكن مــن خيار للثنائي الشيعي وحلفائه 
ســوى الاقــتــراع بورقة بيضاء في محاولة للهروب 
إلـــى الأمــــام لــصــرف الأنـــظـــار عــن عـــدم قــدرتــهــم على 
توحيد موقفهم لــخــوض المنافسة بمرشح واحــد؛ 
أي سليمان فرنجية الــذي يُعد المرشح الأقــوى؛ لأن 
رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يقف له 
ى من خطوته 

ّ
بالمرصاد رافضاً دعمه، ومن ثم توخ

هذه تأجيل الانفجار السياسي بين حليفيه اللدودين 
الــلــه» يقوم بمحاولة جديدة  لعل حليفهما «حــزب 
لرأب الصدع، وهذا ما ينسحب أيضاً على الأكثريات 
المعارضة التي باتت أمام مهمة صعبة تتطلب منها 
المــبــاشــرة بتوحيد صفوفها بفتح حـــوار مــع «قــوى 
ة، وتحديداً الذين 

ّ
التغيير»، وآخــر مع النواب السن

اقترعوا بأوراق أدرجوا فيها اسم لبنان.
الــنــواب لجلسة انتخاب ثانية  لذلك فــإن دعــوة 
دونها صعوبات ما لم تتأمن الشروط التي وضعها 
بــري لتحديد موعد جديد للجلسة، مما يعني أن 
إمــكــانــيــة تــعــويــم حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال تبقى 
الأقرب في المدى المنظور، وهذا ما يعوّل عليه «حزب 
«الشرق  الله» الذي يتفهّم، كما يقول مصدر وزاري لـ
الأوسط»، موقف الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يؤيد 
ى وجهة نظر باسيل 

ّ
شروط حليفه عون الذي يتبن

الــــوزراء المحسوبين  الـــذي يطالب بإقصاء عــدد مــن 
على فريقه السياسي ممن يتهمهم بالتخلي عنه 

والانحياز لميقاتي.
وأكد المصدر الوزاري أن ميقاتي باقٍ على موقفه 
ولــن يخضع للابتزاز والتهويل، خصوصاً بعدما 
فوجئ بشروط جديدة لعون بخلاف ما اتفق معه 
قبل توجّهه إلى نيويورك، وقال إنه لن يتراجع، فيما 
رأى مصدر سياسي أن «حزب الله» يصرّ على تشكيل 
الــرئــاســي لسببين: الأول  الــشــغــور  الــحــكــومــة لإدارة 
يكمن في عدم استعداده للتفاهم على رئيس توافقي، 
والثاني يعود إلى تقديره أن ميزان القوى في البرلمان 

لن يسمح له بالمجيء برئيس شبيه لعون.
إلــى متى يستمر تشتّت نواب  الــســؤال:  ويبقى 
ي بــلا فاعلية 

ّ
ــة؟ وهــو مــا يجعل التأثير السن

ّ
الــســن

البلد  أنــه مكون أساسي في تركيبة  على الرغم من 
ومعادلته السياسية، ويشغل موقع رئاسة الحكومة، 
وهذا ما تأكد في جلسة أمس وفي الجلسات السابقة 
المــاضــي، وأن  (أيـــار)  للبرلمان المنتخب فــي ١٥ مايو 
اســتــمــرار الــوضــع على حــالــه يفقده دوراً فــي إعــادة 
تكوين السلطة السياسية مع انتخاب رئيس جديد 
ما زال يتعثر، وقد يدخل انتخابه في إجازة مديدة.

بيروت: محمد شقير

«حزب الله» وحلفاؤه صوتوا بالورقة البيضاء في أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

 تشتت المعارضة اللبنانية يحرمها من كسب أكثرية الأصوات

ــــود  ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــ ــح كــ ــ ــــجـ ــنـ ــ لــــــــم تـ
والمــــســــاعــــي الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا قـــوى 
المــــعــــارضــــة؛ المــتــمــثــلــة فــــي حـــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، و«الــحــزب 
الـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــي الاشـــــــــــتـــــــــــراكـــــــــــي»، 
«التغيير»،  و«الــكــتــائــب»، وقــوى 
النواب المستقلين، في  وعدد من 
ــم مــوحــد  إنـــجـــاز تــفــاهــم عــلــى اسـ
يــقــتــرعــون لــصــالــحــه فـــي جلسة 
ــيــــس لــلــجــمــهــوريــة  ــتــــخــــاب رئــ انــ
الــــتــــي عــــقــــدت أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
ــو فــي  ــ مــــا يــمــكــنــه مــــن الــــفــــوز ولــ
المطلقة  بــالأكــثــريــة  ثــانــيــة  دورة 
فـــي حــــال أمــنــت لـــه بــاقــي الــقــوى 
الـــنـــصـــاب المـــتـــمـــثـــل فــــي حــضــور 
ــــوات  ــاً. وانـــقـــســـمـــت أصـ ــبـ ــائـ نـ  ٨٦
٣٦ نائباً صوتوا  بــين  المعارضة 
ــة الاســــتــــقــــلال»  ــ ــركــ ــ ــيــــس «حــ ــرئــ لــ
الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مــــعــــوض، و١١ 
أعــطــوا أصــواتــهــم لرجل الأعمال 
الــراحــل  الــوزيــر  نــجــل  اده،  سليم 
اده، و١٠ كتبوا «لبنان»  ميشال 
عــلــى ورقــــة الاقـــتـــراع. ولـــو سبق 
ــم  ــ ــلــــى الاســ ــم عــ ــاهــ ــفــ ــة تــ ــســ ــلــ ــجــ الــ
لنجحت هــذه الــقــوى فــي خوض 

الرئاسية موحدة فحاز  المعركة 
مــرشــحــهــا ٦٥ صــوتــاً مــقــابــل ٦٣ 
ــواب  ــ ــا نـ ــهـ ورقـــــــة بـــيـــضـــاء وضـــعـ
المتمثل في  الشيعي»  «الــثــنــائــي 
حركة «أمل» و«حزب الله» إضافة 
لنواب تكتل «لبنان القوي» الذي 

يرأسه النائب جبران باسيل.
فــي الــشــكــل؛ يــمــكــن الــحــديــث 
عـــن تــضــعــضــع قــــوى المــعــارضــة، 
ــام أصـــواتـــهـــا  ــقــــســ مـــمـــا أدى لانــ
ــــه»  ــلـ ــ ــــل تـــــوحـــــد «حــــــــــزب الـ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
وحلفائه خلف الورقة البيضاء، 
لم ينجح  الحالتين  كــان في  وإن 
المـــرشـــح  فــــــرض  فــــي  أي مـــنـــهـــمـــا 
الخيار  الـــذي يفضله.  الــرئــاســي 
ــائـــي الــشــيــعــي»  ــنـ ــثـ «الـ ـــ ــد لـ المــــوحــ
المقربين منه كما نواب  والنواب 
ــقـــوي» لا يعني  الـ تــكــتــل «لــبــنــان 
الفريق يمتلك هو الآخر  أن هــذا 
رؤيــــة واحـــــدة لــلــتــعــامــل مـــع هــذا 
الاستحقاق؛ وإلا لكانوا تفاهموا 
ــلـــى شــخــصــيــة واحــــــــدة ســعــوا  عـ
فــي دورة ثانية  لإيــصــالــهــا ولـــو 
لو بقي النصاب مؤمناً. ولا يزال 
الانقسام هنا أيضاً سيد الموقف 
بـــين «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» الـــذي 
ــيـــس «تـــيـــار  ــتـــخـــاب رئـ يــفــضــل انـ

المـــردة» سليمان فرنجية، وبين 
باسيل الذي يرفض هذا الخيار 

أقله في المرحلة الراهنة.
ونـــفـــى عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
أن  عـــــون  الـــنـــائـــب ألان  الـــــقـــــوي» 
يــكــون قـــد حــصــل تــفــاهــم مسبق 
الله» وباقي مكونات  مع «حــزب 
التصويت  عــلــى  آذار»  فــريــق «٨ 
ــاً إلـــــى أن  ــتــ بــــورقــــة بـــيـــضـــاء، لافــ
«(الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر) اتــخــذ 
بــورقــة بيضاء  التصويت  خــيــار 
مــــع أي مــن  الــتــنــســيــق  مــــن دون 
ــرى لــغــيــاب الــتــوافــق  الــقــوى الأخــ
على مرشح حتى الآن»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»:  لـ في تصريح 
«قــــســــم مـــــن الـــــقـــــوى لــــجــــأت إلــــى 
ــار نـــفـــســـه، فــيــمــا اخـــتـــارت  ــيـ الـــخـ
أخـــرى الــتــصــويــت». وشـــدد عون 
عــلــى أن الــعــبــرة مـــن جــلــســة يــوم 
أن «أي ترشيح جدي  أمــس هــي 
أحــد يملكها  يتطلب توافقات لا 
بــــمــــفــــرده، لا ضـــمـــن مـــــا يــســمــى 
الــواحــد)، وهــذه تسمية  (الفريق 
لم تعد دقيقة، ولا ضمن  برأينا 

الفريقين».
«الـــــورقـــــة  كــــــان خــــيــــار  وإذا 
الـــبـــيـــضـــاء» جــنــب فـــريـــق «حـــزب 

ــة  ــهـ مـــواجـ أي  ــلــــفــــائــــه  الـــــلـــــه» وحــ
داخــلــيــة بــين مــكــونــاتــه، فــإن قــرار 
قوى المعارضة التصويت كل في 
اتجاه ترك ندوباً في العلاقة بين 
النائبة عن  مكوناتها. واتهمت 
بــولا يعقوبيان  «التغيير»  قــوى 
«الانقلاب  باقي قوى المعارضة بـ
عــلــى الــتــفــاهــم الـــــذي كــنــا نــعــمــل 
عـــلـــيـــه»، مــتــســائــلــة فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــل هناك  لـــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــيـــة ســــيــــاديــــة أكـ شـــخـــصـ
صلاح حنين؟ لماذا لا يريدون أن 
إلــى حــل معقول مقبول  يذهبوا 

وعاقل؟». 
وأضــــــــــافــــــــــت يـــــعـــــقـــــوبـــــيـــــان: 
«انــقــلــبــوا عــلــى كـــل الــتــفــاهــمــات، 
ــتـــرطـــوا أن نــســيــر بــالمــرشــح  واشـ
ــــذي لا  ــــذي تــفــاهــمــوا عــلــيــه والــ الـ
ينسجم مع مبادرتنا التي تقول 
بــشــخــصــيــة خــــــارج الاصـــطـــفـــاف 
ــأن  ــ ــا بـ ــنــ ــتــ ــاعــ ــنــ ــقــ الـــــســـــيـــــاســـــي، لــ
شــخــصــيــة كــهــذه وحـــدهـــا قـــادرة 
عــلــى تـــأمـــين الـــعـــدد الـــــذي يــتــيــح 
انتخاب رئيس للجمهورية والا 
تفوز شخصية من (٨ آذار). فهل 
يستطيعون أن يؤمنوا ٦٥ صوتاً 

لميشال معوض؟».

مـــصـــادر  المـــقـــابـــل؛ ردت  فــــي 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» عــلــى قــوى 
أن «ما  «التغيير»، مــشــددة على 
يعنينا في هذه المرحلة أن أكثرية 
ــات المـــــعـــــارضـــــة صـــوتـــت  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــح الـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــة المـ ــحــ ــلــ لمــــصــ
مــيــشــال مـــعـــوض، وانـــطـــلاقـــاً من 
مبدأ الديمقراطية سيُفتح الباب 
لـــلـــتـــشـــاور والـــــتـــــواصـــــل مـــــع كــل 
للتأكيد  مـــجـــدداً  المــكــونــات  هـــذه 
أن الأكــثــريــة تــريــد هـــذا الــتــوجــه، 
يـــنـــضـــم  أن  ــب  ــ يـــــجـ وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
ــــين كــمــا  ــارضـ ــ ــعـ ــ كـــــل الـــــفـــــرقـــــاء المـ
السيادي  الخيار  المستقلين لهذا 
الإصلاحي؛ لأنه يشكل مصلحة 
مـــــن أجـــــــل وحـــــــــدة المـــــعـــــارضـــــة». 
وأضـــافـــت المـــصـــادر فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»: «فــي نهاية  لـــ
المطاف؛ ميشال معوض هو نجل 
الــذي تم  الرئيس رينيه معوض 
اغتياله للانقلاب على (الطائف)، 
وبــالــتــالــي؛ فــإن انــتــخــاب ميشال 
ــكـــل تــصــحــيــحــاً  ــيـــشـ ــــوض سـ ــعـ ــ مـ
لــــهــــذا الانــــــقــــــلاب الــــــــذي بـــــــدأ مــع 
أنه يمثل  اغتيال والـــده... أضف 
الـــحـــد الـــســـيـــاســـي والإصــــلاحــــي 

المطلوب».

بيروت: بولا أسطيح

النائبان ميشال معوض (يسار) وسامي الجميل لدى وصولهما إلى البرلمان أمس (د.ب.أ) الرئيس نبيه بري يدلي بصوته في جلسة الانتخاب أمس (إ.ب.أ)

ح «التغيير» البعيد عن الاصطفافات السياسية
ّ

سليم إده مرش

ــن خـــــــــارج الــــتــــوقــــعــــات بــــرز  ــ مــ
ــم ســلــيــم إده مــرشــحــاً لــرئــاســة  اســ
الــجــمــهــوريــة فـــي جــلــســة انــتــخــاب 
الرئيس أمس، من «نواب التغيير» 
الــذيــن اقــتــرعــوا لــه بــــ١١ صــوتــاً مع 
غياب كل من نجاة عون لوجودها 
لــبــنــان وإبـــراهـــيـــم منيمنة  خـــــارج 

«كورونا». بسبب إصابته بـ

يــبــدِ  لـــم  تــــــردّد أن إده  وفــيــمــا 
اهتماماً بتولي رئاسة الجمهورية، 
كشف النائب فــي «كتلة التغيير» 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ مــلــحــم خــلــف لـ
ــبـــل طـــرح  ــه قـ ــعـ ــوا مـ ــلــ ــواصــ ــم تــ ــهــ أنــ
اســــمــــه وهـــــــو لـــــم يــــمــــانــــع، مــــؤكــــداً 
أن تـــرشـــيـــحـــه «أكــــثــــر مــــن جـــــدي»، 
مــتــحــدثــاً عــــن نـــجـــاحـــاتـــه الــعــمــلــيــة 
اتــــه بــالــنــســبــة  والـــفـــكـــريـــة وعــــطــــاء
إلــى لبنان وهــو الــذي يملك شركة 
أكــثــر مــن ٧٠٠ شخص  يعمل فيها 
ــكـــف. وشـــدد  ــه نــظــيــف الـ ــم أنــ ــ والأهــ
خلف على أن إده الذي يعيش بين 
لبنان وفرنسا، «معروف بمواقفه 

العروبية وعلاقاته الدولية بعيداً 
عــن الاصطفافات السياسية وعن 
الــذيــن يطمحون لتقاسم السلطة، 
وهــي المعايير التي وضعها نواب 
المــقــبــل ليشكل  لــلــرئــيــس  الــتــغــيــيــر 
صــــــورة المــســتــقــبــل بــالــنــســبــة إلـــى 
الــلــبــنــانــيــين والأجــــيــــال الـــقـــادمـــة»، 
إلــــى أن «تـــرشـــيـــح إده هو  مــشــيــراً 
رســالــة لــلأفــرقــاء الآخــريــن لناحية 
الــتــي يطرحها  الــخــيــارات  مستوى 
التغييرون وما يجب أن تكون عليه 

خيارات الآخرين».
وفــيــمــا أكـــد خــلــف أنــهــم ككتلة 
مستمرون في مبادرتهم لاختيار 

رئــيــس للجمهورية وفــق المعايير 
الــتــي وضـــعـــوهـــا، قــــال الــنــائــب في 
«كــتــلــة الــتــغــيــيــر» مـــــارك ضــــو، في 
حـــديـــث تـــلـــفـــزيـــونـــي: «اخـــتـــرنـــا ألا 
نــقــتــرع كــمــا الآخــــريــــن (حـــــزب الــلــه 
وحلفاؤه) بالورقة البيضاء وقررنا 
أن نــبــدأ بــاســم إده الـــذي لــن يكون 
الاسم النهائي بالنسبة إلينا لأننا 
إلــى أن نستمر بالتواصل  بحاجة 
مع القوى الثانية لإيصال الرئيس».

في المقابل، كان لافتاً ما أعلن 
عنه النائب غسان سكاف، لجهة 
قوله أمس: «علمت أن سليم إده 
غير مهتم بتولي الرئاسة وطلب 

عدم ذكر اسمه».
وسليم إده، هو ابن السياسي 
والوزير السابق ميشال إده، لكنه 
لم يخض غمار السياسة بالوراثة 
إنــمــا كــان اهتمامه بالعلم والــفــن، 
ــه شـــركـــة  ــتــــلاكــ إلــــــى امــ  

ً
إذ إضـــــافـــــة

«مــــوريــــكــــس» لــلــمــعــلــومــاتــيــة فــهــو 
شغوف بالمعادن والأحجار ويملك 
ثــالــث أكــبــر مــتــحــف فــي الــعــالــم في 
جامعة القديس يوسف في بيروت، 
حيث اختار له اسم متحف «ميم» 
واضعاً فيه مجموعة فريدة ونادرة 
من المعادن والأحجار التي جمعها 
وابتاعها من مختلف أنحاء العالم.

بيروت: «الشرق الأوسط»

العناصر الأمنية غير مؤهلة للتعاطي مع عدد كبير منهم

فرار السجناء في لبنان تحول إلى ظاهرة عادية... أسبابها قضائية وسياسية
تسارعت وتيرة فرار الموقوفين 
مـــن الـــنـــظـــارات ومـــراكـــز الاحــتــجــاز 
ــان، حــتــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــي لـ الاحــــتــــيــــاطــــي فــ
ــوّلـــت مــــن ظــــاهــــرة غـــريـــبـــة إلـــى  تـــحـ
واقع اعتيادي ودائم، في وقت كان 
ــرار ســجــين فـــي المـــاضـــي،  ــ يــشــكّــل فـ
ــفــــار  ــنــ ــتــ ــدعــــي اســ ــتــ ــة تــــســ ــيــــحــ فــــضــ
بــكــل قطاعاتها،  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
ويـــعـــزو مــعــنــيــون بــالــشــأن الأمــنــي 
تــنــامــي هــذه الــظــاهــرة إلــى أســبــاب 
ســيــاســيــة وقــضــائــيــة واجــتــمــاعــيــة 
أكثر من التراخي الأمني «الموجود 

بقوّة ولا أحد ينكره».
وســـــــجّـــــــلـــــــت فـــــــــي الأســــــابــــــيــــــع 
ــعــــــديــــــد مـــــــن حـــــــالات  ــ ــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
بــهــروب ٣٢ موقوفاً  بـــدأت  الـــفـــرار، 
ــارة الــتــوقــيــف فـــي مــنــطــقــة  ــظـ ــن نـ مـ
السابع من  المتحف، في   - العدلية 
تــبــعــهــا  المــــاضــــي،  (آب)  أغـــســـطـــس 
فرار ١٠ موقوفين من سجن حسبة 
ــان)، فــــي ١٤  ــنــ ــبــ ــنــــوب لــ صــــيــــدا (جــ
كــانــوا  الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
مـــوقـــوفـــين بــتــهــم مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 
الــســرقــة والاتـــجـــار بــالمــخــدرات، ثــمّ 
٦ موقوفين، فرّوا في السادس من 
سبتمبر الحالي من سجن فصيلة 
ــال لـــبـــنـــان)، وآخـــرهـــا  ــمــ اهــــــدن (شــ
تــمــكّــن ١٩ مــوقــوفــاً مـــن الـــهـــرب من 
نـــظـــارة ســـــراي جـــونـــيـــة، ويــنــتــمــي 
ــى جــنــســيــات لــبــنــانــيــة  ــارون إلــ ــفــ الــ

وسوريا وفلسطينية.
التي سهّلت  تعددت الأسباب 
الحريّة،  إلــى  على هــؤلاء عودتهم 
رغــــــم تـــمـــكـــن الأجـــــهـــــزة مــــن إعــــــادة 
توقيف بعضهم، وعزا مصدر أمني 
مــطــلــع الأســـبـــاب إلـــى أن «نــظــارات 

الذي  المؤقت  التوقيف والاحتجاز 
لا يــتــجــاوز الــيــومــين، تــحــوّلــت إلــى 
العناصر الأمنية  أن  سجون، كما 
المـــــــوجـــــــودة داخـــــــــل المـــــخـــــافـــــر، هــم 
ــبـــارة عـــن عــنــاصــر إداريــــــين غير  عـ
مــؤهــلــين لــلــتــعــاطــي مــع عـــدد كبير 
مــن المــوقــوفــين، عـــدا عــن أن معظم 
ــنـــظـــارات فـــي حـــاجـــة إلــــى أعــمــال  الـ
«الــشــرق  صــيــانــة». وأكـــد المــصــدر لـــ
الأوســط»، أن «ثمّة معضلة كبيرة 
ــل بــالــنــقــص الــهــائــل فــي عــدد 

ّ
تــتــمــث

الــعــنــاصــر الأمــنــيــة، بــســبــب إحــالــة 
التقاعد،  الآلاف منهم سنوياً على 
وفــــــرار المـــئـــات مـــن الـــخـــدمـــة بــفــعــل 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة والاقـ
ف دورات التطويع منذ العام 

ّ
وتوق

المــوجــود  «الــعــنــصــر  ٢٠١٤». وقـــال 
على الخدمة منهمك بكيفية تأمين 
الطبابة وأقساط المدراس لأولاده، 
الحياتية لعائلته،  الأمــور  وتأمين 

أكثر من اهتمامه بعمله».
القضائية  وتــتــحــمّــل الأجــهــزة 
ــنـــاق  ــتـ مــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة فـــــي اخـ
التوقيف، جــرّاء  السجون ومــراكــز 
ــم  ــهـ ــاعـ ــنـ ــتـ اعــــتــــكــــاف الــــقــــضــــاة وامـ
عـــن الـــبـــت بــطــلــبــات إخـــــلاء ســبــيــل 
ــام أيـــضـــاً عن  المـــوقـــوفـــين، والإحــــجــ
توقيع مذكرات الإفراج عمّن أنهوا 
مدّة العقوبة، وشدد المصدر الأمني 
عــلــى أن «الاكــتــظــاظ الــهــائــل داخــل 
السجون، والذي تراكم مع اعتكاف 
القضاة عن العمل، فاقم الأزمة إلى 
حدّ كبير». ولفت إلى أن «كل قرارات 
تــــرك المـــوقـــوفـــين داخـــــل الـــنـــظـــارات 
مــتــوقــفــة». وأعـــطـــى المـــصـــدر مــثــالاً 
العمل  القضاة عن  ف 

ّ
يتعلق بتوق

، وأضـــاف 
ً
مــنــذ أكــثــر مـــن ٤٠ يـــومـــأ

ــنــــاك مـــعـــدل وســـطـــي بـــتـــرك ٢٠  «هــ

موقوفاً يومياً؛ ما يعني أن إضراب 
القضاة المستمرّ منذ ٤٠ يوماً حال 
دون تــرك ٨٠٠ مــوقــوف خــلال هذه 
الفترة، وهذا فاقم المشكلة إلى حدّ 
التقديمات  كبير، وزاد من تراجع 
الطبية والــغــذائــيــة». وأبـــدى أسفه 
لأن «الدولة غائبة عن هذه الأزمة، 
ــــوى الأمــــــن بــضــبــاطــهــا  فــــي حــــين قـ
وعناصرها تتحمل وزر الموقوفين 
بمفردها، مع ما تيسر من بعض 
قــدمــت من  الــتــي مهما  الجمعيات 
دعم لا يمكن أن تحل محلّ الدولة».
التقاعد سنوياً،  ويــحــال على 
ــيــــب  عـــنـــصـــر ورتــ ــن ٥٠٠  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ

ــن، لــبــلــوغــهــم الــســنّ  ــ ــن قــــوى الأمــ مـ
الــقــانــونــيــة (الــعــنــصــر يــتــقــاعــد في 
ســـنّ الـــــ٤٨ ســنــة والــرتــيــب فــي ســنّ 
الــــــ٥٢ ســـنـــة)، ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٤ لم 
يجرِ تطويع دورات جديدة، بسبب 

قانون وقف التوظيف في الدولة.
ومـــــــــــا بـــــــــين حــــــــــــــالات الـــــــفـــــــرار 
ــــالات فـــرديّـــة  ــــرزت حـ الــجــمــاعــيــة، بـ
ــاء مــن  ــنــ ــر فـــــــــرار ســــجــ ــبــ ــاً، عــ ــ ــــضــ أيــ
المــؤســســات الــصــحّــيــة، كــان آخرها 
هروب سجين من داخل المستشفى 
الحكومي في طرابلس، وآخــر من 
الحكمة في بعلبك.  مستشفى دار 
ولا تــخــفــي الأوســــــاط الــقــضــائــيــة، 

مــنــذ خمسة  الــقــضــاة  اعــتــكــاف  أن 
ــبــــاً عــلــى  ــلــ أســـــابـــــيـــــع، انــــعــــكــــس ســ
واقــــع الــســجــون ومـــراكـــز الــتــوقــيــف 
المـــؤقـــت. وأوضــــح مــصــدر قضائي 
«الشرق الأوسط»، أن قضاة لبنان  لـ
«بــاتــوا هــم أيــضــاً أســـرى الــقــرارات 
إلى  البلاد  التي حوّلت  السياسية 

سجن كبير». 
وأكــــــــد، أن «أهـــــــل الـــســـلـــطـــة لــم 
ــر غير  يــتــركــوا لــلــقــضــاة خـــيـــاراً آخـ
ــكــــاف». وســـــأل «مــــــاذا يــفــعــل  ــتــ الاعــ
ــبـــه لا يكفي  راتـ ــان  كــ إذا  الـــقـــاضـــي 
أيــام؟  لمــلء بنزين سيارته لبضعة 
ــأن  ــم بـ ــكـ هــــل تـــعـــلـــم مـــنـــظـــومـــة الـــحـ

الــقــضــاة مـــهـــددون  أولاد عــــدد مـــن 
أبواب  التعليم على  بالحرمان من 
العام الدراسي؟»، مؤكداً أن «الدولة 
تــبــعــات مــا  ــراً  ــيــ تــتــحــمّــل أولاً وأخــ
يـــحـــصـــل فــــــي الـــــســـــجـــــون، ولـــيـــس 

الأجهزة القضائية والأمنية».
الـــنـــظـــارات  أزمــــــة  كــــانــــت  وإذا 
مــفــتــوحــة عــلــى تـــطـــورات مــمــاثــلــة، 
فـــإن واقـــع الــســجــون الــكــبــرى يبدو 
أكثر خطورة، خصوصاً مع تراجع 
الآمـــال بــإقــرار قــانــون الــعــفــو الــعــام 
أو قانون  السجناء،  الذي ينتظره 
تــخــفــيــض ســنــة الــســجــن (تــحــســب 
فـــي لــبــنــان بــتــســعــة أشـــهـــر)، وقـــال 
 الـــســـجـــون، 

ّ
ــف ــلــ ــع لمــ ــابـ ــتـ ــدر مـ مــــصــ

يــعــوّلــون على  الــســجــنــاء  إن «آلاف 
الوعود التي أطلقها وزير الداخلية 
ــال  ــ ــمـ ــ ــريــــف الأعـ ــة تــــصــ ــكــــومــ فـــــي حــ
السنة  المـــولـــوي، بتخفيض  بــســام 
إلى ستّة أشهر بدلا من  السجنيّة 

تسعة». 
وتـــخـــوّف المـــصـــدر مـــن وصـــول 
ــلـــــيـــــة إلــــى  ــ ــداخـ ــ مـــــــبـــــــادرة وزيــــــــــر الـ
«الشرق  لـ «طريق مسدودة». وقال 
المــــولــــوي  الـــــوزيـــــر  إن  الأوســـــــــــط»، 
ــاء فــي  ــنــ ــجــ ــســ ــب الــ «امــــــتــــــصّ غــــضــ
قــدّم وعــداً  الفترة الأخــيــرة، عندما 
بــتــخــفــيــض الــســنــة الــســجــنــيــة إلــى 
ستّة أشهر، وبتمرير هذا القانون 
ــانـــون  ــرار قـ ــ ــ ــن إقــ ــاء مــ ــهــ ــتــ فـــــور الانــ
المـــوازنـــة الــعــامــة، إلاّ أن المــؤشــرات 
البرلمان  أن  غير مشجعة، باعتبار 
تمرير  يستطيع  بالكاد  اللبناني 
المـــــــــوازنـــــــــة، وإعـــــــطـــــــاء الــــحــــكــــومــــة 
الــعــتــيــدة الــثــقــة إذا تــشــكــلــت خــلال 
هــذا الأســبــوع، وبعدها سيتحوّل 
إلــى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس 

للجمهورية».

سجناء في باحة سجن رومية (أ.ف.ب)

بيروت: يوسف دياب

عون يأمل في استمرار 
جلسات البرلمان اللبناني 

حتى انتخاب رئيس

عبّر رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله 
في أن تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة 
الـــنـــواب رئــيــســا يكمل  الـــدســـتـــوريـــة وأن يــنــتــخــب 
مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ 

سنوات. 
«أن  وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان لها بـ
الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس 
الــنــواب، مبديا ارتــيــاحــه لانــطــلاق مــســار العملية 
ــواء مـــن الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي  ــ الانــتــخــابــيــة فـــي أجـ
اللبناني على مر السنوات،  لطالما ميزت النظام 
على الرغم من أن تسلسل الأحداث خلال السنوات 
الماضية يحتّم إجراء تقويم للأداء السياسي العام 

في البلاد». 
وأعرب الرئيس عون عن أمله في «أن تتوالى 
الــجــلــســات الانــتــخــابــيــة ضــمــن المــهــلــة الــدســتــوريــة 
لـــيـــتـــمـــكـــن الــــــنــــــواب مـــــن انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جـــديـــد 
لــلــجــمــهــوريــة، يــكــمــل مــســيــرة الإصــــلاح ومكافحة 
الفساد التي بــدأت منذ ست سنوات، إضافة إلى 
مـــواجـــهـــة الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المــــواطــــنــــون، بفعل 
ــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــت مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ سنة  ــطــ الأخــ

وأوصلت البلاد إلى ما نحن عليه»». 
من جهة أخرى، نقل النائب السابق إميل رحمة 
عن عون الذي التقاه أمس، تأكيده على «ضرورة 
تــشــكــيــل حــكــومــة كــامــلــة المـــواصـــفـــات الــدســتــوريــة 
الــتــطــورات الراهنة  أقــرب وقــت ممكن لتواكب  فــي 
والمقبلة مع تسارع الاستحقاقات»، مشيرا كذلك 
إلى أن رئيس الجمهورية رأى «في انعقاد جلسة 
المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس جديد، 
وبصرف النظر عما أسفرت عنه من نتائج، خطوة 
على الطريق الصحيح في اتجاه إنجاز الاستحقاق 

الرئاسي ضمن المهلة الدستورية».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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حذر من تنامي نفوذ «داعش» في سوريا

مشروع في الكونغرس لإغلاق «مخيم الهول» وأمثاله
طـــرح مــشــرعــون ديمقراطيون 
وجمهوريون مشروع قانون يسعى 
لمعالجة أزمــة المهجرين السوريين 
والحد من تنامي تنظيم «داعــش» 

في سوريا.
ــــدم 

ُ
ــذي ق ــ ـــشــــروع الــ ويــــهــــدف المـ

ــــون المــعــتــقــلــين  ــانـ ــ ــوان «قـ ــنــ تـــحـــت عــ
والمهجرين السوريين»، إلى التطرق 
للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة 
في مخيمات للمعتقلين والمهجرين 
في سوريا. ويخص بالذكر «مخيم 
ــا  ــوريــ ــــي ســ ــرقـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ الــــــهــــــول» شـ

(مــحــافــظــة الــحــســكــة)، الــــذي يــؤوي 
أكثر من ٥٦ ألف شخص، أغلبيتهم 
ـــ١٢  ــ ــ ــر ال ــمـ ــال تـــحـــت عـ ــ ــفـ ــ ــاء وأطـ ــســ نــ
سنة، وبعضهم مــن عــوائــل تنظيم 

«داعش».
ويـــــــــقـــــــــول عـــــــــرابـــــــــا المـــــــشـــــــروع 
الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــين 
ــوري لــيــنــدســي  ــهــ ــمــ ــجــ ـــين والــ ــاهـ شــ
غراهام، إن «غياب الرعاية الطبية 
والمياه النظيفة والصرف الصحي 
يسهم فــي تفاقم الأزمـــة الإنسانية 

والأمنية في المخيمات».
وأعرب المشرعان عن تخوفهما 
من بسط تنظيم «داعش» سيطرته 

عــلــى هـــذه المــخــيــمــات، فـــأشـــارا إلــى 
ذتها قوات سوريا 

ّ
العملية التي نف

ــن الـــقـــوات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــدعـــم مــ
الأميركية في ١٨ من الجاري والتي 
إلـــى «اعــتــقــال ٣٠٠ عنصر من  أدت 
(داعـــــــــــش)، وتــــحــــريــــر ٦ نــــســــاء مــن 

العبودية».
وشدد كل من شاهين وغراهام 
على أهمية تخصيص مساعدات 
إنسانية وإشـــراف أمني على هذه 
المخيمات، لاحتواء المشكلات التي 
ــثــــمــــار بــجــهــود  ــتــ تـــواجـــهـــهـــا والاســ
ــافـــحـــة الـــتـــشـــدد  ــكـ طـــويـــلـــة الأمــــــــد لمـ

وترحيل القاطنين فيها.

المــشــرعــان بحديث قائد  وذكّـــر 
الــقــيــادة الــوســطــى الــجــنــرال مايكل 
كـــوريـــلا، عـــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة في 
المخيمات، عندما قــال إنــه في حال 
المــوجــودة  المــشــكــلات  عـــدم معالجة 
فــيــهــا حــالــيــاً فـــســـوف تــنــجــم عنها 
كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين 

«داعش». يمثلون جيشاً «نائماً» لـ
تقول السيناتورة جين شاهين: 
«لا يــمــكــنــنــا تـــجـــاهـــل هـــــذه الأزمـــــة 
المتزايدة من دون المخاطرة بعودة 
ــة (داعـــــــــش) المــــروّجــــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ آيـ
الـــقـــانـــون  لـــلـــكـــراهـــيـــة. إن مــــشــــروع 
المــــطــــروح ســـيـــحـــرص عـــلـــى وجــــود 

مــســؤول رفــيــع المــســتــوى فــي وزارة 
الخارجية لقيادة جهودنا والعمل 
ــــلاق المـــخـــيـــمـــات والـــتـــطـــرق  عـــلـــى إغــ
لــلأزمــة الإنــســانــيــة والأمــنــيــة هناك 
الــدولــي الــذي نحتاج  وجمع الدعم 
إلــيــه للتحقق مــن هــزيــمــة (داعـــش) 

بشكل مستديم».
وأشــــــــــــــــارت شــــــاهــــــين إلـــــــــى أن 
الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق 
لشؤون معتقلي «داعش» في وزارة 
الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــايـــة الـ ــهـ ــنـ ــهـــت بـ انـــتـ

مشددةً على ضرورة تجديده.
السيناتور  أعــرب  من ناحيته 

ــــام،  ــــراهـ الــــجــــمــــهــــوري لـــيـــنـــدســـي غـ
عـــن قــلــقــه الـــشـــديـــد مـــن «اســـتـــعـــادة 
(داعش) نفوذه في سوريا وتهديد 
ــر فــــــي الــــشــــرق  ــمــ ــتــ الإرهـــــــــــــاب المــــســ
الأوســــط». وأضـــاف غــراهــام: «لقد 
الـــهـــول لــلاجــئــين هــذا  زرتُ مــخــيــم 
الــحــظ يمكنني  الــصــيــف، ولـــســـوء 
الميداني هناك  الوضع  أن  أؤكــد  أن 

يزداد خطورة».
ــام عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــراهـ ــ ــدد غـ وشــــ
ــــي مــعــالــجــة  المـــــشـــــروع المـــــطـــــروح فـ
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة «بــالــتــرحــيــل 
والمــحــاكــمــة ومــــن ثـــم إغــــلاق مخيم 
الهول»، مشيراً إلى أن خطوات من 

هــذا النوع ســوف تحدّ من انتشار 
التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة 
الــولايــات المتحدة مــن خــلال العمل 
عـــلـــى مـــنـــع تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» مــن 

العودة وتعزيز وجوده.
هــذا ويسعى مشروع القانون 
المــــــطــــــروح إلـــــــى فـــــــرض الــــخــــطــــوات 

التالية:
- تـــحـــديـــد ســـيـــاســـة الــــولايــــات 
المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني 
المــخــيــمــات «فــــي حــــال صــــحّ ذلــــك»، 
بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

- تجديد مهمة المنسق الخاص 
لــــشــــؤون مــعــتــقــلــي «داعــــــــــش» إلـــى 

نهاية عــام ٢٠٢٥، وتعزيز منصبه 
المــنــســقــين وتــوســيــع  ليصبح كــبــيــر 
مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات 
«داعش»  وليس العناصر التابعين لـ

فحسب.
- تـــطـــويـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــوكــالات لمعالجة أزمــة المخيمات، 
خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات 
ــود  ــهــ ــة وجــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

الترحيل والمحاكمة.
تـــــــقـــــــريـــــــر ســـــنـــــوي  - وضـــــــــــــع 
مــتــكــامــل لـــعـــرض الـــتـــقـــدم المــرتــبــط 
بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة 

المعتمدة.

واشنطن: رنا أبتر

فرنسيس والطيب يشاركان في «حوار الشرق والغرب» بالمنامة

عزز التعايش وتقاوم «الكراهية»
ُ
الفاتيكان والأزهر... لقاءات متكررة ت

ــرة، ورومـــــــــا،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــــين الــ ــا بــ ــ مــ
والـــفـــاتـــيـــكـــان، وأبــــوظــــبــــي، ونــــور 
ــراً المـــنـــامـــة، تــتــكــرر  ــيـ ســلــطــان، وأخـ
ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان  ــابــ ــــين بــ ــاءات بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
فــرنــســيــس، وشـــيـــخ الأزهـــــر أحــمــد 
ــوار  ــحــ ــب، لـــتـــعـــزز ثـــقـــافـــة الــ ــيــ ــطــ الــ
والــتــعــايــش وتـــقـــاوم «الــكــراهــيــة». 
ودائــمــاً مــا تــنــاقــش لــقــاءات البابا 
والشيخ قضايا «مجابهة الأفكار 
ــة)، والـــتـــعـــاون مـــن أجــل  ــرفـ ــطـ ــتـ (المـ
الأخـــــــــــــوة الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــــــســــــلام 
العالمي». ويؤكد الطيب وفرنسيس 
على أن «الــعــودة لتعاليم الأديـــان 
هــــي الـــســـبـــيـــل لـــنـــجـــاة الـــعـــالـــم مــن 

التشدد والانقسام».
ــــدر فـــــي مــشــيــخــة  ــــصـ وقـــــــــال مـ
الأزهــر بالقاهرة إن «علاقة الأزهر 

والــفــاتــيــكــان تظل نــمــوذجــاً (فــعــالاً 
وحقيقياً) لنشر التسامح والسلام 
ومــكــافــحــة (الـــتـــطـــرف والــكــراهــيــة) 
والــحــروب والــصــراعــات». وأضــاف 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــلــقــاءات  لـــ
ــا  ــابــ ــبــ ــيــــب والــ ــطــ ــور الــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــــين الـ
فرنسيس تحمل كثيراً من الدلالات 
والمعاني بشأن إعلاء قيمة الإنسان 
واحترام حرية المعتقد»، موضحاً 
أن «المتابع لدور الأزهر والفاتيكان 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، يلاحظ 
كثيراً من النقاط المشتركة والرؤى 
ــر قــيــم  ــدة، بـــخـــصـــوص نـــشـ ــ ــــوحــ المــ

السلام والمساواة والحوار».
ــه  ــ ــتـ ــ ــــلاقـ ورســــــــــــــــم الـــــــطـــــــيـــــــب عـ
بفرنسيس حينما قــال خــلال آخر 
ملتقى جمعه مع بابا الفاتيكان في 
العاصمة الكازاخية «نور سلطان» 
الشهر الجاري، إنه «رغم اختلافه 

البابا فرنسيس (ديــنــاً وعرقاً  مــع 
ــــم أن آراء  ــاً) ورغـ وتـــاريـــخـــاً ووطــــنــ
(متشددة) هنا وهناك حاولت أن 
تعرقل وما زالت - بل حرمت أحياناً 
- مجرد التقاء شيخ الأزهــر وبابا 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة؛ فــإنــهــمــا 
حين اجتمعا، شعر كل منهما بأنه 
يعرف صاحبه منذ سنين عدة، ثم 
التقت القلوب على المودة المتبادلة، 
وعلى الصداقة والإخــلاص، وكان 
توفيق الله تعالى كبيراً في إتمام 
وثيقة (الأخــــوة الإنــســانــيــة)، تلكم 
التي جــاءت كــأول ميثاق إنساني 
ــلـــمـــين فــي  بــــين المـــســـيـــحـــيـــين والمـــسـ
عصرنا الحديث؛ لتتأكد النظرية 
الـــتـــي يـــؤمـــن بـــهـــا الأزهــــــــر دائـــمـــاً، 

ويدعو إليها في كل مكان».
ــــب  ــيـ ــ ــطـ ــ بـــــــــــــــــدأت لــــــــــــقــــــــــــاءات الـ
وفــرنــســيــس فـــي الــفــاتــيــكــان مــايــو 

(أيـــــار) ٢٠١٦ ثـــم بــالــقــاهــرة أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٧... ومـــن أبـــرز هــذه 
اللقاءات في الفاتيكان أعوام ٢٠١٧ 
و٢٠١٨ و٢٠٢١، وفــي أبوظبي عام 
٢٠١٩، وفـــــي كـــازاخـــســـتـــان ٢٠٢٢ 
بخلافات الاتصالات الهاتفية التي 

تجمعهما بشكل دائم.
ــادم لــفــرنــســيــس  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ والــ
والطيب سيكون عبر محطة ملتقى 
ــبـــحـــريـــن لـــلـــحـــوار الـــــــذي يــحــمــل  الـ
عــنــوان «حـــوار الــشــرق والــغــرب من 
أجـــل الــتــعــايــش الإنــســانــي» مطلع 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
الــبــحــريــن بــالــشــراكــة  الـــذي تنظمه 
مع مجلس حكماء المسلمين الذي 
ــيـــخ الأزهـــــــــر، بــحــضــور  يــــرأســــه شـ
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ شــخــصــيــة ديــنــيــة 
حــول العالم يمثلون كافة الأديــان 
والمذاهب... وتلقى (مساء الثلاثاء) 

الطيب وفرنسيس دعوة من العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة لحضور الملتقى.
البابا فرنسيس أكد في وقت 
سابق أن «الأخوة الإنسانية تقودنا 
إلـــى الانــفــتــاح عــلــى الــجــمــيــع، وأن 
أنــنــا كلنا إخـــوة، لنتشارك  نتبين 
الحياة ونمد يد العون لبعضنا، 
ولنحب الآخرين ونتعرف عليهم». 
وأشـــار إلــى أن «الأخــــوة هــي الحل 
لــلــقــضــاء عــلــى الــــحــــروب، وتــدمــيــر 
ــفــــال من  الـــشـــعـــوب، وحــــرمــــان الأطــ
الغذاء، وتراجع مستوى التعليم»، 
موضحاً أن «طريق الأخوة، طريق 
طويل وصعب؛ لكنه (قارب النجاة) 

للإنسانية جمعاء».
ويــتــفــق مــعــه الــدكــتــور الطيب 
بقوله إن «طريق السلام والحوار 
طــريــق شـــاق وصــعــب؛ لــكــن السير 

فـــيـــه وبــــــذل الـــجـــهـــود واجــــــب عــلــى 
ــيــــع، والـــــعـــــالـــــم لـــــن يــســتــقــر  ــمــ الــــجــ
باقتصاد السلاح، الذي يقوم على 
ــاق  إشـــعـــال الــفــتن والـــحـــروب وإزهــ
الأرواح، لكنه بحاجة ملحة إلى قيم 
الإخاء والتعايش السلمي واحترام 

الآخر».
ــيــــب وفـــرنـــســـيـــس  ووقـــــــــع الــــطــ
وثيقة «الأخوة الإنسانية» برعاية 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات، في أبوظبي 
٤ فبراير (شباط) ٢٠١٩، واعتمدت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
قراراً بالإجماع في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠ قدمته «المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والإمـــــــــــارات 
والبحرين»، ليكون ٤ فبراير «يوماً 

دولياً للأخوة الإنسانية».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووفـــــــــــق 

المصرية حينها، فــإن «الــقــرار جاء 
تــقــديــراً لــذكــرى يــوم توقيع وثيقة 
ــة والـــــســـــلام  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــوة الإنـ (الأخـــــــــــ
ــيـــش المــــشــــتــــرك) فــي  ــعـ ــالمـــي والـ ــعـ الـ
أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل 
حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام 
ومحبة وإخــاء إلى العالم، وتحث 
الـــشـــعـــوب عــلــى الــتــســامــي بــالــقــيــم 
البشرية ونبذ التعصب...»، وتركز 
الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، 
من أبرزها « التأكيد على أن الأديان 
لــم تــكــن قــط مــثــيــرة للعنف وإراقـــة 

الدماء».
وبحسب الممثل السامي للأمم 
ــتــــحــــدة لـــتـــحـــالـــف الــــحــــضــــارات،  المــ
ميغيل أنخيل مــوراتــيــنــوس، فإن 
ــوة الإنــســانــيــة) بما  ــ «وثــيــقــة (الأخـ
تمثله من رمزية دينية، ممثلة في 
الدكتور الطيب والبابا فرنسيس، 

جاءت في وقت مهم وحرج، خاصة 
في ظل ما يعانيه العالم من حروب 
ــتــــال وصــــــراعــــــات، وانـــتـــشـــار  ــتــ واقــ
ــراض الــتــعــصــب و(الـــكـــراهـــيـــة)  ــ لأمــ
ــة  ــرديــ ــفــ ــيــــب لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــ ــلــ ــغــ وتــ

والنزعة المادية».
أمــــــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
الــحــكــمــاء المــســلــمــين، مــحــمــد عبد 
السلام، فقد قال إن «وثيقة (الأخوة 
الإنسانية) شكلت نداء الأمل الذي 
حمل شعار السلام العالمي والعيش 
المشترك، منذ أن أطلقها الدكتور 
الطيب والبابا فرنسيس، لتكون 
خطوة نوعية وبناءة في طريق مد 
الجسور بين أبناء الديانات كلها 
الــعــالــم»، مضيفاً أن «الــحــوار  عبر 
بــين الــشــرق والــغــرب يــعــزز السلام 
المــجــتــمــعــي، ويــحــمــي المــجــتــمــعــات 

من أفكار التنظيمات (المتطرفة)».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

«داعش» تنشط شمال شرقي سوريا «قسد» تضبط مستودع أسلحة لخلايا تابعة لـ

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» (قسد) وقوى الأمن 
الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة 
الــذاتــيــة، ضبط كميات كبيرة من 
الأسلحة والمتفجرات عائدة لخلايا 
موالية لتنظيم «داعش»، في قرية 
الــقــيــروان، بريف بلدة تــل حميس 
شمال شرقي مدينة الحسكة على 
مــقــربــة مـــن مــخــيــم الـــهـــول المــكــتــظ، 
وأن مخزن الأسلحة مــن بــين أكبر 
مــخــابــئ الأســلــحــة الــتــي ضبطتها 
«قسد» بعد انتهاء معركة الباغوز 
 كبيرةً 

ً
 ضــربــة

ً
عــام ٢٠١٩، موجهة

ثانية لخلايا التنظيم النشطة في 
محيط المنطقة بعد معركة سجن 

الصناعة مطلع العام الجاري.
مــديــر المــركــز الإعــلامــي لقوات 
ــــي، كــشــف  ــامــ ــ ــاد شــ ــ ــرهــ ــ ــد» فــ ــ ــســ ــ «قــ
ــن ورود  ـــط»، عــ ــرق الأوســـــــ ــشــ «الــ ـــ ــ ل
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تــفــيــد 
بـــــوجـــــود مــــخــــزن لــــلأســــلــــحــــة، مــن 
اعترافات عدد من متزعمي الخلايا 
الــذيــن  المــوالــيــة للتنظيم  الــنــائــمــة 
لقي القبض عليهم خلال الحملة 

ُ
أ

الأمــنــيــة فـــي مــخــيــم الـــهـــول نــهــايــة 
الشهر الماضي.

وقـــــــــال: «خــــــــلال الــتــحــقــيــقــات 
تــــمــــكــــنــــت قــــــواتــــــنــــــا مـــــــن تــــحــــديــــد 
ــيـــرة  ــلـــحـــة والـــذخـ مـــســـار تـــلـــك الأسـ
والعثور عليها، وقد استخدمتها 
الخلايا الإرهابية كمخبأ للجمع 
والتخزين». وفتحت القوات على 

ــفـــور تــحــقــيــقــات لمــعــرفــة خــطــوط  الـ
إلــى تلك  الإمـــداد ومسار إيصالها 
المنطقة، والمجموعات المتورطة في 
الــشــحــنــات الكبيرة.  تــلــك  تــوصــيــل 
مضيفاً: «كـــان التنظيم الإرهــابــي 
ــاول اســـتـــخـــدام تــلــك الأســلــحــة  يـــحـ
والذخيرة في هجوم محتمل على 
البلدة شرقي  مخيم الهول وريــف 

مدينة الحسكة».
وجاءت العملية الأمنية ضمن 
ــذتــهــا «قــســد» 

ّ
ســلــســلــة حـــمـــلات نــف

ــة قــــوات  ــاركـ ــشـ بــالــتــنــســيــق مــــع ومـ
الــدولــي وجنود الجيش  التحالف 
الأميركي، لتعقب وملاحقة الخلايا 
الموالية للتنظيم، تركزت في المثلث 
الـــــصـــــحـــــراوي الــــــــذي يـــصـــل حــتــى 

الحدود العراقية شرقاً.

العسكري  المـــســـؤول  ووصـــف 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة الأخــــــيــــــرة 
«الـــنـــوعـــيـــة» بــعــد ضــبــط المــئــات  بــــ
مـــن الأســلــحــة الــرشــاشــة وقــذائــف 
(آر بــي جـــي)، والــقــنــابــل الــيــدويــة، 
ومصادرة أجهزة اتصالات وجعب 
عسكرية وصناديق ذخيرة تحوي 
الـــطـــلـــقـــات والأســـلـــحـــة  مــــن  الآلاف 
الـــفـــرديـــة، إضـــافـــة إلـــى أطـــنـــان من 
تـــــي)،  (تــــــي إن  المـــتـــفـــجـــرة  المـــــــــواد 
ومعدات تجهيز تصنيع العبوات 
الناسفة كانت مخبأة بشكل سرّي 
فــي حديثه  تــحــت الأرض. وأشـــار 
إلى توجيه «ضربة موجعة ثانية 
لــخــلايــا الــتــنــظــيــم والــجــهــات التي 
تدعمه قللت من قدراته وتحركاته 
المــــريــــبــــة، فـــالـــعـــمـــلـــيـــة تــــؤكــــد مـــرة 

التنظيم  أخــرى خــطــورة تحركات 
الإرهابي».

في سياق آخر، أدانت منظمات 
نسوية عاملة فــي مناطق الإدارة 
ــفــــرات، الــهــجــوم  الـــذاتـــيـــة شـــرقـــي الــ
ــر بـــطـــائـــرة مــســيّــرة  ــيـ الـــتـــركـــي الأخـ
فــي ٢٧ مــن الشهر الحالي، والــذي 
أدى لمقتل المسؤولة الكردية زينب 
محمد، وكانت تشغل رئيسة مكتب 
شؤون العدل والإصلاح، مع يلماز 
شيرو شــرو مسؤول السجون في 
الــجــزيــرة، إحـــدى مقاطعات  إقليم 

الإدارة بمحافظة الحسكة.
وطــالــبــت آرزو تــمــو، الناطقة 
الرسمية لمنظمة «ســـارا لمناهضة 
الــعــنــف ضـــد المــــــرأة»، فـــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، المــنــظــمــات  ـــ لــ

الدولية والجهات الحقوقية والدول 
الضامنة، بمحاسبة تركيا وفرض 

حظر جوي على مناطق الإدارة.
بدورها؛ استنكرت «منسقية 
بــالإدارة الذاتية، الهجمات  المــرأة» 
ــلــــة، ونــــاشــــدت  ــاتــ ــقــ ــيّــــرات الــ ــالمــــســ بــ
الــتــحــالــف الــدولــي اتــخــاذ خــطــوات 
ــم  ــرائــ مـــلـــمـــوســـة «ضـــــــد هـــــــذه الــــجــ
وتوثيق هذه الأعمال البشعة بحق 
الإنـــســـانـــيـــة، كــمــا نــطــالــب بــفــرض 
حظر وإغـــلاق المــجــال الــجــوي أمــام 
الــغــارات الجوية التركية»، حسب 

بيان.
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل كـــشـــف 
مــــســــؤول كــــــردي بــــــارز طـــلـــب عـــدم 
الإفــصــاح عــن اســمــه، أن مسؤولي 
الــعــامــة  الــذاتــيــة والـــقـــيـــادة  الإدارة 

لقوات «قسد»، أبلغت قيادة القوات 
الــــروســــيــــة بـــالـــخـــروقـــات الــتــركــيــة 
على مـــدار الأســبــوع الــحــالــي، بعد 
اســتــهــداف قــيــاديــات ومــســؤولــين. 
وأوضـــح أن الــجــانــب الــروســي «لم 
يقدم أجوبة مقنعة حيال الهجمات 
الــتــركــيــة المـــتـــكـــرّرة عــلــى المــنــطــقــة، 
وأنهم في كل مرة يَعدون بإيقافها 

لكنهم لا يفون بتلك الوعود».
إلــــى ذلـــــك، دعــــا الـــقـــائـــد الــعــام 
لقوات «قسد» مظلوم عبدي، الدول 
إلـــى تــوضــيــح موقفها  الــضــامــنــة، 
مـــن الــهــجــمــات الــتــركــيــة بــطــائــرات 
(درون)، بعد أن استهدف الهجوم 
فـــي ٢٦ مـــن شــهــر سبتمبر  الأول 
الذاتية في  (أيــلــول)، مبنى الإدارة 
إقليم الــفــرات واقــتــصــر الأمـــر على 

أضـــرار مــاديــة، فــي حــين استهدف 
الهجوم الثاني في ٢٧ من الشهر، 
سيارة عسكرية تابعة للقوات على 
مفرق قرية تل جمال بريف المالكية 
(ديــــريــــك) عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
الــتــركــيــة، أودى بــمــقــتــل المــســؤولــة 

زينب محمد ويلماز شرو.
وذكــر عبدي في تغريدة على 
«تويتر»، أن  حسابه الشخصي بـ
الاستهدافات التركية ضد مناطق 
نفوذ قــواتــه شمال شرقي سوريا 
وصلت إلى ٥٩ ضربة أوقعت الكثير 
من الضحايا، في منطقتي كوباني 
ــــا أدى لاســتــشــهــاد  والــــجــــزيــــرة «مـ
خيرة مقاتلينا وعشرات المدنيين 
مـــن أطـــفـــال ونــــســــوة»، مــعــربــاً عن 

تعازيه لعوائل الضحايا.

القامشلي: كمال شيخو

كرر التهديد بعملية عسكرية مطالباً روسيا وأميركا بإبعاد «قسد»

إردوغان: اتصالات المخابرات التركية مع دمشق ستحدد «خريطة طريق العلاقات»
ــتــــركــــي رجـــب  ــيــــس الــ ــرئــ أكــــــد الــ
طيب إردوغــــان أن اتــصــالات بــلاده 
الــســوري تقتصر حالياً  مع النظام 
عــلــى جــهــاز المـــخـــابـــرات، وأنــــه بــنــاءً 
على نتائج هذه الاتصالات ستحدد 
ــة الــــطــــريــــق بـــشـــأن  ــطــ ــريــ ــا خــ ــيــ ــركــ تــ

علاقاتها بدمشق.
فــي الــوقــت ذاتـــه، كــرر إردوغـــان 
التلويح بعملية عسكرية في شمال 
سوريا، مطالباً روسيا والولايات 
المتحدة بتنفيذ التفاهمات الموقعة 
مـــع بــــلاده عـــام ٢٠١٩ بــشــأن إبــعــاد 
وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
مكونات قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد)، مــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً عن 

الحدود التركية مع سوريا.
ــي مــقــابــلــة  وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــ
تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، 
إن جهاز المخابرات التركي يجري 
مــحــادثــاتــه فــي دمــشــق، وإن تركيا 
تحدد خريطة طريقها وفقاً لنتائج 

هذه المحادثات.
وأفادت تقارير تركية وغربية، 
مؤخراً، بأن رئيس جهاز المخابرات 
التركي هاكان فيدان عقد اجتماعات 
مـــع رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الــوطــنــي 
الـــســـوري عــلــي مــمــلــوك فــي دمــشــق، 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، بــعــد 
لقاءات سابقة بينهما في موسكو 

وطهران.
ــــرت وســائــل إعــــلام تــركــيــة،  وذكـ
قريبة من الحكومة، أن الاجتماعات 
بحثت في الشروط التي يقدمها كل 
من الجانبين، وكانت بمثابة محاولة 
لوضع «خريطة طريق للعودة الآمنة 
للسوريين فــي تركيا إلــى بــلادهــم»، 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات 
الأولوية للطرفين وهوامش المرونة 
والبنود الرئيسية لخريطة الطريق 
التي يجب اتباعها من الآن فصاعداً.

وتصاعد الحديث عن خطوات 
أوســع لتطبيع العلاقات بين أنقرة 

الــجــدل  ودمـــشـــق، لكنهما حــســمــتــا 
ــــدام  المــتــصــاعــد بـــشـــأن احــتــمــال الإقـ
عــلــى مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوات، ونــفــتــا 
ــلـــى المـــســـتـــوى  وجـــــــود اتـــــصـــــالات عـ
الــدبــلــومــاســي أو عــقــد لـــقـــاءات بين 
وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة قـــريـــبـــا لــبــحــث 

تطبيع العلاقات.
وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين، الأســبــوع  التركية، 
المــــاضــــي، إنــــه لا تـــوجـــد حــالــيــاً أي 
ــــط لإجـــــــــــــراء اتــــــــصــــــــالات عـــلـــى  ــــطـ خـ
المستوى السياسي أو الدبلوماسي 
مــع الــنــظــام الـــســـوري، لافــتــاً إلـــى أن 
أجهزة المخابرات في البلدين تجري 
الاتصالات بينهما. وأضاف كالين، 
أن موقف تركيا من النظام السوري 
واضـــح، وهــي تتمسك بــأن تستمر 
ــال الــلــجــنــة  ــ ــمـ ــ عــمــلــيــة آســـتـــانـــة وإعـ

الدستورية.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
ــقــــداد، لــوكــالــة  الــــســــوري، فــيــصــل المــ

«سبوتنيك» الروسية، إنه لا توجد 
اتــــصــــالات عـــلـــى مـــســـتـــوى وزارتــــــي 
الخارجية بين البلدين، وإن بلاده 
ترى مسار آستانة هو المسار الحي 

الوحيد حالياً للحل السياسي.
من ناحية أخرى، جدد إردوغان 
تهديده بشن عملية عسكرية تركية 
فــي شــمــال ســـوريـــا، ســبــق أن أعلن 
عنها في مايو (أيار) الماضي، قائلاً، 
إنـــهـــا ســتــشــمــل مـــواقـــع «قـــســـد» في 
منبج وتل رفعت، لكن الحديث عنها 
تــراجــع بــعــد الــرفــض الـــذي أظهرته 
الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
تـــحـــرك  الأوروبــــــــــــــــي وإيــــــــــــــران لأي 
عــســكــري تــركــي فــي شــمــال ســوريــا. 
غير أن إردوغــان كرر خلال المقابلة 
التلفزيونية التلويح بالعملية قائلاً 

«يمكننا أن نأتي ذات ليلة».
وشــدد على ضـــرورة انسحاب 
«قسد» لمسافة ٣٠ كيلومتراً جنوب 
الحدود التركية، بحسب التفاهمات 

مع روسيا والولايات المتحدة، التي 
ــفــــت تـــركـــيـــا بــمــوجــبــهــا عــمــلــيــة  أوقــ
«نبع السلام» العسكرية في شمال 
شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وطالب كلاً من البلدين 

بتنفيذ تلك التفاهمات.
وقــــــال إردوغــــــــــان، إن «تــنــظــيــم 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة»  ــ وحـ
التابع لحزب العمال الكردستاني 
«لا يزال ينتشر قرب حدودنا بشكل 
مخالف لتلك التفاهمات، مضيفاً أن 
أميركا وروسيا في حاجة إلى تنفيذ 
التفاهمات التي توصلنا إليها في 
أكتوبر ٢٠١٩... ولا تــزال الوحدات 
الــكــرديــة تنتشر وتــجــري تدريبات 
في مناطق قريبة من حدودنا خلافاً 
لهذه التفاهمات، ويتلقون تدريبات 

في القامشلي وضواحيها».
تـــركـــيـــا  ــاح  ــ «كــــــفــ أن  وأضـــــــــــاف 
الحازم سيستمر طالما بقي التنظيم 
التي  الكردية  (الــوحــدات  الإرهــابــي 

ــداداً لــلــعــمــال  ــتــ ــرة امــ ــقـ تــعــتــبــرهــا أنـ
ــتــــانــــي المـــصـــنـــف مــنــظــمــة  الــــكــــردســ
إرهــــابــــيــــة) فــــي ســـــوريـــــا، وواصـــــل 
تــهــديــده لــلأمــن الــقــومــي الــتــركــي»، 
معتبراً أن محاربة تركيا للإرهاب 
لا تـــضـــمـــن فــــقــــط الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الــتــركــي، بــل تضمن أيــضــاً الــســلام 

في المنطقة.
وعــن نقل اللاجئين السوريين 
إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة فـــــي شـــمـــال 
ســوريــا، قــال إن الهدف في المرحلة 
الأولى هو بناء ١٠٠ ألف مسكن من 
الــطــوب، في إدلــب، ثم زيادتها إلى 
٢٥٠ ألفاً في المرحلة الثانية، مشيراً 
المــنــازل تتولاه  إلــى أن تمويل هــذه 
تركيا ومنظمات غير حكومية، دون 

تمويل دولي.
وأضاف، أن اللاجئين في تركيا 
بدأوا الانتقال ببطء إلى هذه المنازل 
المجهزة بالبنية التحتية والخدمات 
الأساسية والطاقة الشمسية، لافتاً 
إلــى أن تركيا ستواصل معاملتها 
ــلـــى عــكــس  الإنـــســـانـــيـــة لـــلاجـــئـــين عـ
ــا بــــإغــــراق  ــمـــهـ الــــيــــونــــان الــــتــــي اتـــهـ

اللاجئين في بحر إيجه.
ــل، كــشــفــت  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة تــوقــيــف ٣ من 
عناصر الوحدات الكردية، يحملون 
الجنسية التركية، في عملية أمنية 

في شمال سوريا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول»، 
الــخــمــيــس، عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة، أن 
العناصر الثلاثة كــانــوا يخططون 
للانتقال إلــى جــبــال الأمــانــوس في 
جنوب تركيا، عبر تل رفعت وأعزاز 
في شمال سوريا، ثم ولاية كيليس 
التركية المحاذية للحدود السورية.

وقالت المصادر إن «تنظيم حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الانــفــصــالــي 
ــيـــين المــوقــوفــين،  ــابـ ــــل إلــــى الإرهـ أوكـ
مهمة تنفيذ عمل إرهابي يستهدف 
قوات الأمن داخل تركيا، وضبطت 
فرق المخابرات أسلحة وتجهيزات 

مع الإرهابيين».

قافلة مساعدات إنسانية دولية لمحافظة إدلب في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مشاورات موسعة للمعارضة السورية 
في واشنطن ونيويورك

عـــقـــد وفــــــد مـــــن المـــعـــارضـــة 
السورية، ضم رئيس «الائتلاف 
الوطني» سالم المسلط وأعضاء 
اجتماعات  السياسية،  الهيئة 
فــــي واشـــنـــطـــن، تـــلـــت الـــلـــقـــاءات 
التي عقدت على هامش الدورة 
الـــ٧٧ للجمعية العامة  السنوية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
وأبرزها مع الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
والمبعوث الأممي غير بيدرسن 
والــــــفــــــريــــــق الـــــــخـــــــاص بـــالمـــلـــف 
الــــســــوري، إلــــى جــانــب عــــدد من 
الــدول الغربية والشرق  ممثلي 

الأوسط.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــســلــط، 
ــم الـــــــوفـــــــد رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة  يـــــضـــ
الـــــــتـــــــفـــــــاوض بــــــــــدر جــــــامــــــوس، 
ــرك لــلــجــنــة  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ وال
ــة هـــــــادي الـــبـــحـــرة،  ــوريــ ــتــ الــــدســ
وعضو اللجنة فدوى العجيلي، 
ــة الـــســـوريـــة  ــكـــومـ ورئــــيــــس الـــحـ
المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، 
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ وعـــــــــــدد مـــــــن أعـــــــضـــــــاء الـ

السياسية في الائتلاف.
وعــــــقــــــد الـــــــوفـــــــد لــــــقــــــاء مـــع 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي «الـــــــوكـــــــالـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة» 
المــعــنــيــة بـــاســـتـــعـــادة الــخــدمــات 
الأساسية والفرص الاقتصادية 
والـــحـــوكـــمـــة الـــشـــامـــلـــة. وتــطــرق 
الــــبــــحــــث إلــــــــى آلــــــيــــــات وصــــــول 
الدعم الأميركي إلى المحتاجين 
فـــــي ســـــوريـــــا وضـــــمـــــان إرســـــــاء 
الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــق شــمــال 

غربي سوريا. 
الوفد اجتماعاً آخر  وعقد 
ــر الــخــارجــيــة  مـــع مــســاعــدة وزيــ
ــــرق  ــــشـ الأمــــــيــــــركــــــي لــــــشــــــؤون الـ
الأدنــى، باربرا ليف، ومسؤول 
فـــــــي وزارة  الــــــــســــــــوري  المــــــلــــــف 
إيــثــان غولدريتش،  الــخــارجــيــة 

إلى ممثل عن وزارة  بالإضافة 
الدفاع (البنتاغون)، للبحث في 
تــطــورات الملف الــســوري. وكــان 
مــديــرة  الــوفــد  أن يلتقي  مــقــرراً 
مكتب سوريا في مجلس الأمن 
ــــز. ومـــن  ــــارنـ الـــقـــومـــي إمـــيـــلـــي بـ
الــوفــد زيارته  أن يختتم  المــقــرر 
الـــجـــمـــعـــة بـــلـــقـــاء مــــع «المــجــلــس 
الأطــلــســي». وأفــــادت المــعــارضــة 
ــة أيــــضــــاً بـــــــأن الــــوفــــد  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
السفير  لقاءً موسعاً مع  أجرى 
التركي في واشنطن حسن مراد 

مرجان.
وكــــــان وفـــــد المــــعــــارضــــة قــد 
الــتــقــى غــوتــيــريــش. وأفــــاد بيان 
ــتـــلاف بــــــأنّ الاجــــتــــمــــاع مــع  لـــلائـ
الأمين العام للأمم المتحدة، ركز 
عــلــى «أهـــمـــيـــة تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة 
السياسية وفتح كافة المسارات 
ــرار ٢٢٥٤،  ــقــ الــ الـــتـــي تــضــمّــنــهــا 
وعــدم السماح لنظام (الرئيس 
السوري بشار) الأسد، بالمماطلة 
ــار الـــتـــفـــاوضـــي،  ــ ــسـ ــ وإعـــــاقـــــة المـ
ــــة إلــــــى ضـــــــــرورة تــخــطــي  ــافـ ــ إضـ
الدور السلبي لروسيا». وأشار 
إلى أنّ المجتمعين بحثوا أيضاً 
فـــــي طـــــــرح بــــيــــدرســــن «خــــطــــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة»، مــؤكــديــن على 
ضــــــرورة وضــــع رؤيـــــة واضــحــة 
لــهــذا الــطــرح، بــمــا يتماشى مع 
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــخــاصــة في 
الشأن السوري، والتي تهدف في 
جوهرها إلــى تحقيق الانتقال 

السياسي الحقيقي في البلاد.
وكـــــــتـــــــب جـــــــــامـــــــــوس عـــلـــى 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» أنــــــــــه جــــــــــرى خـــــلال 
ــريــــش،  ــيــ ــوتــ ــمــــــاع مــــــع غــ الاجــــــتــــ
أنّ «بــقــاء الوضع  التأكيد على 
ــل الـــقـــضـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــــي وتـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
السورية لتصبح إنسانية فقط؛ 
لـــن يــســاهــم فـــي إنـــهـــاء المـــأســـاة 
ــلاً؛  ــ ــد حــ ــ ــــوجـ الـــــســـــوريـــــة ولـــــــن يـ
وإنما يؤدي إلى مزيد من القهر 

والغرق في البحار». 

ــة  ــارضــ ــعــ ــــب وفـــــــد المــ ــالــ ــ وطــ
بـــإنـــشـــاء آلـــيـــة مــســتــقــلــة خــاصــة 
بــمــلــف المــعــتــقــلــين والمـــفـــقـــوديـــن 
لـــة  ــة والمـــســـاء ــدالــ ــعــ لــتــحــقــيــق الــ
ـــة، كــــمــــا حــــــــذر مــن  والمـــــحـــــاســـــبــ
«خــطــورة استيلاء نظام الأســد 
ــيـــة  عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـ
ومــــشــــاريــــع الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر»، 
مشدداً على ضــرورة أن تشرف 
ــم المــتــحــدة عــلــى «الــتــوزيــع  ــ الأمـ
الــــعــــادل لـــهـــذه المـــســـاعـــدات، كي 
يستفيد منها جميع السوريين 
في مختلف المناطق السورية».

ــر  ــ ــد وزيـ ــ ــوفـ ــ كـــمـــا الـــتـــقـــى الـ
ــارجــــيــــة الــــقــــطــــري الـــشـــيـــخ  الــــخــ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
ــعــــوث الــــخــــاص لـــلاتـــحـــاد  ــبــ والمــ
الأوروبـــــــي لــعــمــلــيــة الـــســـلام في 
الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، 
ــرة قــســم الـــشـــرق الأوســــط  ــديـ ومـ
في وزارة الخارجية الفرنسية، 
والأمين العام للجامعة العربية 
ــد أبـــــــو الــــغــــيــــط، والأمـــــــين  ــ ــمـ ــ أحـ
الــعــام المساعد للجامعة حسام 
زكـــــي، والمــــديــــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
السياسية لقسم الشرق الأوسط 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية في 

«الخارجية» الألمانية.
وكـــــــذلـــــــك اجـــــتـــــمـــــع الـــــوفـــــد 
مـــع نـــائـــب المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ريــتــشــارد ميلز، وجــرى البحث 
فــي «الـــضـــرورة المــلــحــة للتنفيذ 
الكامل» لقرار مجلس الأمن رقم 

 .«٢٢٥٤»
وأكــــــد مــيــلــز عـــلـــى «الـــقـــيـــام 
بكل ما يلزم من ضغط لإجبار 
ــام عــــلــــى ذلـــــــــــك». وشــــــدد  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــوفـــد عــلــى أن «مــلــفــات إطـــلاق 
مرتكبي  ومحاسبة  المعتقلين، 
جرائم الحرب، وضمان إيصال 
المـــســـاعـــدات لــلــشــعــب الـــســـوري، 
ــــى رأس  ــلـ ــ ــــون عـ ــكــ ــ تــ ــــب أن  ــجـ ــ يـ

أولويات المجتمع الدولي».

واشنطن: علي بردى
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«الوحدة» الليبية تشدد: «لا بديل للاستقرار من دون إجراء الانتخابات»

الدبيبة يحصل على دعم بريطاني... وباشاغا يتهم حكومته
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا حــصــل عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
الليبية المؤقتة، على دعم معنوي 
وســيــاســي مـــن بــريــطــانــيــا، أعــلــن 
غــريــمــه فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
حكومة «الاستقرار» الموازية، أنه 
الـــوزراء  أصــدر تعليماته لجميع 
والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــهــا بحصر 
المـــوظـــفـــين المـــتـــضـــرريـــن بــفــعــل ما 
«الإجـــراءات التعسفية»  بــــ وصفه 
الــتــي اتخذتها حكومة الدبيبة، 
ــان لهم  بــعــد إيــقــاف رواتــــب مــن كـ
دور في دعم حكومة «الاستقرار». 
ــبــــة إنــــــــه بــحــث  ــيــ ــدبــ وقـــــــــال الــ
الـــعـــاصـــمـــة  فــــــي  أمــــــــس  أول مــــــن 
طرابلس مع وفــد بريطاني، ضم 
الـــدفـــاع  كــبــيــر مــســتــشــاري وزارة 
ــة بـــشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
والــشــرق الأوســــط، الــفــريــق جــوي 
ــيـــرة  ــفـ مـــــارتـــــن ســــامــــبــــســــون، وسـ
بريطانيا، والفريق الفني لوزارة 
الدفاع البريطانية، التعاون الفني 
بـــين وزارتـــــــي الــــدفــــاع بــالــبــلــديــن، 
وضرورة تفعيل عدد من البرامج 
في مجال التدريب ونقل الخبرات.

وكــانــت ســفــارة بريطانيا قد 
وجــهــت الشكر لجميع الحضور 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـــــــذيـــــــن انـــــضـــــمـــــوا إلـ
ــــتن ســـفـــيـــنـــة الإنــــــــــزال الـــحـــربـــيـــة  مـ
البريطانية «ألــبــيــون» فــي ميناء 
طرابلس، مشيرة إلى أنهم جعلوا 
ــاك.  ــنــ ــم هــ ــهــ ــا بــ ــبــ ــرحــ طــــاقــــمــــهــــا مــ
واعتبرت في بيان أن هذه «فرصة 
ــبـــادل أفــضــل  ــتـ عــظــيــمــة لــفــرقــنــا لـ
المــمــارســات فــي المــلاحــة البحرية 
ــة الــبــحــريــة  ــنـــدسـ ــهـ ــة والـ ــ ــــلاحـ والمـ

والدعم الطبي».

كــمــا اســتــغــل الــدبــيــبــة لــقــاءه 
مساء أول من أمس في طرابلس مع 
عمداء البلديات، وأعضاء المجلس 
لــــلإدارة المــحــلــيــة، للتأكيد  الأعــلــى 
أنــه لا بــديــل للاستقرار دون  على 
الانتخابات، مشدداً على ضرورة 
ــم إجـــرائـــهـــا مـــن خــــلال لـــقـــاءات  دعــ
مختلفة توضح أهمية إنجاز هذا 
الاستحقاق. كما نقل عن وفد من 
بــلــديــة غـــريـــان رفــضــهــم لــلــمــراحــل 
الانتقالية، وتأكيدهم على ضرورة 
ــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتــــخــ إجــــــــراء الانــ

والرئاسية في مواعيد محددة.
فــي ســيــاق ذلـــك، أكــد الدبيبة 
خــلال اجتماعه مــع سفير كوريا 
الــجــنــوبــيــة، لــي ســانــغ ســـو، على 
ضــرورة عــودة الشركات الكورية 

لــيــبــيــا، واســتــئــنــاف أعمالها  إلـــى 
خــــاصــــة فـــــي مــــجــــال الــــكــــهــــربــــاء، 
ــح  ــنــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــحــ ــ وضـــــــــــــــــــــــــرورة تــ
الــــتــــأشــــيــــرات لــلــيــبــيــين لــتــحــســين 
حركة القطاع الخاص. ونقل عن 
بـــلاده ستبدأ  السفير أن ســفــارة 
فــــي تــســهــيــل الإجــــــــراء قـــريـــبـــا مــن 
طرابلس، لافتا إلى أنهما ناقشا 
أيضا توسيع النشاط في مجال 
النفط والغاز. كما تعهد الدبيبة 
بــالاســتــمــرار فـــي خــدمــة الــشــعــب، 
لافتا إلى أنه أوفى بوعوده فيما 
يتعلق ببرنامج التأمين الصحي 

ورفع المعاشات. 
فــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم بــاشــاغــا 
الــدبــيــبــة بــوقــف مــرتــبــات مــن كــان 
لهم دور في دعم حكومته «بهدف 

ــالـــب  ــاســــي»، وطـ ــيــ ــســ ـــزاز الــ ــ ــتـ ــ الابــ
الكشوفات على  باشاغا بإحالة 

وزارة المالية للاختصاص.
ــــلال  ــا خـ ــ ــاغــ ــ ــاشــ ــ ــا أكـــــــــد بــ ــ ــمـ ــ كـ
أمــــس،  اجـــتـــمـــاع مــــســــاء أول مــــن 
بمقر حكومته في مدينة بنغازي 
(شــرق)، على ضــرورة تعزيز أمن 
المنافذ والحدود البحرية والبرية، 
ومكافحة الأنشطة غير القانونية 
لشبكات تهريب الوقود والهجرة 
غير الشرعية والجريمة المنظمة. 
ــلـــص الاجـــتـــمـــاع الــــــذي بــحــث  وخـ
تــوفــيــر الإمــكــانــيــات اللوجستية 
والـــفـــنـــيـــة، ودعـــــــم أجــــهــــزة الأمــــن 
ومساعدتها في مكافحة الظواهر 
إلـــى تشكيل  السلبية والــهــدامــة، 

لجنة أمنية عليا. 

في شأن آخر، وفى رد ضمني 
على وجود المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
في جنوب البلاد، أعلنت منطقة 
سبها العسكرية التابعة لحكومة 
الدبيبة، تخرج دفعة جديدة من 
منتسبيها بمركز تدريب أوباري. 
ــر المــنــطــقــة،  ــ ــنــــة، آمــ ــلـــي كــ وقـــــــال عـ
إن الـــدفـــعـــة الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر من 
تـــدريـــبـــات  تــلــقــت  ــنــــدي،  ١٥٠٠ جــ
مكثفة استمرت لأكثر مــن تسعة 
ــلــــة، مـــضـــيـــفـــا أن  ــتــــواصــ أشــــهــــر مــ
المتدربين «تدربوا لتأمين الحدود 
الــقــتــال المناطقي  أمـــا  ومناطقهم 
والقبلي فهو خارج سياستهم»، 
كما طــالــب بــالإســراع فــي توحيد 

المؤسسة العسكرية.

صورة بثتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بالوفد العسكري البريطاني

ما أبرز «الملفات الحارقة»
 التي تنتظر المبعوث الجديد إلى ليبيا؟

ــه بـــاتـــيـــلـــي، المــمــثــل  ــلـ ــول عـــبـــد الـ ــ ــــرب وصــ ــع قـ مــ
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يرى 
سياسيون أن هناك العديد من «الملفات الشائكة» 
الــدبــلــومــاســي السنغالي،  الــتــي تنتظر  والــحــارقــة 
والــتــي يــجــب الــتــعــاطــي معها ســريــعــاً «إذا مــا أراد 

تحريك الأوضاع المتجمدة» في البلاد.
ــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا،  وقــالــت بعثة الأمـ
مساء أول من أمس، إن باتيلي باشر مهامه رسمياً 
ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ ٢٥ من سبتمبر (أيلول) 
ــرار مجلس الأمـــن «٢٦٢٩»  قـ الـــجـــاري، تماشياً مــع 
الـــذي ينحدر من  إلــى أن باتيلي،  (٢٠٢٢)، مشيرة 
السنغال، سيعمل بدعم من ريزدون زينينغا، نائب 
الــعــام للشؤون السياسية،  الــخــاص للأمين  الممثل 
وجــورجــيــت غــانــيــو، نــائــب المــمــثــل الــخــاص للأمين 

العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.
وأمــام التحديات التي تتطلب عملاً مضاعفاً 
مــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــالــبــلاد، قــالــت هـــذه الأخــيــرة، 
إن باتيلي سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات 
مــع كــبــار مــســؤولــي الأمـــم المــتــحــدة، وممثلي الــدول 
الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، قبل وصوله 
إلى ليبيا المقرر أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية 
إنــه يمتلك خــبــرة ٤٠ عــامــاً فــي العملين السياسي 
«الــصــعــبــة»؛ إذ  والـــدبـــلـــومـــاســـي، مــهــمــة تــوصــف بـــ
سيتوجب عليه أولاً العمل على «توحيد الخصوم» 
في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة 

التفاوض السياسي.
ويــــعــــوّل ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون عـــلـــى المــســاعــي 
الأممية لإنقاذ «خريطة الطريق» التي تعطّلت بعد 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة  مـــغـــادرة ستيفاني ويــلــيــامــز، 
منصبها نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهي العثرة 
الأولى وأهم الملفات الشائكة، التي تقوض الاستقرار 
في البلاد، وذلك بسبب عدم توافق مجلسي النواب 
و«الأعلى للدولة» على شروط «القاعدة الدستورية» 

اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها ريــزدون 
زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة، مع بعض 
أطراف الأزمة بشكل منفرد، فإن هناك ما يشبه «جبل 
ثلج»، تراكم بفعل الانقسام الحكومي، وأصبح في 
حاجة إلى تحرك أممي يحظى بإسناد دولي لإذابته، 
وفــق قـــرارات ملزمة لــلأطــراف المتحكمة في الأزمــة، 

تفضي إلى مواعيد ثابتة لإجراء الاستحقاق.
ويــــكــــرر كــــل مــــن رئـــيـــســـي حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة» 
المــؤقــتــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وخــصــمــه فتحي 
بـــاشـــاغـــا، رئــيــس حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» المـــوازيـــة، 
تأكيدهما على المضي قدماً في إجراء الانتخابات 
لــكــن دون خــطــوات ملموسة عــلــى الأرض  الــعــامــة، 
راهناً، ســواء تتعلق بتقسيم الدوائر أو بالقانون 

اللازم لهذا الاستحقاق.
الــتــي يعتبرها سياسيون  المــلــفــات  ومـــن بــين 
ليبيون معرقلة للحل، الإبقاء على ملف «المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب» دون حل، منذ توقفت الحرب 
بــــين جــبــهــتــي شـــــرق لــيــبــيــا وغـــربـــهـــا فــــي يــونــيــو 
(حزيران) عام ٢٠٢٠، مشيرين إلى أن القوى الدولية، 
ومن بينها روسيا وأميركا، تستخدم ورقة وجود 
ــة فـــي لــيــبــيــا بــوصــفــهــا انــعــكــاســاً لــلــحــرب  ــزقـ ــرتـ المـ
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا. كما يرهن سياسيون أي 
تقدم للمسار السياسي في ليبيا بضرورة إجراء 
«مصالحة وطنية» شاملة بين مختلف التيارات 
والجبهات السياسية، بما يضمن جبر ضرر المدن 
الــتــي تــضــررت منذ إســقــاط نــظــام الرئيس الــراحــل 
معمر القذافي، وهي النقطة التي انطلق منها القائم 
بأعمال رئيس البعثة خلال أشهر، من خلال لقاءات 
الــتــيــارات الليبية، داخــل وخــارج  عــديــدة بمختلف 

العاصمة طرابلس.
ــينّ الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  وعــ
غـــوتـــيـــريـــش، رســـمـــيـــاً، الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
الــســنــغــالــي بــاتــيــلــي، مــمــثــلاً خــاصــاً لـــه إلــــى ليبيا 
ورئــيــســاً لبعثة الأمـــم المــتــحــدة لــلــدعــم بــالــبــلاد، في 
الثالث من الشهر الجاري، وسط تعويل كبير على 
الدور المرتقب الذي سيلعبه. وعقب الإعلان عن قرار 
تعيينه، تسابقت الأطراف المحلية والدولية للتأكيد 
على دعمها الكامل له، «بما يضمن العمل على حل 

الأزمة السياسية في ليبيا».

القاهرة: جمال جوهر

الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز
أجمعت وسائل إعلام جزائرية 
بخصوص الاتفاقات التي توصلت 
إليها شركة «سوناطراك» المملوكة 
أمـــــــس، والـــتـــي  لــــلــــدولــــة، أول مـــــن 
تناولت مراجعة أسعار الغاز مع ٦ 
من أهم شركاء الجزائر التجاريين، 
على أن ارتفاع أسعار الطاقة «يمنح 
الجزائر هامش مناورة واسعاً في 
ملفات دولية»، علماً بأنها تتعامل 

مع ١١ شريكاً في مجال الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب بأوكرانيا 
ــاط) ٢٠٢٢،  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ فـ ــي ٢٤  فــ
وظفت الجزائر بقوة «ورقة الغاز» 
ــا فـــــي مـــلـــفـــات  ــهــ ــفــ لـــلـــتـــمـــكـــين لمــــواقــ

وأزمــات ونزاعات، بعضها يجري 
على حدودها، وأبرزها خلافها مع 
المغرب حول الصحراء. كما نشب 
بينها وبين إسبانيا توتر حاد في 
مارس (آذار) الماضي، بعد أن أعلنت 
مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي 
المغربية في إقليم الصحراء، الذي 
تؤيد الجزائر مطلب «بوليساريو» 

باستقلاله.
وبــعــد أن رفــضــت فــي الأشــهــر 
ــداد إســبــانــيــا بكميات  المــاضــيــة إمــ
ــغــــــاز لـــتـــعـــويـــض  ــ ــن الــ ــ إضــــافــــيــــة مــ
ــــي، قــــــررت الـــجـــزائـــر  ــــروسـ ــاز الـ ــغــ الــ
مــراجــعــة أســعــار الــغــاز، الـــذي يمر 
عبر الأنــبــوب الــذي يربط حقولها 
الصحراوية بشبه جزيرة أيبيريا. 

وفعلت الشيء نفسه مع إيطاليا، 
لكن مصادر قريبة من المفاوضات، 
التي جرت حول مراجعة الأسعار 
مع شركاء «سوناطراك»، أكدت أن 
الــجــزائــريــة أظــهــرت ليونة  الشركة 
أكــبــر فــي الــتــعــامــل مــع الإيــطــالــيــين 
مقارنة بالإسبان، وكان ذلك عاكساً 
ــارات ســيــاســيــة أكـــثـــر منها  ــبـ ــتـ لاعـ
اقتصادية، بحسب المصادر ذاتها.

وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«ســــونــــاطــــراك»، تـــوفـــيـــق حـــكـــار،  لـــــ
تـــصـــريـــحـــات  ــــي  فـ أمـــــــس،  ــــن  أول مـ
المــوافــقــة  بــالــعــاصــمــة،  لصحافيين 
على إمداد شركة «إينل» الإيطالية 
بكميات إضــافــيــة مــن الــغــاز خــلال 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، وأوضـــــــــح بـــيـــان 

أنــه «وفقاً لبنود مراجعة  للشركة 
الأســــعــــار الـــتـــعـــاقـــديـــة، فـــقـــد اتــفــق 
الطرفان على تعديل سعر البيع، 
تماشياً مع ظروف السوق، وأجمعا 
على تــوريــد كميات إضافية لعام 
٢٠٢٢، وكذلك على إمكان توريدات 
إضافية في السنوات المقبلة». كما 
أنهت «سوناطراك» في اليوم نفسه، 
مفاوضات مع شركة «ناتورجي» 
الإسبانية، فيما يتعلق بمراجعة 
أســـعـــار الـــغـــاز. وأشـــــار حــكــار إلــى 
«توقيع الاتفاق قريباً مع الجانب 
الإســــــبــــــانــــــي فـــــــي هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن»، 
مــوضــحــاً أنـــه مـــن أصـــل ١١ شــركــة 
أجــنــبــيــة تــتــعــامــل مــعــهــا، فــقــد تم 
التوصل إلى مراجعة أسعار عقود 

الـــغـــاز مـــع ٦ شـــركـــات، واســتــمــرار 
الــبــقــيــة، حسبما  المـــفـــاوضـــات مـــع 
جــاء في تصريحاته. كما أبــرز أن 
أسعار الغاز «ارتفعت بشكل غير 
مسبوق في السوق الدولية، ومن 
غير الممكن الاستمرار وفق أسعار 

العقود السابقة».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «الـــشـــروق» 
إن «مسار المفاوضات بين الشركة 
الوطنية للمحروقات، وشركائها 
الأجـــانـــب فــي مــجــال الـــغـــاز، أظهر 
ــقــــهــــا عـــلـــى  ــنــــطــ أنــــــهــــــا فــــــرضــــــت مــ

زبائنها».
وينتظر أن تنطلق مفاوضات 
ــا بـــالـــغـــاز،  ــتـــزويـــدهـ ــع فـــرنـــســـا لـ مــ
خــــــلال زيـــــــــارة رئـــيـــســـة وزرائـــــهـــــا 

إلـــزابـــيـــث بــــورن إلــــى الـــجـــزائـــر في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ٩ و١٠ 
المقبل. وتفيد مصادر مطلعة بأن 
الــجــزائــريــين عــازمــون على تقوية 
مركزهم بخصوص ملفات عديدة 
تربطهم بفرنسا، مقابل إمدادهم 
بالغاز. ومن بين هذه الملفات قرار 
باريس العام الماضي خفض حصة 
الجزائر من تأشيرات الدخول إلى 
فرنسا بنسبة ٥٠ في المائة، زيادة 
عــلــى «مــلــف آلام الــــذاكــــرة»، الـــذي 
تــريــد الــجــزائــر مــن خــلالــه اعترافاً 
صــريــحــاً مـــن فــرنــســا بــجــرائــمــهــا 
ضد الإنسانية خلال ١٣٢ سنة من 

احتلال الجزائر.
لــكــن عـــدة مــراقــبــين يطرحون 

بــقــوة تـــســـاؤلات حـــول مـــدى قــدرة 
الجزائر على تلبية طلب شركائها 
الأوربـــيـــين مــن الــطــاقــة، علماً بــأن 
الاستهلاك الداخلي يبلغ ٥٠ في 
المائة من الانتاج، وهو يــزداد من 

عام لآخر.
وفــي هــذا السياق، أكــد موقع 
«الــــــطــــــاقــــــة» الـــــعـــــربـــــي، نـــــقـــــلاً عــن 
صحيفة «آلجيري بارت»، لمديرها 
المــعــارض المقيم فــي فرنسا عبدو 
سمار، أن الغاز الجزائري «يواجه 
عـــــــدّة تــــحــــديــــات مــــن أجــــــل تــأمــين 
الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 
٩ مليارات متر مكعب إلى إيطاليا 
عــبــر خــط أنــابــيــب (تــرانــســمــيــد)»، 
مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» 

تبحث عن «حلول عاجلة» من أجل 
الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها 
«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة، «فـــي وقـــت لم 
يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز 
الطبيعي زيـــادة كــبــيــرة». وأكــدت 
«آلجيري بارت» أن «سوناطراك» 
عقدت في بداية سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي «ثــلاثــة اجــتــمــاعــات أزمــة 
لمــنــاقــشــة الــحــلــول الــعــاجــلــة، التي 
تجعل من الممكن تجسيد التزامات 
صــفــقــة الــغــاز الـــجـــديـــدة»، المــبــرمــة 
بين الجزائر وروما. ولفتت إلى أن 
الشركة الجزائرية «تكافح من أجل 
الــعــثــور عــلــى الــكــمــيــات الإضــافــيــة 
مــن الــغــاز الطبيعي، الــتــي وعــدت 

الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».

الإبقاء على رئيس «النهضة» التونسية والعريض بحال سراح في «ملف التسفير»
بــــعــــد الــــطــــعــــن الــــــــــذي قـــدمـــتـــه 
النيابة العامة التونسية ضد قرار 
الإبقاء على راشد الغنوشي وعلى 
الـــعـــريـــض، الــقــيــاديــين فـــي «حــركــة 
النهضة»، فــي حــال ســـراح، مــع ٣٧ 
متهماً آخـــريـــن، فــي مــلــف «تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، 
نــــظــــرت دائــــــــرة الاتـــــهـــــام بــمــحــكــمــة 
الاستئناف في العاصمة التونسية 
أمــس فــي هــذا الطعن، فيما طلبت 
الــدفــاع عــن المتهمين تأجيل  هيئة 
النظر في هذا القرار إلى حين إعداد 

وسائل الدفاع. 
ويــتــمــاشــى هــــذا الــتــأجــيــل مع 
قـــــرار المــحــكــمــة تــأجــيــل الــنــظــر في 
ــلــــي الــــعــــريــــض إلـــــــى ١٩  قـــضـــيـــة عــ
المــقــبــل،  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ

إلــى الغنوشي  وتأجيل الاستماع 
الــثــانــي)  إلـــى ٢٨ نوفمبر (تــشــريــن 
المقبل، وقد خصصت جلسة أمس 
لعرض مستندات النيابة العامة، 
التي تبرر أسباب طعنها في القرار 
القضائي، الذي أبقى على المتهمين 
في حال ســرح، عــلاوة على تقارير 
مــضــادة صــــادرة عــن فـــرق الــدفــاع. 
ومن المنتظر أن تؤجل دائرة الاتهام 
ــي الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة  ــ فـ
الإرهاب النظر في استئناف النيابة 
العامة لقرار الإبقاء على ٣٨٩ متهماً 
في «ملف التسفير» في حال سراح؛ 

من بينهم الغنوشي والعريض.
وكــــانــــت جـــلـــســـات الــتــحــقــيــق، 
التي تواصلت ٣ أيــام مــع عــدد من 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة؛ 
أبـــرزهـــم الــغــنــوشــي رئــيــس «حــركــة 
الــنــهــضــة»، ونــائــبــه عــلــي العريض 

وزيــر الداخلية السابق، وعــدد من 
الـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة والإداريــــــــــة، قد 
أسفرت عن إصدار أوامر بسجن ٥ 
الــذي  متهمين؛ هــم: فتحي البلدي 
كان مسؤولاً بديوان وزير الداخلية، 
ومحرز الزواري المدير العام السابق 
للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، 
وعـــبـــد الـــكـــريـــم الــعــبــيــدي الــرئــيــس 
الــســابــق لــفــرقــة حــمــايــة الــطــائــرات، 
إضـــافـــة إلـــى ســيــف الـــديـــن الــرايــس 
ــتـــحـــدث الـــســـابـــق بـــاســـم تــنــظــيــم  المـ
«أنصار الشريعة» المحظور، ونور 
القيادي في التنظيم  الدين قندور 

نفسه.
وسبق أن قررت المحكمة ذاتها 
الإبــقــاء عــلــى نـــور الــديــن الــخــادمــي 
ــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــســابــق،  ــ وزيـ
وحبيب اللوز عضو مجلس «حركة 
النهضة»، ومحمد العفاس النائب 

البرلماني السابق، في حال سراح، 
مـــع إبــقــائــهــم عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، 
وتأجيل النظر في القضية إلى ١٨ 
نــوفــمــبــر المــقــبــل. كــمــا أجـــل قــاضــي 
الــتــحــقــيــق الاســــتــــمــــاع إلـــــى لــطــفــي 
ــام الــســابــق  ــعــ ــر الــ ــديــ الـــصـــغـــيـــر، المــ
«الــحــدود والأجـــانـــب»، إلــى شهر  لـــ
نوفمبر المقبل، مع الإبقاء عليه في 
ــراح. أمـــا محمد الــفــريــخــة،  حـــال ســ
رئـــيـــس شـــركـــة الـــطـــيـــران الــخــاصــة 
ــنـــائـــب الــبــرلمــانــي  «ســـيـــفـــاكـــس» والـ
السابق عن «حركة النهضة»، المتهم 
بالمشاركة في عمليات التسفير عبر 
شركته للطيران، فلا يزال في حال 
ســــــراح، ولــــم يــجــر الــتــحــقــيــق معه 
بــســبــب تـــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة، 
ــفـــيـــات  وإقــــــامــــــتــــــه بــــــأحــــــد مـــســـتـــشـ

العاصمة التونسية.
يذكر أن الاتهامات في «ملف 

تسفير الشباب» المعقد وجهت إلى 
نحو ٨٢٠ شخصاً، في ظل توقعات 
بــبــلــوغ الــرقــم ألـــف مــتــهــم. وجـــاءت 
جلسات التحقيق بعد أن تقدمت 
فاطمة المــســدي، النائبة البرلمانية 
عـــن «حـــركـــة نــــداء تـــونـــس»، بملف 
للقضاء ضم ٤ محاور: الأول يخص 
الأئــمــة والــجــمــعــيــات والسياسيين 
الــــــذيــــــن ســـــاهـــــمـــــوا فــــــي تــحــضــيــر 
الأرضــيــة الــفــكــريــة لإقــنــاع الشباب 
بالسفر إلى سوريا، وشمل المحور 
الثاني الجانب الأمني الذي يتعلق 
الــرحــلات، وتسهيل  بكيفية تأمين 
ــم مــن  ــهــ ــروجــ ــان وخــ ــبــ ــشــ دخـــــــول الــ
الــبــلاد، وتحضير جـــوازات السفر، 
فيما تعلق المحور الثالث بعمليات 
الرابع فركز  التمويل، أمــا الجانب 
على مدى ارتباط عمليات التسفير 

بعمليات إرهابية أخرى.

تونس: المنجي السعيداني

المغرب يترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي
ستتولى المملكة المغربية، التي 
تم انتخابها خلال القمة ٣٥ للاتحاد 
الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي 
ــن  ــ ــوا فــــي مــجــلــس الـــســـلـــم والأمـ عـــضـ
التابع للاتحاد الأفريقي للفترة ٢٠٢٢-

٢٠٢٥، ابتداء من أول أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ولمدة شهر، رئاسة هذه 
الهيئة التقريرية للاتحاد. وتندرج 
الــــرئــــاســــة المـــغـــربـــيـــة لمــجــلــس الــســلــم 
والأمن في إطار استمرارية التزامات 
المملكة من أجل أفريقيا تنعم بالسلام 
ــرار والازدهـــــــــــــار، وتــشــكــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة 
على مستوى القارة الأفريقية، بقيادة 
الملك محمد السادس لصالح السلام 

والأمن، والاستقرار في أفريقيا.
وفي إطار مقاربة مبتكرة تهدف 

إلى رسم معالم استراتيجية جديدة 
لــلــمــنــظــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، مـــن أجــــل رفــع 
التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، 
تــطــمــح المــمــلــكــة المــغــربــيــة إلـــى إيــجــاد 
أجوبة جماعية للعديد من المواضيع 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة، حــيــث ستكون 
مواضيع الإرهــاب وتجنيد الأطفال، 
والــتــغــيــر المــنــاخــي والأمــــن الــغــذائــي، 
والـــوضـــع فـــي الــســاحــل وجــمــهــوريــة 
ــطــــى، مُـــــدرجـــــة عــلــى  ــا الــــوســ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
جـــدول أعــمــال عـــدة اجــتــمــاعــات على 
مستوى الوزراء والسفراء والخبراء. 
كــمــا ســيــتــم أيــضــا فـــي ظـــل الــرئــاســة 
المغربية عقد عدة اجتماعات مهمة، 
لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك 
التابع للأمم المتحدة،  مجلس الأمــن 
وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك 
المتعلقة بوضعية السلام في أفريقيا، 
الــطــريــق الرئيسية  وتــنــفــيــذ خــارطــة 

للاتحاد الأفريقي.
ــــن مــنــطــلــق الـــتـــزامـــه وعـــزمـــه  ومـ
ــة فــي  ــاريــ ــقــ ــدة الــ ــ ــنـ ــ ــة الأجـ عـــلـــى خــــدمــ
الـــســـلام والأمــــــن، سيحتضن  مـــجـــال 
المغرب خــلال رئاسته لمجلس السلم 
والأمــــــن نـــــدوة ســيــاســيــة فـــي طنجة 
مــن ٢٥ إلـــى٢٧ أكــتــوبــر المــقــبــل، بشأن 
«تعزيز الارتباط بين السلام والأمن 
والــتــنــمــيــة... آفـــاق تــكــامــل إقــلــيــمــي»، 
الـــشـــؤون  ــع إدارة  بـــشـــراكـــة مــ وذلــــــك 
السياسية والسلم والأمــن بالاتحاد 
الأفــــريــــقــــي. كـــمـــا ســتــتــمــيــز الـــرئـــاســـة 
المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين 
مــخــصــصــين لمـــوضـــوعـــي «الــتــنــمــيــة 
ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيف»، و«تغير 
المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة 
والتكيف من أجل الأمن الغذائي في 

الدول الجزرية الأفريقية».

جمعية «إنقاذ العالقين في الخارج » تطالب بجلبهم لمعرفة مزيد من الأسرار وتحديد المسؤوليات

أسرار وخفايا تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر
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أعــاد القضاء التونسي ملف تسفير 
الشباب إلى بؤر التوتر إلى واجهة المشهد 
السياسي بقوة، رغم صعوبة تناول هذا 
الموضوع بعد أن وجهت التهم بصفة أولية 
لنحو ألف متهم، إثر تشكيل لجنة برلمانية 
المــلــف. كما  سنة ٢٠١٧ للتحقيق فــي هــذا 
اكتست هــذه القضية أبعاداً خطيرة بعد 
أن ورد اسم راشد الغنوشي رئيس حركة 
الــنــهــضــة، ونــائــبــه عــلــي الــعــريــض ضمن 
قائمة المتهمين، وهي التهم التي أنكرتها 
قـــيـــادات الــنــهــضــة. لــكــن بــعــض الــتــيــارات 
اليسارية لا تزال تصرّ على وجود ارتباط 
وثيق بين تسفير الشباب إلى بؤر التوتر 

والجهاز الأمني السري للحركة.
ورغــم مــرور سنوات عــدة على تفجر 
هذا الملف، لا يزال الشارع التونسي يطرح 

تساؤلات عدة دون أن يجد أجوبة مقنعة، 
ــا، كــيــف تــمــت عــمــلــيــات التسفير  وأبــــرزهــ
وتجنيد الشباب التونسي وإرســالــه إلى 
ــاب خـــلال الــســنــوات الــتــي تلت  ــ بـــؤر الإرهـ
ثـــــورة ٢٠١١؟ وهــــل كــــان ذلــــك بــتــحــريــض 
مــن قـــيـــادات ســيــاســيــة تتبنى الــعــنــف في 
أدبياتها، أم أن ذلك مرتبط فقط بقرارات 
أشــخــاص تــبــنــوا الــفــكــر المــتــطــرف؟ وكيف 
تــمــكــن آلاف الــشــبــان مـــن مـــغـــادرة الــبــلاد 
دون أن تتنبه السلطة القائمة لأمــرهــم؟ 
والأهم من ذلك كله هل هناك دور مباشر 
مفترض فــي هــذا الملف لقيادات النهضة 
بشقيها السياسي والدعوي، وأو لبعض 
التنظيمات السياسية والدعوية الأخرى، 
ــار الــشــريــعــة  ــا تــنــظــيــم أنـــصـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
المــحــظــور؟ ومـــا عــلاقــة شــبــكــات التسفير 
بسياسة بــعــض الــــدول الــغــربــيــة فــي دعــم 
«الـــفـــوضـــى الـــخـــلاقـــة »  ـــ مـــا بــــات يـــعـــرف بـ
فــي عـــدد مــن دول الــربــيــع الــعــربــي، ضمن 
مخططات هدفها السيطرة على ثــروات 

العالم العربي؟

بــالــنــســبــة لـــطـــرق ومـــســـالـــك تــســفــيــر 
إلــى بــؤر التوتر، أكــدت السلطات  الشبان 
ــم تــكــن  ــا لــ ــهـ ــرة أنـ ــ ــن مـ ــر مــ ــثـ الــتــونــســيــة أكـ
ــادرة عــلــى الــســيــطــرة عــلــيــه، لأنـــه يتخذ  ــ قـ
أشكالاً عدة، من بينها استخدام المسالك 
الحدودية الوعرة في الجنوب التونسي، 
ومن ثم التوجه إلى ليبيا قبل السفر إلى 
تركيا، أو السفر بشكل عــادي إلــى بعض 
ــة، ثـــم تــحــويــل الاتــجــاه  ــيــ الــبــلــدان الأوروبــ
الــســؤال الأســاســي الذي  نحو تركيا. لكن 
لــم يجد إجــابــة حاسمة وهــو لمـــاذا توجه 
إلــى بــؤر التوتر  آلاف الشبان التونسيين 
لــلارتــمــاء فــي ســاحــات المــواجــهــة المسلحة 

رغم ما تحمله من مخاطر الموت؟
ــاء عـــلـــى لــســان  ــ ــــزء مــــن الإجــــابــــة جـ جـ
تــعــاقــبــوا على  الـــذيـــن  ــلـــيـــة،  الـــداخـ وزراء 
هــذه الــــوزارة الــهــامــة، حيث صــرحــوا بأن 
أجهزة الأمن منعت الآلاف من الشبان من 
التوجه إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا 
والعراق، لكن القيادات السياسية والأمنية 
كانت عــاجــزة عــن وضــع حــد نهائي لهذه 

العمليات؛ وذلك بسبب الانفلات الأمني، 
والإغراءات الكثيرة التي منحت للمقبلين 
عـــلـــى بـــــؤر الإرهــــــــــاب. وفـــــي هـــــذا الـــشـــأن، 
كشف رفيق الشلي، مدير الأمن الرئاسي 
الــســابــق وكــاتــب الــدولــة لــلــشــؤون الأمنية 
الــــذي كــــان يــــرأس أيــضــاً جــمــيــع الأجــهــزة 
الاســتــخــبــاراتــيــة، عــن أن بــعــض الـــقـــرارات 
السياسية عرقلت استكمال التحقيقات 
في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، 
وقال، إن جميع الأدلة والأبحاث الخاصة 
بــخــلايــا الــتــســفــيــر أكـــــدت تـــــورط قـــيـــادات 
معروفة، لكن القرار السياسي حاول إغلاق 
الملف. مؤكداً اتخاذ السلطات العليا في 
البلاد قراراً بتغيير العديد من المسؤولين 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، مــمــن لــديــهــم ولاءات 
لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــقــيــة 

الجهاز الأمني، على حد تعبيره.
وبخصوص أعداد التونسيين الذين 
تــوجــهــوا إلـــى بـــؤر الــتــوتــر، كــشــف هـــادي 
المجدوب، وزيــر الداخلية سنة ٢٠١٧، عن 
أن السلطات الأمنية تمكنت منذ ٢٠١٢ من 

منع أكثر من ٢٧ ألفاً من الشبان للسفر، 
إلـــى مناطق  بــعــد الاشــتــبــاه فــي توجههم 
النزاعات المسلحة في الخارج. كما تمكنت 
سنة ٢٠١٦ من تفكيك ٢٤٥ خلية لتسفير 
الشباب بينما كان العدد في حدود مائة 
إلــى توقيف  خلية فقط في ٢٠١٣، إضافة 

٥١٧ عنصراً متورطاً في هذه الخلايا.
في السياق ذاته، أظهرت أرقام رسمية 
أنّ عدد  وأخـــرى غير رسمية سنة ٢٠١٦، 
المقاتلين التونسيين في صفوف «داعش» 
الإرهــابــي بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، 
وأن وزارة الداخلية منعت نحو ١٥ ألف 
شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا 
وليبيا. في حين أشارت تقارير منظمات 
حقوقية إلى أن هجرة الشباب للالتحاق 
بــصــفــوف «داعـــــــش» مـــردهـــا أســـاســـاً إلــى 
البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 
نحو ٧٠٠ ألــف شــاب، ثلثهم من أصحاب 

الشهادات العليا.
ويؤكد عدد من الخبراء والمختصين 
في الجماعات المتطرفة، أن التحاق الشباب 

التونسي بالجماعات المقاتلة بــدأ حتى 
قبل ثورة٢٠١١، حيث تبين أن مئات الشبان 
توجهوا سنة ٢٠٠٣ إلى العراق أثناء الغزو 
الأميركي، وشاركوا في القتال ضد القوات 
ــــود «حــاضــنــة  ــيـــة. ورأوا أن وجــ ــيـــركـ الأمـ
اجــتــمــاعــيــة تــونــســيــة » لــلــفــكــر المــتــطــرف 
شجعت بشكل كبير التحاق الشباب ببؤر 
التوتر، خاصة أن بعض العائلات لم تكن 
القتال  أبنائهم بجبهات  التحاق  تعتبر 
جريمة، بل وسيلة للشهادة ضد القوات 

الغازية لأراضي المسلمين.
تـــقـــول الإعـــلامـــيـــة الــتــونــســيــة خــولــة 
الــفــرشــيــشــي، الــتــي تــابــعــت مــلــف تسفير 
ــــؤر الـــتـــوتـــر، إن الــشــبــاب  ــــى بـ الـــشـــبـــاب إلـ
ــات يعيش حــالــة مــن الــفــراغ  الــتــونــســي «بـ
والــعــزوف عــن الــشــأن الــعــام، بعد سيطرة 
مسنين عــلــى المــشــهــد الــعــام والــتــحــكــم في 
دواليب الدولة، وإقصاء الشباب منه. كما 
اســتــخــدم الــنــظــام الــســابــق ورقـــة الإرهـــاب 
لسجن الشباب، دون أن يبحث عن أجوبة 
حقيقية لمشاكله ». وأوضحت الفرشيشي، 

أن «أصول عدد كبير من الملتحقين بتنظيم 
(داعش ) تعود لبيئات فقيرة مهمشة، لم 
الــدولــة التونسية على تحسينها؛  تعمل 
فأصبحت هذه البيئات المهمشة والأحياء 
الشعبية حاضنة ومفرخة للإرهاب. وقد 
أثبتت العمليات الإرهابية التي شهدتها 
تــــونــــس أن أغــــلــــب المــــتــــورطــــين فـــــي هـــذه 
العمليات ينحدرون من بيئات مهمشة»، 

على حد تعبيرها.
من جانبه، دعا محمد إقبال بن رجب، 
رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين 
فـــي الــــخــــارج، الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلــى 
التقدم بطلب إلى سوريا وليبيا والعراق 
لتسلم بعض الشبان التونسيين، الذين 
تـــم تــســفــيــرهــم مـــن خــــلال تــلــك الــشــبــكــات، 
في إطــار إنابة قضائية دولــيــة. وقــال، إن 
الدول الثلاث لا تمانع في تسليم معتقلين 
لــــلإدلاء بشهادتهم فــي قضية التسفير، 
وهو ما سيكون عنصراً مؤثراً للغاية في 
تقدم المحاكمة، وكشف المزيد من الأسرار، 

وتحديد المسؤوليات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»



مـــع تــوجــه الأمـــــور فـــي روســـيـــا نحو 
ــم أجـــــــزاء  إعـــــــــلان الــــــقــــــرار الــــحــــاســــم بــــضــ
واســـعـــة مـــن أوكـــرانـــيـــا، تــبــرز أســئــلــة عــدة 
حـــول أهــمــيــة هـــذه المــنــاطــق بالنسبة إلــى 
الـــكـــرمـــلـــين، ولمــــــاذا يــحــمــل قـــــرار إلــحــاقــهــا 
أبــعــادا تاريخية واستراتيجية  بروسيا 
لها أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين 
حاليا. وقبل فحص المناطق الأربــع التي 
شهدت استفتاءات أحاطت بها الكثير من 
التساؤلات والشكوك، يجب التوقف قليلا 
التاريخية والجغرافية التي  عند الأبعاد 
جعلت منطقة دونباس ومحيطها محورا 

أساسيا للحرب الروسية في أوكرانيا.
إذ لا يــخــفــى فـــي الإطــــــار الــتــاريــخــي 
للصراع القائم حاليا، أن الرئيس فلاديمير 
بوتين سعى بإصرار إلى استعادة أمجاد 
القياصرة، وبعد ضمه شبه جزيرة القرم 
التاريخية  الــعــام ٢٠١٤ كــرس مكانته  فــي 
الثانية  إلــى جــانــب الإمــبــراطــورة كاترين 
التي هزمت الإمبراطورية العثمانية في 
القرم،  القرن الثامن عشر وسيطرت على 
والــصــراع الحالي حــول الأجـــزاء الشرقية 
والجنوبية من أوكرانيا يستعيد مرحلة 
مهمة مــن تــاريــخ روســيــا خــلال عهد أبــرز 
القياصرة بطرس الأكبر الذي يعد الباني 
الحقيقي لأمجاد الإمبراطورية الروسية، 
والـــذي خــاض الــجــزء الأعــظــم مــن «حــروب 
الــشــمــال» ضــد الإمــبــراطــوريــة الــســويــديــة 
ــي  ــــرى عــلــى أراضــ والــــقــــوى الــغــربــيــة الأخــ
أوكرانيا الحالية، وشكلت معركة بولتافا 
الــتــي هــزم فيها المــلــك شـــارل الثاني عشر 
نقطة تــحــول أســاســيــة فــي حــروبــه لبناء 
دولة عظمى يهابها الجيران والخصوم. 
ــلـــى تــخــوم  ــيـــا عـ ــالـ ــقـــع حـ ــلـــك تـ ــا تـ ــتـــافـ بـــولـ
زاباروجيا وقلعتها القديمة ما زالت قائمة 
حتى الآن، وتعد شاهدا على تقلبات الزمن 

في هذه المنطقة.
ومع دروس التاريخ، يبرز إطار آخر 

يــعــزز الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للمناطق 
الأوكرانية المنتزعة، إذ لا يمكن الحديث 
عن ضمان أمن الحدود الغربية لأوكرانيا 
مــن دون تــوســع جــغــرافــي يــضــمــن بشكل 
ــمــــرات الــبــحــريــة  كـــامـــل الــســيــطــرة عــلــى المــ
ــــوض آزوف والـــبـــحـــر  فــــي حــ الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الأســـــود، وبــمــا يــؤمــن أيــضــا إقــامــة رابــط 
بري مستقر للأراضي الروسية مع شبه 
جزيرة القرم، التي وإن كانت في السابق 
عنوانا لاستعادة الأمجاد الماضية، فهي 
ســـرعـــان مـــا تــحــولــت مـــع انــــــدلاع الــحــرب 
الأوكــرانــيــة إلــى خــاصــرة ضعيفة ورخــوة 
يسهل الهجوم عليها واستهداف روسيا 

من خلالها.
لذلك كان التركيز منذ بداية الحرب 
الحالية على أهمية السيطرة المطلقة على 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وفرض 
ســيــطــرة مــمــاثــلــة عــلــى مــديــنــة خــيــرســون 
التي تعد الرئة الأساسية التي تربط شبه 

الجزيرة ببقية مناطق البلاد عبر البر.
مـــع ضـــمـــان أن تـــكـــون هــــذه المــنــاطــق 
ضمن الحدود الروسية تحصل موسكو 
على حـــزام جغرافي واســـع النطاق يعزز 
مــجــالــهــا الأمـــنـــي حــتــى لـــو نــجــح الــغــرب 
فــي تعزيز حــضــور عسكري على الضفة 
الــغــربــيــة لــنــهــر دنــبــيــر. لــكــن هـــذه الأبــعــاد 
الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة لــيــســت وحــدهــا 
الـــخـــطـــيـــر. وهـــنـــا  الـــكـــرمـــلـــين  قـــــــرار  وراء 
يكفي إلــقــاء نــظــرة ســريــعــة عــلــى الأقــالــيــم 
الأربــعــة بحجمها وثــرواتــهــا وطبيعتها 

الديموغرافية:

دونيتسك ولوغانسك
ــع لـــوغـــانـــســـك  ــ شـــكـــلـــت دونـــيـــتـــســـك مـ
ــراع الــحــالــي  المــــجــــاورة عــقــدة إطــــلاق الـــصـ
بـــعـــدمـــا شــجــعــت مـــوســـكـــو فــيــهــمــا تـــمـــردا 
مسلحا في العام ٢٠١٤ لمعاقبة السلطات 
الأوكــرانــيــة بعد المــظــاهــرات الــتــي أطاحت 
ــيــــا ألــكــســنــدر  فــــي المــحــصــلــة حــلــيــف روســ
يانوكوغيتش من السلطة. وتقع المنطقتان 

فــي جــنــوب سهل أوروبـــا الشرقية. وهما 
ــــلاث دول  ــراف ثــ ــتــ ــاعــ ــا بــ ــيـ ــالـ تـــحـــظـــيـــان حـ
ــتـــحـــدة هــــي روســـيـــا  ــم المـ ــ أعــــضــــاء فــــي الأمــ
وسوريا وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى 
كيانين انفصاليين تدعمهما موسكو هما 

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
ــتــــين» حـــــدود  ــوريــ ــهــ ــمــ وتـــــربـــــط «الــــجــ
مشتركة طويلة، ويحد دونيتسك أيضا 
مــنــاطــق دنــيــبــروبــتــروفــســك وزابـــاروجـــيـــا 
وخاركيف في أوكرانيا، ومنطقة روستوف 
فــي روســيــا وهـــي تــطــل جــنــوبــا عــلــى بحر 
آزوف. بينما تتصل لوغانسك بحدود مع 
خاركيف في أوكرانيا، ومناطق بيلغورود 
وفورونيج وروستوف في روسيا، وليس 

لديها منفذ إلى البحر.
وفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــدســـــتـــــور الـــــــــــــذي وضــــعــــه 
الانفصاليون في دونيتسك تبلغ مساحة 

«الجمهورية» المعلنة ٢٦٫٥٢ ألف كيلومتر 
مـــربـــع. وفــقــا لــهــذا الـــرقـــم، احــتــلــت منطقة 
المــرتــبــة ١١ مــن بــين ٢٤ منطقة  دونيتسك 
في أوكرانيا من حيث المساحة. وهنا من 
المهم الإشارة إلى أن الحديث يدور هنا عن 
الحدود الإداريــة للمقاطعة وفقا للتوزيع 
فـــي ٢٠١٤، لكن  الـــحـــرب  قــبــل  الأوكـــــرانـــــي 
الواقع الميداني الحالي يدل على أن سيطرة 
الانفصاليين لا تزيد على نصف مساحة 
الإقليم، ما يعني أن قرار ضمها إلى روسيا 
سوف يجعل نحو نصف أراضيها مصنفة 
«أراض مــحــتــلــة مـــن جــانــب أوكـــرانـــيـــا».  كـــــــ
لــدائــرة الإحصاء  ويقطن دونيتسك وفقا 
الرقم الذي  نحو ٢٫٢ مليون نسمة، وهــذا 
تقدمه السلطات الانفصالية لا يأخذ في 
ــبـــار الـــتـــحـــولات الـــتـــي جــــرت بسبب  ــتـ الاعـ

النزوح أثناء الحرب.

نفس الوضع ينسحب على لوغانسك 
التي تبلغ مساحتها وفقا للتقسيم الإداري 
الأوكراني ٢٦٫٦٨ ألف كيلومتر مربع. وهي 
المــركــز العاشر على لائحة  شغلت سابقا 
الــحــجــم الــجــغــرافــي لــلــمــنــاطــق والأقـــالـــيـــم 

الأوكرانية.
لــوغــانــســك نــحــو ١٫٤ مليون  وتــضــم 
الرقم أيضا لا يعكس تعداد  نسمة وهــذا 
الــســكــان الأصـــلـــي قــبــل الـــحـــرب، وعــمــومــا 
تــشــيــر تــقــديــرات ســابــقــة إلـــى أن منطقتي 
دونيتسك ولوغانسك كــان يقطن فيهما 

سابقا أكثر من خمسة ملايين نسمة.
المفارقة في التوزيع الديموغرافي في 
المنطقتين تكمن في وجود فارق ملموس 
بين أبناء القومية الروسية فيهما بالمقارنة 
مع الناطقين بالروسية. وهذا أمر مهم على 
خلفية الإعلانات المتكررة عن «الدفاع عن 

الــعــالــم الـــروســـي»، ولــتــوضــيــح ذلـــك يكفي 
القول إنه مع بداية القرن الحالي كان تعداد 
الناطقين بالروسية من السكان يصل إلى 
المــائــة، بينما لا يزيد تعداد الذين  ٨٠ في 
إلــى روسيا على  تعود جذورهم القومية 
٤٠ فـــي المـــائـــة. الأمــــر ذاتــــه يــنــســحــب على 
لوغانسك إذ تشير إحصاءات إلى أن ٧٠ في 
المائة من سكانها قالوا إن لغتهم الأساسية 
هي الروسية في حين لا يزيد عدد السكان 
من أصول روسية فيها على ٤٠ في المائة.

تــبــرز أهــمــيــة دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
على الصعيد الاقتصادي بشكل خاص إذ 
تضم المنطقة أكبر مناجم الفحم الحجري 
والــحــديــد والــصــلــب فــي أوكــرانــيــا، كما أن 
ــاريـــوبـــول الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي  مــديــنــة مـ
تعد بــين أهــم مــوانــئ التصدير فــي البلاد 
الــحــدود الإداريــــة لدونيتسك.  تقع ضمن 
وعموما تشير إحصاءات ما قبل الحرب 
إلى أن نحو ٧٠ في المائة من ثورات أوكرانيا 
تتركز في هذا الجزء من البلاد، فضلا عن 
المــواصــلات  أنــهــا تعد عــقــدة مهمة لشبكة 
البرية والبحرية التي تعبرها صــادرات 
الـــبـــلاد بــاتــجــاه الــبــحــر الأســـــود ومــنــاطــق 

الشرق الأوسط وغيرها.

زاباروجيا وخيرسون
ــا وخـــيـــرســـون،  ــ ــيـ ــ ــــاروجـ مــنــطــقــتــا زابـ
ــا الشرقية،  الــواقــعــتــان داخـــل سهل أوروبــ
لــهــمــا حــــــدود مـــشـــتـــركـــة. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ذلـــك، تقع منطقة زابــاروجــيــا على حــدود 
فــي أوكــرانــيــا،  منطقة دنــيــبــروبــتــروفــســك 
وتــحــد دونــيــتــســك مــن جــهــة الـــشـــرق، وفــي 
تــقــع  بــيــنــمــا  بـــحـــر آزوف.  يـــقـــع  ــنـــوب  الـــجـ
مــنــطــقــة خــيــرســون عــلــى حــــدود منطقتي 
ــيـــكـــولايـــيـــف فــي  ــيـــتـــروفـــســـك ونـ ــيـــبـــروبـ دنـ
ــا، ولـــهـــا حـــــدود بـــريـــة مـــع الــقــرم  ــيــ ــرانــ أوكــ
جنوبا، وفــي الجنوب الغربي تطل على 
البحر الأسود وفي الجنوب الشرقي على 

بحر آزوف.
تــبــلــغ مـــســـاحـــة مــنــطــقــة زابــــاروجــــيــــا 

٢٧٫١٨ ألف كيلومتر مربع (المركز التاسع 
بين مناطق أوكرانيا). تضم المنطقة خمس 
مقاطعات (بيرديانسكي، وفاسيليفسكي، 
ــول،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وزابـــــــوريـــــــجـــــــســـــــكـــــــي، ومـ
وبــولــوجــوفــســكــي) و١٤ مــديــنــة (أكــبــرهــا 
المـــركـــز الإقــلــيــمــي للمقاطعة،  زابـــاروجـــيـــا 
ــك،  ــســ ــانــ ــرديــ ــيــ ــول، بــ ــوبــ ــتــ ــيــ ــلــ ــيــ وكــــــذلــــــك مــ
إنـــرجـــودار). فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، أعلن 
فلاديمير روغوف، رئيس حركة «نحن مع 
روسيا»، أن الإدارة العسكرية - المدنية التي 
أقامتها روسيا تعتزم تفكيك المقاطعات 
الخمس الموجودة وإعادة التقسيم الإداري 
إلى ٢٠ مقاطعة. وحاليا يعد مركز المنطقة 
«المــــحــــررة» فـــي مــديــنــة مــيــلــيــتــوبــول كــون 
نــحــو ثلثي  روســـيـــا لا تــســيــطــر إلا عــلــى 
أراضـــي المــقــاطــعــة. وفــقــاً لــدائــرة الإحــصــاء 
الحكومية في أوكرانيا، في فبراير (شباط) 
الماضي، بلغ عدد سكان منطقة زاباروجيا 
١٫٦٣٦ مليون شخص، يعيش ٤٣ في المائة 

منهم حاليا في المنطقة.
ــبــــدو الـــتـــقـــســـيـــم الـــجـــغـــرافـــي  ــا يــ ــنــ وهــ
واضحا لغير مصلحة موسكو إذ ينقسم 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــى ٧١ فــ ــ ــان المـــقـــاطـــعـــة إلـ ــكـ سـ
الأوكــرانــيــين وأقــل بقليل مــن ٢٤ فــي المائة 

من الروس.
تبلغ مساحة منطقة خيرسون ٢٨٫٤٦ 
ألــف كيلومتر مــربــع. (المــركــز الــســابــع بين 
مناطق أوكرانيا). وفقاً للإصلاح الإداري 
الإقليمي لأوكــرانــيــا فــي ٢٠١٥ - ٢٠٢٠ تم 
تقسيم المنطقة إلى خمس مناطق تسيطر 
روسيا حاليا على الجزء الأكبر منها. وفي 
أعـــادت السلطات  أغسطس (آب) المــاضــي 
الموالية لموسكو التقسيم الإداري القديم 
إلــى ١٨ مقاطعة تحضيرا للانفصال عن 
ــيـــا والانـــضـــمـــام إلــــى روســـيـــا. بلغ  أوكـــرانـ
عدد سكان منطقة خيرسون، وفقاً لدائرة 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، في 
فبراير أيضا أقل بقليل من مليون نسمة 
يــعــيــش نــحــو ربــعــهــم تــقــريــبــا حــالــيــا في 

خيرسون.
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دول المنطقة ترسل قطعاً بحرية لمراقبة طرق منشآت الغاز والأسلاك البحرية للاتصالات

المفوضية الأوروبية والناتو يشكلان خلية طوارئ لحماية المنشآت الاستراتيجية
ــل  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الـ ــر  ــ ــفـ ــ ــد أن رصـــــــــد خـ ــ ــعـ ــ بـ
الــســويــدي عــطــلاً رابــعــاً فــي أنــبــوب الغاز 
نورد ستريم ٢ الذي يعبر بحر البلطيق 
داخـــــل المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
التابعة للسويد، وبعد تنامي المخاوف 
من الأضرار المناخية التي يمكن أن تنشأ 
عن تسرب الغاز جراء الانفجارات الأولى 
التي رجحت معظم العواصم المعنية بأنها 
قـــررت المفوضية  نتيجة عــمــل تــخــريــبــي، 
الأوروبية والحلف الأطلسي تشكيل خلية 
طوارئ لمعالجة ما وصفه ببيان مشترك 
بين المنظمتين بأنها «مواطن ضعف في 
المــنــشــآت الاستراتيجية الأوروبـــيـــة أمــام 

الحرب الهجينة».
ــيـــة، التي  وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
توعدت برد حازم في حال تأكدت فرضية 
العمل التخريبي الذي تعرضت له أنابيب 
الغاز في بحر البلطيق، وأدى إلى ارتفاع 
جديد في أسعار الغاز، قد بدأت بإجراء 
ــة،  ــادثــ ــات الــــحــ تـــحـــقـــيـــق لـــكـــشـــف مــــلابــــســ
ــاد  ــاء فــــي الاتـــحـ ــدول الأعــــضــ ــ ــ وحـــضـــت الـ
ــــي عــلــى تــعــزيــز الــتــدابــيــر الأمنية  الأوروبـ

حول جميع منشآتها الاستراتيجية.
في غضون ذلك رفعت جميع الدول 
التي لها مصالح حيوية في المنطقة من 
مستوى إنذار أجهزتها الأمنية، وأرسلت 
قطعاً بــحــريــة لمــراقــبــة الــطــرق الــتــي تعبر 
فيها البنى التحتية الاستراتيجية، مثل 
منشآت تسييل الغاز والأســلاك البحرية 

للاتصالات.
وقـــد حــرصــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
حتى الآن، وأيضا الحلف الأطلسي، على 
عدم اتهام روسيا بشكل مباشر بوقوفها 
وراء الحادثة التي وصفتها بأنها عمل 
تخريبي، فيما ترجح مصادر المفوضية 
أن تكون موسكو هي المسؤولة عنها في 
ــار الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي الــتــهــديــدات  إطــ
الروسية واندلاع أزمة الطاقة التي يعول 
الــدول  المــواجــهــة مــع  عليها الكرملين فــي 
الأوروبــــــيــــــة. وكــــانــــت مـــوســـكـــو بـــدورهـــا 
ردت واصفة الاتهامات الأوروبــيــة بأنها 
ــإجـــراء  ــا بـ ــالـــبـــت هــــي أيـــضـ ســخــيــفــة، وطـ

تحقيق.
ويقول خبراء المفوضية إن التطورات 
ــيــــرة ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى احــتــمــال  الأخــ
استهداف منشآت أخرى استراتيجية مثل 
خطوط الاتــصــالات، وأنابيب نقل النفط 
وأنفاق النقل البرية والبحرية، وكشفت 

ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــعـــف فــــي الـ ــامـــن الـــضـ ــكـ مـ
لبلدان الاتحاد أمام التهديدات الهجينة. 
ويشيرون إلى أن موسكو تلجأ منذ فترة 
إلى استهداف البنى التحتية مستخدمة 
الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي 

وتدفقات الهجرة إلى بلدان الاتحاد.
وفــي تعليقه على الأحـــداث الأخيرة 
قــــال المـــســـؤول عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الأوروبـــيـــة جــوزيــب بــوريــل إن «تزامنها 
لــيــس ولــيــد الــصــدفــة، وهـــي تــؤثــر علينا 
جميعاً»، مؤكداً أن أي اعتداء على البنى 
التحتية الأوروبية للطاقة غير مقبول على 
الإطـــلاق، وســيــواجــه بــرد حـــازم ومــوحــد. 
ويــذكــر أن المــفــوضــيــة كــانــت قــد توصلت 
إلى اتفاق مع الــدول الأعضاء مطلع هذا 
ــن الــتــدابــيــر  ــــول مــجــمــوعــة مــ الـــصـــيـــف حـ

الأمنية لحماية المنشآت الأساسية، وهي 
الآن تــــدرس احــتــمــال «الـــذهـــاب أبــعــد من 
ذلك» كما قال أمس مفوض شؤون العدل 

ديدييه رايندرز.
ومــن المنتظر أن تتصدر التطورات 
ــال مــجــلــس الــطــاقــة  ــمـ ــــدول أعـ الأخــــيــــرة جـ
الأوروبي غداً في بروكسل، الذي كان من 
المقرر أن يبحث في حزمة التدابير الطارئة 

لمعالجة أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، في 
الوقت الذي نبهت رئيسة المفوضية إلى أن 
ما تطالب به بعض الدول الأعضاء لوضع 
سقف لسعر الغاز، من شأنه أن يؤثر على 

الإمدادات في الأشهر المقبلة.
ــال  وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الأعـــطـ
الــتــي حــدثــت هــذا الأســبــوع لا تــؤثــر على 
إمــــدادات الــغــاز فــي أوروبــــا لأن الأنابيب 
التي تضررت هي خارج الخدمة في الوقت 
الراهن، لكنها تسببت في ارتفاع الأسعار 
في الوقت الذي تتهافت الدول الأوروبية 
على تعبئة خــزانــاتــهــا اســتــعــداداً لفصل 

الشتاء الذي أصبح على الأبواب.
وكان الأمين العام للحلف الأطلسي 
يــانــس ســتــولــتــنــبــرغ قـــد بــحــث مـــع وزيـــر 
الـــدفـــاع الــدنــمــاركــي مــورتــين بــودســكــوف 
المــنــشــآت الاستراتيجية،  تــدابــيــر حماية 
وأشــار إلــى أن لروسيا حضوراً عسكرياً 
كبيراً فــي بحر البلطيق، متوقعاً مزيداً 
من التطورات في تلك المنطقة. ومن جهته 
ــرت  ــي روبــ ــانــ حــــذر وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمــ
هابيك من أن البنى التحتية الأساسية في 
أوروبا أصبحت الآن بين أهداف المواجهة 
ــة مـــع مــوســكــو. وكـــانـــت وزيـــرة  ــيــ الأوروبــ
الطاقة الأميركية جنيفير غرانهولم التي 
تشارك في أعمال المؤتمر العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا قد دعت 
ــي  ــ ــاد الأوروبـ ــاء فـــي الاتـــحـ ــدول الأعـــضـ ــ الـ
والشركات الناقلة للغاز المسيل إلى رفع 
مــســتــوى جــهــوزيــتــهــا وتــعــزيــز الــتــدابــيــر 
الــتــطــورات الأخــيــرة. وقالت  الأمنية بعد 
إلــى مرحلة  غرانهولم إن الأزمـــة انتقلت 
الــبــنــى التحتية  جـــديـــدة أصــبــحــت فــيــهــا 

المادية عرضة للحرب الهجينة.
ويــقــول خــبــراء المفوضية إن الخطر 
الأكــبــر حــالــيــاً بالنسبة لأوروبـــــا، هــو أن 
تــســتــهــدف هــــذه الــعــمــلــيــات بــنــى تحتية 
أساسية لتغذية السوق الأوروبية بالغاز، 
مــثــل المـــنـــشـــآت والأنـــابـــيـــب الــنــرويــجــيــة. 
وكانت حكومة النرويج قد أعلنت أمس 
الــخــمــيــس أنــهــا تــعــتــزم نــشــر وحــــدات من 
الجيش في تلك المنشآت، في الوقت الذي 
أفادت مؤسسة النفط النرويجية الرسمية 
بأنها رفــعــت مستوى الإنـــذار فــي جميع 
منشآتها ومكاتبها، ومحطات التوريد 
وقواعد الطوافات والسفن، وشكلت فريقاً 
للطوارئ فــي المحطة الرئيسية لمعالجة 
ــدر  ــاً المـــصـ ــيـ ــالـ ــي أصـــبـــحـــت حـ ــتــ ــاز الــ ــ ــغـ ــ الـ
إلــى بلدان الاتحاد  الأول لإمـــدادات الغاز 

الأوروبي.

بروكسل: شوقي الريس

روسيا تتوقف عن إصدار جوازات سفر 
للأشخاص المشمولين بالتعبئة العسكرية

أعلنت الحكومة الفنلندية الخميس أنها 
ستغلق حدودها اعتباراً من منتصف الليل 
أمـــام المــواطــنــين الــــروس الــحــامــلــين تــأشــيــرات 
ــيــــاحــــة أوروبـــــــيـــــــة لــــفــــضــــاء شـــيـــنـــغـــن، فــي  ســ
مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى 
أراضيها، فيما أعلنت موسكو أنها لن تصدر 
ــوازات ســفــر لــلــروس المــشــمــولــين بالتعبئة  جــ
العسكرية، حسب بوابة إلكترونية حكومية 
وسط تصاعد المخاوف من فرض قيود على 
ــغــــادرة عـــشـــرات آلاف الأشـــخـــاص  الــســفــر ومــ
البلاد. وذكرت بوابة المعلومات الإلكترونية 
«إذا استدعي مواطن للخدمة العسكرية أو 
تلقى اســتــدعــاء (للتعبئة)، ســيُــرفــض طلبه 
ــافــــت أن  ــواز ســـفـــر». وأضــ ــ الـــحـــصـــول عــلــى جـ
الأشخاص الذين لن يحصلوا على جــوازات 
سفر سيُبلغون بالفترة التي سيستمر فيها 

تطبيق الإجراء.
ــر الــخــارجــيــة الــفــنــلــنــدي بيكا  وأكــــد وزيــ
هافيستو خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أن إعــلان 
روسيا التعبئة «الجزئية» لعناصر الاحتياط 
لــلــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــي أدت إلـــى تــدفــق 
الـــروس إلــى البلد الــواقــع فــي شمال أوروبـــا، 

كان «لها الأثر الكبير» في اتخاذ هذا القرار.
ــــلان الــتــعــبــئــة «جـــزئـــيـــة» غـــادر  ومـــنـــذ إعـ
عــشــرات آلاف الـــروس إلــى الـــدول المــجــاورة لا 
ســيــمــا جــورجــيــا وكــازاخــســتــان ومــنــغــولــيــا. 
وفــــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــدفــق الـــــروس إلــــى دول 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، هربا من 
احتمالية اضــطــرارهــم للقتال فــي أوكــرانــيــا، 
أعلن المسؤولون عن إجراءات جديدة لتحديد 
الـــذيـــن تـــم تــجــنــيــدهــم. ونــقــلــت وكـــالـــة تــاس 
الروسية للأنباء عن الإدارة الإقليمية القول 
أمــس الخميس إنــه ســوف يتم وضــع أجهزة 
رصد عند نقطة كاراوزك الحدودية في منطقة 
أستراخان بجنوب روسيا. وقد اصطف رجال 
في سن التجنيد لمسافة كيلومتر عند نقطة 
الــعــبــور، وهـــي إحـــدى الــنــقــاط الــعــديــدة التي 
تــربــط روســيــا بــكــازاخــســتــان. وعــنــد الــحــدود 
المــغــادريــن روسيا  يتم فحص جـــوازات سفر 
ومطابقتها مع لوائح التجنيد. ولن يسمح 
بالمغادرة لمن تنطبق عليهم شروط التجنيد 
لــعــدم  ــمـــي أو إذن  ــانـــع رسـ لـــديـــهـــم مـ ــيـــس  ولـ
الــخــدمــة فــي الــجــيــش. وقــالــت إدارة الــهــجــرة 
فـــي كــازاخــســتــان إن نــحــو ١٠٠ ألـــف مــواطــن 
روسي دخلوا كازاخستان منذ إعلان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) الجاري. ومنذ الإعلان 
عبر عشرات آلاف الأشخاص إلى دول مجاورة 

هربا من الخدمة العسكرية. وأقلية من الروس 
يحملون جــوازات سفر تسمح لهم بمغادرة 
الــــبــــلاد. وتـــطـــبـــق مـــوســـكـــو نـــظـــام «جـــــــوازات 
سفر داخــلــيــة»، وهــي وثيقة تستخدم كنوع 
مــن بطاقة الهوية ويُسمح بها فــي عــدد من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة. ولم تذكر 
البوابة الإلكترونية أي قيود بشأن إصدار هذه 
الوثائق. ويمكن للروس السفر إلى أرمينيا 
وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان التي 
فر إليها كثيرون منذ إعلان التعبئة، بجوازات 

السفر الداخلية.
أعـــلـــنـــت مـــنـــطـــقـــة أوســـيـــتـــيـــا الــشــمــالــيــة 
الروسية الواقعة على حدود جورجيا حيث 
تشكلت طــوابــيــر كــبــرى مــن الــــروس الــفــاريــن 
الأربعاء أنها ستحد من دخول السيارات إلى 
أراضيها. وبحسب القناة الحكومية المحلية 
الرسمية على تلغرام، فإن زعيم هذه المنطقة 
ــا «يــقــيــد  ــــع مـــرســـومـ ســـيـــرغـــي مــيــنــيــايــلــو وقـ
دخــول سيارات الركاب إلى منطقة أوسيتيا 
الــشــمــالــيــة» بــاســتــثــنــاء المــقــيــمــين والــســيــاح. 
ــراء  ــذا الإجــ ووفـــقـــا لــلــمــرســوم ســيــعــفــى مـــن هـ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــذهـــبـــون إلــــى مــخــيــمــات 
عطلة أو منشآت سياحية أخرى داخل «هذه 
الــجــمــهــوريــة». كــمــا تــم إعــــلان حــالــة الــتــأهــب 
في العديد من المناطق بما يشمل العاصمة 
ــقـــرار  ــذا الـ ــ الإقــلــيــمــيــة فـــلاديـــكـــافـــكـــاز. مـــثـــل هـ
سيجعل من الصعب التنقل بين فلاديكافكاز 
وتبليسي، عاصمة جورجيا الواقعة على بعد 
٢٠٠ كلم إلى الجنوب وحيث لجأ العديد من 
الــروس منذ بــدء التدخل العسكري الروسي 
إلــى درجة  في أوكرانيا. وكــان النزوح كبيرا 
أن أجهزة الأمن الروسية أقامت الثلاثاء مكتب 
تــعــبــئــة «نـــقـــال» عــلــى الـــحـــدود مـــع جــورجــيــا 
الــذيــن يسعون للفرار  لاعــتــراض الأشــخــاص 

من الجيش.
المــعــارضــة الجورجية  وتــظــاهــر أنــصــار 
ضــد الــهــجــرة «غــيــر المنضبطة» مــن روســيــا. 
وتجمع عــشــرات المتظاهرين وهــم يلوحون 
بعلمي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من معبر 
الــذي شهد تدفقاً هائلاً  الــحــدودي  كازبيغي 
الــروس منذ الإعــلان عن التعبئة  للمواطنين 
الأسبوع الماضي. وردد المتظاهرون النشيد 
ــانـــي الــشــعــبــيــة فــي المــســيــرة  الأوكـــرانـــي والأغـ
التي نظمها حزب «دروا» المعارض والموالي 
للغرب. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها 
«بوتين إرهابي» و«روسيا تقتل». وقال وزير 
الداخلية الجورجي فاختانغ غوميلاوري إن 
الــروس الذين يدخلون جورجيا يومياً  عدد 
تضاعف تقريباً منذ ٢١ سبتمبر، ليصل إلى 

حوالي ١٠ آلاف شخص يومياً.

هلسنكي - موسكو: «الشرق الأوسط»

مراسم توقيع معاهدات انضمام «الأراضي المحررة» إلى روسيا تجرى اليوم
حــســم «الــكــرمــلــين» الــتــوقــعــات 
بـــشـــأن الـــخـــطـــاب الـــــذي يُــنــتــظــر أن 
الــروســي فلاديمير  يلقيه الرئيس 
بــــوتــــين، الــــيــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، أمــــام 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة.  ــئــ ــيــ ــهــ أعــــــضــــــاء الــ
وأكــــد الــنــاطــق الــرئــاســي ديــمــتــري 
الــذي دُعي  بيسكوف أن الاجتماع 
إليه نواب مجلس الدوما وأعضاء 
مجلس الاتــحــاد ورؤســـاء الأقاليم 

ــــوف يـــشـــهـــد مـــراســـم  ــة ســ ــيــ الــــروســ
الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدات انضمام 
«الأراضـــــــــــي المــــــحــــــررة» إلــــــى كــيــان 

الاتحاد الروسي. 
وكـــــانـــــت تــــوقــــعــــات أشــــــــارت، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، إلــــى أن بــوتــين 
ســــــــوف يـــعـــلـــن الـــــــقـــــــرار الـــحـــاســـم 
ــك ولــــوغــــانــــســــك  ــســ ــتــ ــيــ ــم دونــ بــــضــ
وزوبـــــاروجـــــيـــــا وخــــيــــرســــون إلـــى 
ه إلى  روسيا، خلال خطابه الموجَّ
الأمــــــة، بــحــضــور أعـــضـــاء الــهــيــئــة 

الاشـــتـــراعـــيـــة. لــكــن الــجــديــد الـــذي 
حملته تأكيدات الناطق الرئاسي 
إشارته إلى أن اللقاء المنتظَر سوف 
يشهد توقيع معاهدات الضمّ، ما 
ــد «الــكــرمــلــين» تسريع  يعني تــعــمُّ
ــيـــرة هــــذه الــعــمــلــيــة، الـــتـــي كــان  وتـ
ينبغي، وفقاً للقوانين الروسية، أن 
تمر بإجراءات تشريعية يناقشها 
تــنــتــقــل  ــم  ثــ الــــدومــــا  أولاً مــجــلــس 
للإقرار في مجلس الشيوخ، قبل 
الــرئــيــس لتوقيع  تُــعــرض على  أن 

الوثائق الخاصة بها.
وأضــاف بيسكوف في حديث 
مـــع الــصــحــافــيــين الــخــمــيــس: «غـــداً 
(الـــيـــوم) فـــي تــمــام الــســاعــة ١٥:٠٠ 
ــــي قــصــر  ــيــــت مــــوســــكــــو) فــ ــوقــ ــتــ (بــ
(الكرملين)، بقاعة سانت جــورج، 
ســتــقــام مـــراســـم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
بشأن انضمام مناطق جديدة إلى 
كيان الاتحاد الروسي... وسيلقي 
ــاً مــهــمــاً  ــابــ ــطــ ــــين خــ ــوتـ ــ الــــرئــــيــــس بـ

بمناسبة هذا الحدث».

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــوضــــوع 
ضــم المناطق الانفصالية، يُنتظر 
أن يتطرق بــوتــين فــي خطابه إلى 
ملامح التحرك العسكري الروسي 
اللاحق في أوكــرانــيــا، على خلفية 
تأكيد «الكرملين» أن المعارك «سوف 
تتواصل حتى تحرير كل أراضــي 
دونــيــتــســك عــلــى الأقــــل». أيــضــاً من 
المــنــتــظَــر أن يــحــســم بــوتــين الــجــدل 
حـــول الـــوضـــع الــداخــلــي الـــروســـي، 
ــعــــات بــتــشــديــد  ــ

ُّ
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــوق

الــســفــر، وتوسيع  ــراءات على  ــ الإجـ
عمليات التعبئة العسكرية. وكانت 
المناطق الأربع شهدت استفتاءات 
دعمتها موسكو، ورفضتها غالبية 
المجتمع الدولي، أسفرت عن إعلان 
نتائج تؤكد أن الغالبية الساحقة 
في المناطق الأربع صوتت لصالح 

الانضمام إلى روسيا.
وفــــور إعــــلان الــنــتــائــج، أرســـل 
نـــداءات رسمية  قــادة تلك المناطق 
إلى الرئيس الروسي ناشدوا فيها 

«جزء  الإعلان عن قبول مناطقهم كـ
من روسيا الاتحادية». وتم الإعلان، 
أمس (الخميس)، في موسكو، عن 
ــاء الانــفــصــالــيــين في  ــمـ ــــول زعـ وصـ
دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا 
«لــقــاء  وخــيــرســون إلـــى مــوســكــو لـــ
ــكــــمــــال الإجــــــــــــراءات  ـــتــ ــــين واسـ ــــوتـ بـ
الــقــانــونــيــة لــتــصــبــح تــلــك المــنــاطــق 

جزءاً لا يتجزأ من روسيا».
وقـــال كيريل ستريموسوف، 
نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون 

إنـــه «مــن  الــتــي شكلتها مــوســكــو، 
ر عــقــد اجـــتـــمـــاع بـــين رؤســــاء  ــقــــرَّ المــ
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الشعبيتين والأراضــي المحررة في 
خيرسون وزابوروجيا مع الرئيس 
الروسي». وزاد أن الطائرة التي تقلّ 
زعماء المناطق هبطت في موسكو، 
ونــشــرت الأطـــراف صــورة مشتركة 
تـــؤكـــد الـــحـــضـــور بــشــكــل جــمــاعــي 
للمشاركة في مراسم التوقيع على 

معاهدات الضم.

موسكو: رائد جبر

أكثر من ١٠٠ ألف كيلومتر مربع... ثروات هائلة وأهمية استراتيجية وتاريخية

قرار ضم أجزاء من أوكرانيا... على ماذا ستحصل روسيا؟
موسكو: رائد جبر

امرأة ترفع العلم الروسي على شرفة منزلها في لوغانسك بعد إعلان نتائج الاستفتاء (أ.ب)

تسرب الغاز

جزيرة بورنهولم
(الدنمارك)

أوست لوغا

فيبورغ

غرايفسفالد

نورد ستريم 1
نورد ستريم 2

السويد

السويد

النرويج

الدنمارك

ألمانيا
بولندا بيلاروسيا

ليتوانيا

لاتفيا

إستونيا

فنلندا

روسيا

روسيا

بحر
بحرالبلطيق

الشمال

بحر
البلطيق

200 كلم

29 سبتمبر (أيلول): يتم العثور على رابع 
تسرب في نورد ستريم 2، على بعد 1.8 كلم

من أقرب تسرب في نورد ستريم 1

Swedish coastguard :الصور Reuters, Gazprom, Swedish coastguard :المصدر

اكتشفت السويد تسريباً جديداً في خطوط الأنابيب تحت البحر التي تنقل الغاز 
الطبيعي الروسي  إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعله الرابع الذي يتم اكتشافه 

حتى الآن. حلف الناتو يقول إن الحوادث نتجت عن {أعمال تخريبية}

اكتشاف تسرب جديد في خطوط أنابيب الغاز الروسية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«داعش» الرباط توقف متطرفاً موالياً لـ
 يشتبه بتورطه في التحضير لهجوم إرهابي

تــــمــــكــــن المـــــكـــــتـــــب المــــــركــــــزي 
لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة المـــعـــروف 
المــــــغــــــرب» عــلــى  بـــــي آي  «إف  بـــــــــــ
ضــوء معلومات دقيقة وفرتها 
المــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب 
ــابـــرات داخـــلـــيـــة)،  الـــوطـــنـــي (مـــخـ
الــخــمــيــس، مــن تــوقــيــف شخص 
متطرف مــوال لتنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ 
سنة، وذلك للاشتباه في تورطه 
الــتــحــضــيــر لتنفيذ مــشــروع  فــي 
إرهـــابـــي يــهــدف للمس الخطير 

بالنظام العام.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــلــمــكــتــب 
الــتــوقــيــف  المـــــركـــــزي أن عــمــلــيــة 
أشـــرفـــت عــلــيــهــا فــرقــة مـــن الــقــوة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــريــة  الــــخــــاصــ
الــتــراب الوطني،  العامة لمراقبة 
والتي تمكنت من ضبط المشتبه 
فـــيـــه بـــمـــديـــنـــة الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
بينما أســفــرت عملية التفتيش 
ــزة  ــ ــهــ ــ ــدات وأجــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــز مـ ــ ــجـ ــ ــن حـ ــ ــ عـ
معلوماتية، عبارة عن دعامات 
رقـــــمـــــيـــــة وهــــــــواتــــــــف مـــحـــمـــولـــة 
وشرائح هاتف ووحــدة مركزية 
ــازي حـــاســـوب مــحــمــولــين،  ــهـ وجـ
وهي المعدات التي يجري حاليا 
إخــضــاعــهــا لــلــخــبــرات الــرقــمــيــة 

الضرورية.
الــبــيــان أن توقيف  وأضــــاف 
ــه بــــــه يـــــأتـــــي كـــتـــتـــويـــج  ــبــ ــتــ ــشــ المــ
لعلاقات التعاون الأمني المتميز 
بــــين مـــصـــالـــح المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لمراقبة التراب الوطني وأجهزة 
الاســتــخــبــارات الأميركية، حيث 
ــتـــركـــة عــن  ــــرت عـــمـــلـــيـــة مـــشـ ــفـ ــ أسـ
تشخيص هــويــة المــعــنــي بــالأمــر 

والكشف عن مشروعه الإرهابي.
وحــســب المــعــلــومــات الأولــيــة 
للبحث، يبرز البيان، أن المشتبه 
ــــش»  فــيــه المــــوالــــي لــتــنــظــيــم «داعـ
الإرهابي، كان يبحث عن مسارات 
ــنـــة لـــلالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــمــات  آمـ
الإرهابية خصوصا في أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء وفــي الساحة 
الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة، كــمــا قــام 
بـــــإجـــــراء زيــــــــــارات اســتــطــلاعــيــة 
لـــتـــحـــديـــد بـــعـــض نـــقـــط المـــراقـــبـــة 
ــغــــرض اســـتـــهـــدافـــهـــا  ــة بــ ــيــ ــنــ الأمــ
واستعمال أسلحتها الوظيفية 

في عمليات إرهابية.
ــه  ــدر إلـــــــى أنــ ــ ــــصــ وأشـــــــــــار المــ
ــوقــــوف  ــم إيـــــــــداع الـــشـــخـــص المــ ــ تـ
الــحــراســة النظرية  تحت تدبير 
ــتــــيــــاطــــي) رهـــن  (الاعــــتــــقــــال الاحــ
إشارة البحث الذي يجريه المكتب 

ــــزي لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة  ــركـ ــ المـ
ــراف الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــ ــ تـــحـــت إشـ
ــاب، وذلــك  ــ المــكــلــفــة قــضــايــا الإرهــ
للكشف عــن جميع الارتــبــاطــات 
المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، 
ــتـــداداتـــه ســـواء  ــذا تــحــديــد امـ ــ وكـ

داخل المغرب أو خارجه».
ــه إلــى  ــ ــدر ذاتـ وخـــلـــص المـــصـ
أن هــذه العملية الأمــنــيــة تؤكد، 
مرة أخرى، على أهمية وفاعلية 
الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة الــرامــيــة 
ــد  ــديــ ــهــ ــتــ ــر الــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ لـــتـــحـــيـــيـــد مـ
ــبــــرز نــجــاعــة  ــي، كـــمـــا تــ الإرهــــــابــــ
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الــوثــيــق بين 
مصالح المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني والمصالح الأمنية 
والاستخباراتية الأميركية، في 
مجال مكافحة الإرهاب والتطرف 

على الصعيد الدولي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع استسلام عنصرين في الحركة

الإعلان عن مقتل ٤٠ عنصراً من «الشباب» وسط الصومال

القاهرة: خالد محمود

نــــقــــلــــت «وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الصومالية»، عن مسؤول أمني 
قوله إن أكثر من ٤٠ عنصراً من 
«حركة الشباب» قتلوا في منطقة 
ــلـــي» عـــلـــى بـــعـــد ٣٥  ــل قـــوحـ ــيـ «عـ
كيلومتراً شرق مدينة مقوكوري 
بمحافظة هيران وســط البلاد. 
ولـــم تــوضــح الــوكــالــة المــزيــد من 
التفاصيل أمس، لكنها أوضحت 
أن «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» المــرتــبــطــة 

بتنظيم «القاعدة»، تتعرض لما 
وصــفــتــه بــمــقــاومــة شـــديـــدة من 
الأهـــالـــي المــحــلــيــين، كــمــا تتكبد 
خـــســـائـــر مــتــلاحــقــة فــــي قــتــالــهــا 
اليائس أمــام عمليات الجيش.  
واستسلم عنصران من الحركة 
لــقــوات الــجــيــش بــولايــة غلمدغ 
وجـــهـــاز الأمــــن والاســتــخــبــارات 
بولاية جنوب الغرب الإقليمية. 
ــان الــجــيــش الــصــومــالــي، قد  وكــ
أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق مــقــتــل ٣ 
قـــيـــاديـــين مــيــدانــيــين مـــن حــركــة 

«الشباب» أحدهم أجنبي يحمل 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة، فــي  جــنــســيــة جـ
عــمــلــيــات أمــنــيــة وســــط الـــبـــلاد. 
ونــــقــــلــــت إذاعــــــــــــة الــــجــــيــــش عــن 
ــد مــحــمــد حـــرســـي، أمـــس،  ــرائــ الــ
قـــائـــد «الـــفـــرقـــة ١٨» مـــن الـــقـــوات 
الخاصة بالجيش أن ٣ قياديين 
تلوا في 

ُ
ميدانيين من الحركة ق

عمليات أمنية نفذتها وحــدات 
من القوات الخاصة، استهدفت 
بلدة بوعوفي بإقليم هيران في 
ولاية هيرشبيلي وسط البلاد.

بــدورهــا، أشـــادت الحكومة 
الصومالية برئاسة حمزة عبدي 
بري، بالعمليات العسكرية التي 
يجريها الجيش وإنجازاته فى 
القضاء   على ميليشيات «حركة 
الشباب». وقررت الحكومة عقب 
اجتماعها أمــس، فــي العاصمة 
مـــقـــديـــشـــو، لمــتــابــعــة الــعــمــلــيــات 
ــكـــــريـــــة ضــــــــد الـــــحـــــركـــــة،  ــعـــــســـ الـــ
إنــشــاء لجنة لتنظيم وتنسيق 
الــعــمــلــيــات فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــاب. وتــــســــعــــى الـــحـــركـــة 

ــدة»  ــاعـ ــقـ المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الـ
لــلإطــاحــة بــالــحــكــومــة المــركــزيــة 
فـــي الــصــومــال وفــــرض حكمها 
بـــنـــاء عــلــى تــفــســيــرهــا المــتــشــدد 
«لــلــشــريــعــة». مــن جــهــتــه، أجــرى 
ــيـــــس الــــصــــومــــالــــي حــســن  ــ ــرئـ ــ الـ
شــيــخ مـــحـــمـــود، مـــحـــادثـــات فى 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، تناولت التعاون الثنائي 
البلدين، في مجالات الأمن  بين 

والاقتصاد.

مقاتلون من «حركة الشباب» (أرشيفية)

إصابة ٢١ جندياً إثر عملية انتحارية في مقاطعة وزيرستان

مقتل طبيب صيني بهجوم مسلح في كراتشي
إسلام آباد: عمر فاروق

فـــقـــد طــبــيــب أســــنــــان صــيــنــي 
ــاتـــه، عـــنـــدمـــا هـــاجـــم شــخــص  ــيـ حـ
مجهول عيادته بأسلحة نارية، ثم 
فر من مسرح الجريمة في مدينة 
كــراتــشــي الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة. 
ولـــقـــي طــبــيــب الأســــنــــان مــصــرعــه 
ــور، عــنــدمــا فــتــح مــنــفّــذ  ــفــ عــلــى الــ
الــهــجــوم الـــذي كــان يــرتــدي قناعاً 
للوجه النار داخل عيادة الأسنان.

ودخــــــــــل المـــــهـــــاجـــــم الــــعــــيــــادة 
كـــمـــريـــض، ثـــم أطـــلـــق الـــنـــار خــلال 
دقائق من دخوله العيادة. وأصيب 

مواطنان صينيان آخــران بجراح 
خــطــيــرة فـــي الـــهـــجـــوم. والــشــرطــة 
ليست متأكدة ما إذا كانت الحادثة 
إرهابية أو مجرد حادثة إجرامية 
عـــــاديـــــة. ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــمــاعــة 
إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، 
بيد أن الحكومة الباكستانية قالت 
إنــهــا ســـوف تــتــعــامــل مــع المهاجم 

بقبضة من حديد.
ولـــم يتضح بــعــد مــا إذا كــان 
هـــــذا الــــحــــادث مــرتــبــطــاً بــالــنــمــط 
ــلــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة  الــــــعــــــام لــ
عـــلـــى المـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين فــي 
بــاكــســتــان، أو مــا إذا كــان نشاطاً 

إجــرامــيــاً عــاديــاً ومــنــعــزلاً. وقالت 
الشرطة إنها تحقق في الهجمات 
مــن جــمــيــع الـــزوايـــا. وفـــي حــادثــة 
أعــلــنــت إدارة مكافحة  منفصلة، 
الإرهــــاب أنــهــا قتلت ٤ إرهــابــيــين 
إلـــى «جــمــاعــة الأحــــرار»،  ينتمون 
عــنــدمــا فــتــحــوا الـــنـــار عــلــى فــريــق 
لــلــشــرطــة عــلــى الـــطـــريـــق الــســريــع 

الوطني بين كراتشي وكويتا.
القتلى  المــســؤولــون إن  ــال  وقـ
الأربـــــعـــــة يـــنـــتـــمـــون إلــــــى جــمــاعــة 
«الأحـــــرار» الإرهــابــيــة المــحــظــورة، 
وقـــد صــــادرت قــــوات الأمــــن منهم 
كمية كبيرة من المخدرات، إضافة 

إلى أسلحة وذخائر، مشيرين إلى 
أن الــجــمــاعــة كــانــت مــتــورطــة في 
تهريب المخدرات لتمويل الأنشطة 

الإرهابية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أصــيــب 
٢١ جــنــديــاً، إثــر هــجــوم انتحاري 
استهدف قافلة عسكرية بالقرب 
مــن مدينة مير علي فــي مقاطعة 

وزيرستان الشمالية الغربية.
ــى ارتـــفـــاع  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
ــرة الــعــنــف بــصــفــة عـــامـــة في  ــيـ وتـ
ــمـــع الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، حــيــث  ــتـ المـــجـ
تــقــع الأطــــراف الشمالية الغربية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــبـــلاد فــــي قــبــضــة 

ــيـــة وعــمــلــيــات  الــهــجــمــات الإرهـــابـ
ــاء  ــ ــيــ ــ ــة. وإحــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل المـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
الهجمات الانتحارية تطور مثير 
لــلــقــلــق فــــي حــــد ذاتـــــــه. وتـــواصـــل 
الجماعات الانفصالية البلوشية 
وحــركــة «طــالــبــان» الباكستانية 
شــن هجماتها عــلــى قـــوات الأمــن 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
وجــنــوب الـــبـــلاد. بــيــد أن اهــتــمــام 
الحكومة الباكستانية يتركز على 
الــذي سببته الفيضانات  الــدمــار 
ـــة الــســيــاســيــة  ــ ــي الــــبــــلاد، والأزمــ فـ
المتنامية، التي لا يبدو أن نهايتها 

استنفار خارج عيادة طبيب أسنان بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتله وإصابة آخرين في كراتشي الأربعاء (رويترز)تقترب.

بلجيكا: قتيل في عملية لمكافحة الإرهاب
استهدفت أوساط اليمين المتطرف

الإصابات المخترقة للقاح تزيد المناعة ضد «كوفيد ـ ١٩»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

تل شخص في شمال بلجيكا 
ُ
ق

إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 
خــلال عملية استهدفت مخططاً 
«لاعتداء إرهابي» يدبّره مقربون 
مــن أوســــاط الــيــمــين المــتــطــرف أول 
من أمــس. وجــاء في بيان للنيابة 
بـــرئـــاســـة  الــتــحــقــيــق  ــة، أن  ــامــ ــعــ الــ
قاضي التحقيق في أنتويرب في 
شمال بلجيكا يستهدف «أوساطا 
ــــى الــيــمــين  يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــا إلـ
المتطرف». وتخلل التحقيق نحو 
عشر عمليات دهم صباح أول من 
أمس في منطقة أنتويرب (انفير) 
حصل خلالها تبادل لإطلاق النار؛ 
ما أدى إلــى سقوط قتيل. وأكــدت 
النيابة الــعــامــة، أنــه «جـــرى خلال 
هذه العمليات تبادل لإطلاق النار 

بين الشرطة وأحد الموجودين في 
أحد المباني. توفي هذا الشخص».

ــالـــغ ٣٦  ــبـ ــل الـ ــرجــ ــيــــب الــ وأصــ
عاماً بجروح قاتلة في منزله في 
منطقة ميركسيم بمدينة أنتويرب 
و«تــــوفــــي مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه على 
ــفــــور»، بــحــســب الــنــيــابــة. أُســنــد  الــ
التحقيق في تهمة «القتل العمد» 
إلــــى قـــاضـــي تــحــقــيــق آخـــــر، وفــقــاً 
لمكتب النائب العام في أنتويرب. 
ويــتــعــين عــلــيــه تــحــديــد مــلابــســات 
إطـــلاق الــنــار الــتــي أدت إلــى مقتل 
الشخص وما إذا كانت الشرطة قد 

تصرفت دفاعاً عن النفس.
وقـــال متحدث بــاســم النيابة 
الــصــحــافــة الفرنسية «تــم  لــوكــالــة 
تعيين خبراء، وينبغي استجواب 
ــا زلـــنـــا  ــ الأشـــــخـــــاص المـــعـــنـــيـــين. مـ

ننتظر هذه النتائج».

وأشـــار مكتب الــنــائــب الــعــام، 
المكلف قضايا الإرهاب والجريمة 
إلــى  أنــحــاء بلجيكا،  المنظمة فــي 
ــن الأســلــحــة  أن «كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــ
والذخيرة» ضُبطت خلال عمليات 
ــم، و«بـــعـــض تــلــك الأســلــحــة  ــدهــ الــ

كانت مسجلة بشكل قانوني».
وعـــــزز جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
فـــي بلجيكا  الــقــضــائــي  والـــنـــظـــام 
مراقبة الأوساط اليمينية المتطرفة 
ــن كــونــيــنــغــز،  ــورغــ مـــنـــذ قــضــيــة يــ
العسكري اليميني المتطرف الذي 

فرّ من ثكنته في ربيع عام ٢٠٢١.
واعتُبر العسكري خطراً منذ 
المــنــظــمــة البلجيكية  لــــدى  أشـــهـــر 
لتحليل التهديد الإرهابي، وكان 
يــشــتــبــه فـــي رغــبــتــه فـــي مــهــاجــمــة 
ــم  ــالــ ــــين بـــلـــجـــيـــكـــيـــين وعــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ

فيروسات معروف في البلاد.

تــــوفــــر الإصــــــابــــــات الـــخـــارقـــة 
ــرة ضــد  ــيــ ــبــ ــة كــ ــاعــ ــنــ ــات مــ ــاحــ ــقــ ــلــ لــ
ــا تــســهــم في  ــمـ ــد-١٩»، وربـ ــيــ ــوفــ «كــ
تــفــكــيــك الــجــائــحــة، وفـــقـــاً لـــدراســـة 
جـــــديـــــدة مـــــن جــــامــــعــــة أوريـــــغـــــون 

للصحة والعلوم بأميركا.
والإصابات الخارقة للقاحات، 
هــي تــلــك الــتــي تــحــدث عــلــى الــرغــم 
من حصول الشخص على اللقاح، 
والـــجـــرعـــات المـــعـــززة، حــيــث يضع 
الــفــيــروس في  الــحــصــول عليهما، 
ضـــغـــط تــــطــــوري يـــدفـــعـــه لإيـــجـــاد 
المــزيــد مــن الــســبــل لإصــابــة الــنــاس 
على حساب قدرته على الإمراض، 
أي إحــــــداث الأعـــــــراض المــصــاحــبــة 

للمرض.
ــد  ــ وخـــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة، وجــ
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أنـــــــــه «مـــــــــع ارتــــــفــــــاع 
الإصابات بمتحورات الأوميكرون 
ــقـــاحـــات،  ــلـ ــة، الــــخــــارقــــة لـ ــيــ ــرعــ ــفــ الــ

ومــــع اســـتـــمـــرار حــمــلات التطعيم 
ــة، ســتــكــتــســب  ــيـ ــالمـ ــعـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ والـ
نسبة مــتــزايــدة مــن ســكــان العالم 
استجابات مناعية قوية قد تكون 
وقائية ضد المتغيرات المستقبلية 

من الفيروس».
ــمــــدت نـــتـــائـــج الــــدراســــة  ــتــ واعــ
ــاء فــي دوريـــة  ــعـ الــتــي نُــشــرت الأربـ
(Med)، على استخدام عيّنات الدم 
لــتــوصــيــف الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 
لــلــفــيــروس، حــيــث قـــام الــبــاحــثــون 
بــقــيــاس اســتــجــابــة مــنــاعــيــة قــويــة 
بين عينات دم تم الحصول عليها 

من ٩٩ موظفاً.
يقول كبير الباحثين، مارسيل 
كــيــرلــين، وهـــو أســتــاذ مــســاعــد في 
طــب الأمــــراض المــعــديــة: «فــي وقت 
مبكر من الوباء، كان لدينا معدل 
وفــيــات مــرتــفــع لــلــغــايــة فــي بعض 
الفئات الضعيفة، مثل كبار السن 
فــي دور رعــايــة المــســنــين. لكن هذا 
الــــــواقــــــع يـــتـــغـــيـــر بـــــبـــــطء، وتــــدعــــم 

دراســـتـــنـــا فـــكـــرة أن الــتــطــعــيــم هو 
طريق لمرض أكثر اعــتــدالاً، فحتى 
لــــو كـــنـــت أكـــبـــر ســـنـــا، فـــــإن فـــرص 
إصــابــتــك بــمــرض خطير إذا تمت 
إعادة العدوى إليك تبدو أقل بكثير 
مما كانت عليه في بداية الوباء».

يـــــقـــــول فـــــيـــــكـــــادو تـــافـــيـــســـي، 
الأســتــاذ المساعد في علم الأحياء 
الــدقــيــقــة الــجــزيــئــي وعــلــم المــنــاعــة، 
والــبــاحــث المــشــارك بــالــدراســة، إنه 
يـــتـــوقـــع اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة أكــثــر 
قوة بين الأشخاص الذين يتلقون 
الـــلـــقـــاح الــثــنــائــي الــتــكــافــؤ المــعــزز 
الجديد الذي يستهدف المتحورين 
الفرعيين مــن أومــيــكــرون BA.٤ و

.٥.BA
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «نــــــــتــــــــوقــــــــع أن 
اللقاح المحدثة مع  استراتيجيات 
أنظمة مــحــددة متغيرة ستحسن 
بشكل كبير من نطاق الاستجابة 
المناعية وتوفر حماية أفضل ضد 

متغيرات الفيروس».

الهند تحظر جماعة إسلامية كبرى بتهمة الإرهاب

إصابة رئيس وزراء إسبانيا بكورونا ترجئ قمة «يوروميد»

نيودلهي: براكرييتي غوبتا

مدريد: «الشرق الأوسط»

ــة الـــهـــنـــديـــة،  ــكـــومـ ــنـــت الـــحـ ــلـ أعـ
ــة،  ــعـ ــات مـــوسـ ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ ــة مـ ــلـ ــمـ ـــر حـ ــ إثــ
تلتها حــمــلات أمــنــيــة مــتــعــددة في 
مختلف أنحاء البلاد، فرض حظر 
على الجماعة الإسلامية المعروفة 
باسم «الجبهة الشعبية الهندية». 
وألــقــي القبض على كثير مــن كبار 
أعــضــاء الــجــمــاعــة، وداهـــمـــت قــوات 
وكــالــة التحقيق الوطنية مكاتبها 
ــة إنـــفـــاذ  ــريــ ــديــ ــة مــ ــقــ ــا، رفــ ــ ــارهـ ــ ــقـ ــ ومـ

القانون.
ونــفــذت الــوكــالــتــان الأمــنــيــتــان 
المـــذكـــورتـــان، رفــقــة شــرطــة الــولايــة، 
حملة مــداهــمــات موسعة مشتركة 
فــي ٢٢ و٢٧ سبتمبر (أيــلــول) على 
مــكــاتــب ومــقــار «الــجــبــهــة الشعبية 

الهندية».
وألــقــي الــقــبــض، خــلال الجولة 
ــة،  ــيـ ــنـ الأولــــــــى مــــن المــــداهــــمــــات الأمـ

عــلــى ١٠٦ أشـــخـــاص يــنــتــمــون إلــى 
«الجبهة الشعبية الهندية». وفي 
ــرى اعـــتـــقـــال ٢٤٧  ــ ــك، جـ ــ غـــضـــون ذلــ
شخصاً آخرين في الجولة الثانية 

من المداهمات.
في أعقاب الإجـــراءات الأمنية، 
ــأن  ــم بـ ــ ــزاعـ ــ ــنــــدت إلــــــى مـ ــتــ ــتــــي اســ الــ
أعضاء «الجبهة الشعبية الهندية» 
ــاء مــعــســكــرات  مـــتـــورطـــون فـــي إنـــشـ
إرهابية، وتشجيع الشباب المسلم 
على الانضمام إلى أنشطة إرهابية، 
الــهــنــديــة  الــداخــلــيــة  حـــظـــرت وزارة 
أنــشــطــة الــجــمــاعــة المـــذكـــورة لمـــدة ٥ 
ســنــوات، إثـــر مــا تـــردد عــن صلتها 

بتمويل الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، حُظر المنظمات 
المـــذكـــورة، وهــي  المنتسبة للجبهة 
«مؤسسة رحاب الهند»، و«جمعية 
الجبهة الهندية»، و«مجلس عموم 
أئــمــة الــهــنــد»، و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، و«الـــجـــبـــهـــة  لــــحــ

الــنــســائــيــة الـــوطـــنـــيـــة»، و«الــجــبــهــة 
ــة تــمــكــين  ــســ الـــشـــبـــابـــيـــة»، و«مــــؤســ
الـــهـــنـــد»، و«مـــؤســـســـة رحــــــاب»، في 
ولاية كيرالا. وسُجل أكثر من ١٤٠٠ 
قضية جنائية ضد قــادة ونشطاء 
«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــهــــنــــديــــة» 
وفــروعــهــا فــي جميع أنــحــاء البلاد 
ــيــــة،  ــــوات المــــاضــ ــنـ ــ ــــسـ ــلــــى مـــــــدى الـ عــ
بــحــســب وكــــــالات الــتــحــقــيــق. وقـــال 
بــمــكــتــب وزارة  مــــســــؤول إعــــلامــــي 
الـــداخـــلـــيـــة الــهــنــديــة - لـــم يــــرد ذكــر 
اسمه - أن وجود «الجبهة الشعبية 
الهندية» منتشر فيما يقرب من ٢٢ 
اتــحــاديــة، وأن عدد  ولايــة ومنطقة 
الأعــضــاء والــكــوادر يمكن أن يكون 

أعلى من ذلك بكثير.
ــــي، أعـــلـــنـــت  ــمــ ــ وفـــــــي قـــــــــرار رســ
ــادة  الـــحـــكـــومـــة أن أغـــلـــبـــيـــة كـــبـــار قــ
ــــت ســـابـــق  ــي وقــ ــ ــــوا فـ ــانـ ــ الـــجـــبـــهـــة كـ
جزءاً من «حركة الطلاب الإسلامية 
الهندية» المحظورة. وأضاف القرار 

أن الجماعة لها روابط تجمعها مع 
«جماعة المجاهدين البنغلاديشية» 
ــانــــت  ــورة. وكــ ــ ــظــ ــ ــحــ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
«جماعة المجاهدين البنغلاديشية» 
قد حُظرت في عام ٢٠١٩. و«تستغل 
(جماعة المجاهدين البنغلاديشية) 
المــــــــــــــدارس والمــــــســــــاجــــــد ووســـــائـــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي تجنيد 
الــشــبــاب المــســلــم، وفــقــاً لــلــمــداولات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة مـــــــــن قــــــبــــــل وكــــــــــــالات 
الاســتــخــبــارات»، كما ذكـــرت وثيقة 

وكالة التحقيق الوطنية.
ــادر بــشــأن  ــرار الــــصــ ــقــ وزعـــــم الــ
حظر «الجبهة الشعبية الهندية» 
أن كــوادرهــا لهم صــلات بجماعات 
ــة عـــالمـــيـــة، مـــثـــل تــنــظــيــمــي  ــيــ ــابــ إرهــ
«داعـــــــــــش» و«الــــــقــــــاعــــــدة»، ويـــقـــول 
المــســؤولــون إنـــه قــد أُجــــري تحقيق 
شــامــل بــهــذا الـــشـــأن خـــلال الأعــــوام 

الخمسة إلى الستة الماضية.
ومـــن المــتــوقــع أن يــشــل الحظر 

جهود التمويل والتجنيد والأنشطة 
الأخـــــرى الــتــي تــمــارســهــا الــجــبــهــة؛ 
حيث يمكن توجيه تهمة الإرهــاب 
بــحــق أي شــخــص يــثــبــت ارتــبــاطــه 
بــهــا فــي أي جـــزء مــن الـــبـــلاد. وقــال 
المحلل الأمــنــي الــرائــد غـــوراف آريــا: 
«مـــن المــمــكــن مـــصـــادرة الــحــســابــات 
المــصــرفــيــة، والمــمــتــلــكــات، والمــكــاتــب 
والمــقــار التابعة للجبهة المحظورة 
والمنظمات المرتبطة بها، كما سوف 
تُفرض القيود على سفر المسؤولين 
عــنــهــا». وتملك «الجبهة الشعبية 
الهندية» أكثر من ١٫٢ مليار روبية، 
فضلاً عن ٦٠٠ مليون روبية أخرى 
تلقتها عبر صفقات غير قانونية من 
منطقة الشرق الأوسط. وتخضع كل 
«الجبهة الشعبية  الجهات المانحة لـ
الهندية» والمنظمات المرتبطة بها، 
تحت رقابة مديرية إنفاذ القانون، 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة التحقيق 

الوطنية.

الــدول  أرجئت قمة مجموعة 
المتوسطية في الاتحاد الأوروبي 
ــان مـــن المـــزمـــع عــقــدهــا في  الــتــي كـ
إســبــانــيــا الـــيـــوم الــجــمــعــة بسبب 
الـــوزراء الإسباني  إصــابــة رئيس 
بيدرو سانشيز بكوفيد-١٩، وفق 

ما أعلن مكتبه.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــه كـــان مــن المــقــرر أن  الــفــرنــســيــة أنـ
الــتــاســعــة لمجموعة  الــقــمــة  تلتئم 
«يــورومــيــد» الــتــي تــضــم كــرواتــيــا 
ــــرص وفــــرنــــســــا والــــيــــونــــان  ــبــ ــ وقــ
ــا والـــبـــرتـــغـــال  ــالـــطـ ــا ومـ ــيـ ــالـ وإيـــطـ
وسلوفينيا وإسبانيا في مدينة 
ــرق  ــ ــــوب شـ ــنــ ــ ـــي جــ ــ ألــــيــــكــــانــــتــــي فــ
إسبانيا في ٣٠ سبتمبر (أيلول).

وأكـــد مكتب سانشيز الأحــد 
ــه مــــصــــاب بــــفــــيــــروس كـــوفـــيـــد،  ــ أنــ
وبحلول الخميس كانت نتيجة 
فحوصه لا تـــزال إيــجــابــيــة. وقــال 

بــيــان صـــادر عــنــه: «هـــذا الصباح 
ــيــــس الــــــــــــوزراء بـــيـــدرو  أجـــــــرى رئــ
ســانــشــيــز اخـــتـــبـــارا تــشــخــيــصــيــا 
لكوفيد-١٩ وكانت نتيجته لا تزال 

إيجابية».
وكإجراء احترازي، تم اتخاذ 
الـــقـــرار بــتــأجــيــل قــمــة «يــورومــيــد 
الــيــوم في  ٩» التي كانت ستعقد 
ــدون تــحــديــد مــوعــد  ألــيــكــانــتــي، بــ

جديد لها.
ــهـــرت الــفــحــوص إصــابــة  وأظـ
بــفــيــروس كــورونــا بعد  سانشيز 
أيـــــــام مــــن حــــضــــوره اجـــتـــمـــاعـــات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فــي نــيــويــورك. ومــنــذ ذلـــك الحين 
عــلــق الــكــثــيــر مـــن نــشــاطــاتــه لكنه 
اســتــمــر فـــي مــتــابــعــة اجــتــمــاعــاتــه 

عبر الإنترنت.
ــقـــرر أن يحضر  المـ ــان مـــن  ــ وكـ
القمة التي تركز على قضية الطاقة 
تسعة رؤساء دول وحكومات، من 
بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مـــاريـــو دراغــــي، 
ــة إلـــــى رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــافــ إضــ
الأوروبية أورسولا فون دير لايين 
ورئيس المجلس الأوروبــي شارل 

ميشال.
وفــي بــرلــين، أعــلــن المستشار 
الألماني أولاف شولتس أنه يشعر 
بــأنــه فــي طريقه للتحسن، وذلــك 
ــتـــه بــــعــــدوى فـــيـــروس  بـــعـــد إصـــابـ

كورونا.
وخـــلال مؤتمر صحافي عن 
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــتـــدابـ الـ
لمـــجـــابـــهـــة أزمــــــــة الــــطــــاقــــة -وهـــــي 
التدابير التي يطلق عليها «مظلة 
الـــــــدفـــــــاع»- قــــــال شـــولـــتـــس أمـــس 
الخميس إنــه حصل على نتيجة 
سلبية لاختبار كورونا للمرة منذ 

إصابته بالعدوى.
وأضــــــاف شــولــتــس مــتــحــدثــاً 
عبر الفيديو من شقته الرسمية 
في ديــوان المستشارية، أنــه يأمل 

بهذا في ألا تطول فترة حجره.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أظــهــرت 
أحــــدث الــبــيــانــات المـــتـــوافـــرة على 
مــــوقــــع جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
ــة أن إجـــــمـــــالـــــي عــــدد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا في أنحاء العالم تخطى 
٦١٦٫٦ مليون إصابة حتى صباح 
أمــس الخميس. وارتــفــع إجمالي 
الوفيات جراء الجائحة إلى ستة 
ــالـــة وفـــاة  مـــلايـــين و٥٤٢ ألـــفـــا وحـ

واحدة.
كــمــا تــخــطــى عـــدد الــلــقــاحــات 
التي جرى إعطاؤها حول العالم 

١٢٫٧ مليار جرعة.
ــيـــا حـــوالـــي  ــالـ ــلـــت إيـــطـ وســـجـ
١٦١ ألف إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خلال الأسبوع الممتد من 
٢١ وحــتــى ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) 
الــجــاري، بــزيــادة نسبتها ٣٤ في 

المائة عن الأسبوع السابق عليه.
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «آكــــــــــــي» 

الإيطالية للأنباء، أمس الخميس، 
تـــقـــريـــر مـــؤســـســـة «جــيــمــبــي»  أن 
المعنية بالشؤون الصحية أشار 
إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد المـــرضـــى الــذيــن  
يعانون مــن الأعـــراض بنحو ٤٫٥ 

في المائة.
ولــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن أكــثــر 
المناطق تسجيلاً للزيادة في عدد 

الإصابات هي صقلية وفينيتو.
ومـــع ذلـــك، اســتــمــر انخفاض 
ــدد المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون  عــ
إلى دخول أقسام العناية المركزة 
بنسبة ١٤٫٧ في المائة. كما تراجع 
عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة 

بالفيروس بنسبة ٨٫١ في المائة.
وكانت بيانات جامعة جونز 
هوبكنز الأميركية أظهرت أمس 
ــيـــا ســجــلــت  ــالـ إيـــطـ الـــخـــمـــيـــس أن 
ألــــفــــا و٧٩٥ إصــــابــــة جـــديـــدة   ٣٦
بفيروس كــورونــا المستجد، و٤٨ 
بــالــجــائــحــة، خــلال  ــاة مرتبطة  وفـ

الساعات الـ٢٤ الماضية.

عنصر من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية»
 للمخابرات الداخلية المغربية (الشرق الأوسط)
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هاريس تنتقد بيونغ يانغ وتؤكد الالتزام بالدفاع عن سيول

قال الجيش الكوري الجنوبي 
ــيــــة أطـــلـــقـــت  ــالــ ــمــ ــشــ الــ ــا  ــ ــوريــ ــ كــ إن 
صــاروخــا باليستيا غــيــر محدد 
بعد ســاعــات على مــغــادرة نائبة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس 
ــيـــث زارت  الـــجـــنـــوبـــيـــة حـ كــــوريــــا 
الــســلاح. وأفـــاد  المنطقة مــنــزوعــة 
ــان لــهــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة  ــيـ بـ
في سيول بــأن «كــوريــا الشمالية 
أطلقت صــاروخــا باليستيا غير 
محدد باتّجاه بحر الشرق» أو ما 
يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان. 
وكـــانـــت هـــاريـــس قـــد وجّــهــت 
انتقادات حــادّة لكوريا الشمالية 
الخميس خــلال زيــارتــهــا لكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي إطــــــار جــولــتــهــا 
اليابان  على دول المنطقة، بينها 
وأستراليا. وخلال زيارتها الأولى 
ــة المـــنـــزوعـــة  ــدوديــ ــحــ لــلــمــنــطــقــة الــ
الــســلاح بــين الــكــوريــتــين، وصفت 
هــاريــس كــوريــا الــشــمــالــيــة بأنها 
ــة تــجــمــع بـــين «ديــكــتــاتــوريــة  ــ دولـ
وحــشــيــة» وبــرنــامــج أســلــحــة غير 
قانوني يهدد السلام والاستقرار 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات واســــــعــــــة لـــحـــقـــوق 
ــافــــت أن المــنــطــقــة  الإنــــســــان. وأضــ
الــــحــــدوديــــة شــــديــــدة الــتــحــصــين، 
وتذكّر بشكل صــارخ «بالمسارات 
ــيــــر» الـــتـــي  ــبــ ــلـــفـــة بـــشـــكـــل كــ المـــخـــتـ
اتـــخـــذتـــهـــا الـــــجـــــارتـــــان. وذكــــــرت 
ــــات المـــتـــحـــدة والــعــالــم  ــــولايـ أن «الـ
يـــســـعـــيـــان إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
ــرار فـــي شــبــه الــجــزيــرة  ــقــ ــتــ والاســ
الكورية، وألا تشكل فيها كوريا 

الشعبية تهديدا»،  الديمقراطية 
مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا 
الشمالية. وزارت هاريس المنطقة 
ــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــولــ بـــعـــد وصــ
ــيـــول فــي  الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة سـ
ساعة مبكرة من صباح الخميس 
ــر إقــلــيــمــي مــتــصــاعــد  ــــط تـــوتـ وسـ
بـــشـــأن إطـــــلاق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
صــواريــخ باليستية، وتــحــركــات 
الصين في مضيق تايوان. وتأتي 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــوريــ ــكــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ زيـ
ــات  ــ ــــولايـ ــلـ ــ الــــحــــلــــيــــف الـــــوثـــــيـــــق لـ
المـــتـــحـــدة، وســــط مـــخـــاوف مـــن أن 
الشمال على وشــك إجــراء تجربة 

نووية. ويقول مسؤولون كوريون 
ــا الــشــمــالــيــة  جــنــوبــيــون إن كـــوريـ
أكملت الاستعدادات لما ستصبح 
الــنــوويــة السابعة منذ  تجربتها 

عام ٢٠٠٦، والأولى منذ ٢٠١٧.
وأجــــــــــرت هـــــاريـــــس ورئــــيــــس 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــــــون ســــوك 
يــول مــحــادثــات، ونـــددا بتصعيد 
الخطاب النووي لكوريا الشمالية 
والــــتــــجــــارب الــــصــــاروخــــيــــة الــتــي 
تـــجـــريـــهـــا. وقــــالــــت إن «الـــتـــزامـــنـــا 
بـــالـــدفـــاع عــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
حديدي»، مضيفة أنه «في كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة نـــــــرى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

وســـلاحـــا نـــوويـــا يـــهـــدّد الــعــالــم». 
وأشـــادت بالتحالف بين البلدين 
باعتباره «ركيزة أساسية للأمن 
ــار»، بينما وصــف يــون،  ــ والازدهــ
ــولــــى الــســلــطــة  المــــحــــافــــظ الـــــــذي تــ
فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، زيـــارة 
هاريس بأنها «نقطة تحول أخرى 
في تعزيز العلاقات بين البلدين». 
ــيـــــض  ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــان الـ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال بــ
ــددا بــالــخــطــاب الــنــووي  إنــهــمــا «نــ
الاســــتــــفــــزازي لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وإطــلاقــهــا صـــواريـــخ باليستية، 
في انتهاك لقرارات مجلس الأمن 
الــدولــي. كما بحثا ردنــا المشترك 

على أي اســتــفــزازات محتملة في 
المستقبل، بما فــي ذلــك مــن خلال 
الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي مـــع الـــيـــابـــان». 
ــيـــــان أن هــــاريــــس  ــ ــبـ ــ الـ وأضــــــــــــاف 
التأكيد على الهدف  ويــون جــددا 
المـــشـــتـــرك لإخـــــلاء شــبــه الــجــزيــرة 
ــة بـــالـــكـــامـــل مــــن الـــســـلاح  ــكــــوريــ الــ
الــــنــــووي. وذكـــــر مــكــتــب يــــون أنــه 
فــي حــال مضت كــوريــا الشمالية 
قدما في استفزازاتها الخطيرة، 
ــراء تــجــربــة نــوويــة،  ــ مـــن قــبــيــل إجـ
فــقــد اتــفــق وهـــاريـــس عــلــى اتــخــاذ 
«إجــراءات مضادة جرى إعدادها 
بشكل مشترك»، دون أن يخوض 
فـــي الــتــفــاصــيــل. وواشـــنـــطـــن هي 
الحليف الأمني الرئيسي لسيول، 
وتنشر أكثر من ٢٨ ألف جندي في 
كــوريــا الجنوبية لحمايتها من 
الشمال. ويجري البلدان تدريبات 
مشتركة منذ فترة طويلة، يؤكدان 
أنــهــا دفــاعــيــة بــحــتــة، لــكــن كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تــعــتــبــرهــا تـــدريـــبـــات 
استعداداً لعملية غزو. وأصبحت 
زيـــــارة المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
ــتــــادة  ــعــ ــا مـــــن الــــطــــقــــوس المــ ــ ــــوعـ نـ
للقادة الأميركيين الذين يأملون 
في إظهار عزمهم الوقوف بحزم 
ــــوري شــمــالــي.  ــــدوان كـ ضـــد أي عــ
وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء 
صــاروخــين باليستيين قصيري 
المــــدى، بينما كــانــت هــاريــس في 
الــيــابــان، وأطــلــقــت صــاروخــا قبل 
أن تـــغـــادر واشـــنـــطـــن يــــوم الأحـــد 
الماضي. وسجلت عمليات الإطلاق 
مستوى قياسيا من الاختبارات 

الصاروخية هذا العام.

جانب من زيارة هاريس إلى المنطقة المنزوعة السلاح (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

بعد تردد من جزر سليمان ذات العلاقة الوثيقة مع الصين

أميركا تعلن «شراكة جديدة» مع جزر المحيط الهادي

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن 
دول جزر المحيط الهادي وافقت على «شراكة جديدة» 
مع الولايات المتحدة قبل قمة تاريخية لزعماء المنطقة 

مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
واستقبل كبير الدبلوماسيين الأميركيين زعماء 
فيجي، وجــزر مارشال، وميكرونيزيا، وبــالاو، وبابوا 
غينيا الــجــديــدة، وســـامـــوا، وجـــزر ســلــيــمــان، وتــونــغــا، 
وتوفالو، وجزر كوك، وبولينيزيا الفرنسية، وكاليدونيا 
الجديدة، بالإضافة إلى ممثلين عن فانواتو، ونــاورو، 
ومراقبين عن أستراليا ونيوزيلندا، والأمين العام لمنتدى 
جزر المحيط الهادي، بوزارة الخارجية في واشنطن، على 
أن يُتوج الجمعة بقمة في البيت الأبيض، حيث يتوقع 

أن يتعهد بايدن تعاوناً أوثق مع المنطقة.
ووعدت إدارة بايدن بالكشف عن تعهدات جديدة 
الــدبــلــومــاســي  الــوجــود  «كــبــيــرة» مــع تحركها لتكثيف 
والتجاري والتنموي لأميركا في المنطقة، التي تشهد 

توسيعاً لنفوذ الصين. 
وقــــال بــلــيــنــكــن: «مــــا آمــــل أن تــســتــخــلــصــه مـــن هــذه 
الــولايــات المتحدة تشارككم رؤيتكم،  المشاركات هو أن 
ونحن ملتزمون المساعدة في تحقيقها»، مضيفاً أنها 
ــة تـــدرك أنــه فقط مــن خــلال العمل ســويــة، يمكننا  «رؤيـ
بالفعل مواجهة أكبر تحديات عصرنا، والتي تواجه 
جميع مواطنينا». وأوضــح أن «تلك التحديات تشمل 
الــهــادي والــهــنــدي حرة  الحفاظ على منطقة المحيطين 
ومــفــتــوحــة، حــيــث يــكــون لــكــل دولــــة، بــصــرف الــنــظــر عن 
حجمها، ومهما كانت صغيرة، الحق في اختيار مسارها 

الخاص». 
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة توصلت بالفعل 
إلى اتفاق مع زعماء جزر المحيط الهادي في شأن «إعلان 
شــراكــة» كــان مــوضــوع مــفــاوضــات مكثفة خــلال الفترة 

التي سبقت القمة.
وأبلغت جزر سليمان دول المحيط الهادي الأخرى، 

ع على 
ّ
في وقــت سابق من هــذا الأســبــوع، بأنها لن توق

الوثيقة، موضحة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر 
فيها، وأكدت أنه لا يوجد «توافق في الآراء» بين الزعماء 

حتى الآن.
إلــى أن جــزر سليمان  لكن يبدو أن بلينكن يشير 
ــال إن الــزعــمــاء  انــضــمــت الآن إلــــى هــــذه الـــشـــراكـــة، إذ قــ
«اجــتــمــعــوا حـــول إعــــلان شــراكــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمــحــيــط الـــهـــادي، وهـــو إعــــلان يُــظــهــر أن لــديــنــا رؤيـــة 
مشتركة للمستقبل وتصميماً على بناء ذلك المستقبل 
معاً». وأضــاف، وهو يمسك وثيقة: «أنــا سعيد للغاية 
لأننا حصلنا على هذا اليوم؛ لأننا اتفقنا عليه». وزاد 
أن هذه الوثيقة «ستعطينا خريطة طريق للعمل الذي 

نقوم به في المستقبل».
وعندما سئل عما إذا كان الاتفاق يحظى بدعم جزر 
لــم يقدم الناطق باسم وزارة الخارجية نيد  سليمان، 
برايس أية تفاصيل. وقال: «سعدنا بالمحادثات البناءة 
التي أجريناها مع الحاضرين في جزر المحيط الهادي. 
وسيكون لدينا المزيد لنقوله عن هذا» عندما يستضيف 
بايدن مأدبة عشاء رسمية للزعماء في البيت الأبيض.

وأفــاد رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما بأن 
هذه المشاركة هي الأهم بين الولايات المتحدة ومنتدى 
جــزر المحيط الهادي منذ جيل، وقــال في الاجتماع مع 
بلينكن: «ترحب أسرة منتدى جزر المحيط الهادي بهذه 
الفرصة لتوجيه الولايات المتحدة نحو أن تصبح القوة 
الــهــادي»، مضيفاً أن «حقيقة أن  الحقيقية فــي المحيط 
قادة المحيط الهادي سوف يتشاركون غرفة مع رئيس 
الــولايــات المتحدة وجميع أجــهــزة الحكومة الأميركية 

تخبرنا إلى أي مدى وصلنا».
وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه داموكانا 
سوغافاري قد بدا أكثر من مرة وكأنه يتجاهل الولايات 
المتحدة، مما زاد من مخاوف الأخيرة. واشتدت المنافسة 
الاستراتيجية في المحيط الهادي بشكل كبير، هذا العام، 
عت الصين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان، مما 

ّ
بعد أن وق

أثار تحذيرات من عسكرة المنطقة. 

واشنطن: علي بردى

السلطات تبحث عن ٢٠ مفقوداً... وتحقق في وفاتين

«إيان» ينكب فلوريدا بفيضانات غير مسبوقة ودمار هائل

اســـتـــيـــقـــظ ســــكــــان فــــلــــوريــــدا، 
الخميس، على أضرار «تاريخية» 
ــان الـــذي  ــ تــســبــب بــهــا الإعـــصـــار إيـ
«دمّــــــــر» بـــعـــض المــــــدن فــــي الـــولايـــة 
الأمــيــركــيــة، الـــذي قــد يــكــون تسبب 
بــمــقــتــل شــخــصــين بــحــســب حــاكــم 

الولاية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن رون ديــســانــتــيــس 
ــنـــا حـــالـــتـــا وفــــــاة غــيــر  ــه: «لـــديـ قــــولــ
مؤكّدتين، لأننا لا نعلم إذا كانتا 
مــرتــبــطــتــينْ بــالــعــاصــفــة» حــتــى لو 
أن الفرضية «محتملة». وأضــاف: 
«لم نرَ فيضانات مماثلة من قبل». 
وتابع: «بعض المناطق، مثل كيب 
كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها 
المياه وتضررت جداً من العاصفة».

ووصـــل الإعــصــار إيــــان، الــذي 
ــة، إلـــى  ــيـ ــتـــوائـ ــبـــح عـــاصـــفـــة اسـ أصـ
جــنــوب غــربــي فــلــوريــدا الأربـــعـــاء، 
قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، 
مــصــحــوبــاً بـــريـــاح عــاتــيــة وأمــطــار 
غزيرة. ولا يزال تحديد الحصيلة 
مبكراً، لكن بعض الأضــرار المادية 
ــرة بــعــد  ــ ــاهــ ــ ــــت ظــ ــانـ ــ ــة كـ ــمـ ــيـ الـــجـــسـ
ساعات قليلة على مرور الإعصار.

ــيـــس، كــــــان لا  ــمـ وصــــبــــاح الـــخـ
الــتــيــار الــكــهــربــائــي مقطوعاً  يــــزال 
عــــن أكــــثــــر مــــن ٢٫٦ مـــلـــيـــون مــنــزل 

ومتجر من أصــل ١١ مليوناً حول 
مـــســـار الإعـــــصـــــار، بــحــســب مــوقــع 
«باور آوتج» المتخصص في رصد 
وتــســجــيــل وجــمــع حــــالات انــقــطــاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فـــي الـــولايـــات 
ــــى أن  ــع إلـ ــوقــ المـــتـــحـــدة. وأشـــــــار المــ
الكثير مــن المقاطعات القريبة من 

المـــكـــان الــــذي وصــــل فــيــه إيــــان إلــى 
اليابسة كانت بدون كهرباء بشكل 

شبه كامل.
فــــــي مــــديــــنــــة بــــونــــتــــا غــــــــوردا 
ــلـــى مــســار  ــة عـ ــعــ ــواقــ ــرة الــ ــيـ ــغـ الـــصـ
الإعـــصـــار، اســتــيــقــظ الــســكــان على 
انقطاع التيار الكهربائي. وفيما 

كـــانـــت فـــــرق الإطــــفــــاء وشـــرطـــيـــون 
يجوبون الشوارع لتقييم الأضرار، 
ــان الــنــخــيــل  ــ ــــصـ ــة أغـ ــ ــرافـ ــ أزالـــــــــت جـ
ــلــــع إيـــــــان بــعــض  الـــســـاقـــطـــة. واقــــتــ
الأشـــجـــار وأســقــط أعــمــدة كــهــربــاء 
ــارات مـــرور. وغــمــرت الأمــطــار  وإشــ
شـــوارع الميناء، حيث كانت المياه 

تـــصـــل إلـــــى أســـفـــل الـــركـــبـــة صــبــاح 
الخميس.

ــال جـــو كــتــشــام (٧٠ عــامــاً)  وقــ
ــة الـــذيـــن  ــنــ ــديــ ــان المــ ــكــ ــن ســ ــ ـــو مـ ــ وهـ
قــرروا البقاء في منزلهم الأربعاء: 
«حتى اللحظة، أنا مرتاح، لكنني 
ــــاف: «كــان  كــنــت قلقاً أمــــس». وأضـ

الأمر متواصلاً، كانت تهب الرياح 
باستمرار فوق رؤوسنا. كنا نسمع 
الضربات المعدنية على المبنى. كان 
ظلاماً. لم نكن نعرف ما يجري في 

الخارج».
وعــبّــرت لــيــزامــاري بييرو عن 
ارتــيــاحــهــا لــرؤيــة مــنــزلــهــا صــامــداً 

المـــيـــاه. وأوردت:  بــــدون أن تــغــمــره 
«كان الأمر طويلاً وقوياً. ثمّ توقف. 

ثمّ تواصل».
فــي مــواجــهــة حــجــم الأضــــرار، 
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــيـــس حــــالــــة كــــارثــــة  ــمـ ــخـ صــــبــــاح الـ
ــرار ســمــح  ــ ــي قــ ــبــــرى، فــ طــبــيــعــيــة كــ

بــمــنــح أمــــــوال فـــيـــدرالـــيـــة إضــافــيــة 
للمناطق المتضررة. وأكّد مسؤول 
فــرق الإطــفــاء فــي مدينة نيبلز في 
فلوريدا بيت ديمارا، في حديث مع 
«سي إن إن»، أن مركز الإطفاء في 
المدينة غمرته المياه فجأة حتى بلغ 
ارتفاعها مترين، ما منع طواقمه 

من الاستجابة لمكالمات الطوارئ.
وصــبــاح الخميس، كــان خفر 
الــســواحــل لا يــزالــون يبحثون عن 
ــقـــد ثــلاثــة  ٢٠ شـــخـــصـــاً، بـــعـــدمـــا أنـ
ــة آخـــــــــرون مــن  ــ ــعـ ــ ــكّـــن أربـ ــمـ فـــيـــمـــا تـ
إلــى الشاطئ. وواصلت  السباحة 
العاصفة إيان مسارها المدمر نحو 
كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة الــخــمــيــس، 
متسببة برياح تصل سرعتها إلى 
١٠٠ كيلومتر بالساعة وفيضانات 
«كارثية» في شرق وسط فلوريدا، 
ــيــــر الــوطــنــي  وفـــقـــاً لمـــركـــز الأعــــاصــ

الأميركي.
ــيـــــر  ــ ــاصـ ــ ــز الأعـ ــ ــركــ ــ ــع مــ ــ ــ وتـــــــوقـ
الأميركي أن يكون إيان فوق غرب 
المــحــيــط الأطــلــســي بــحــلــول نــهــايــة 
إلــى إمــكــان اقترابه  الــيــوم، مشيراً 
مـــــن قــــــوة الإعـــــصـــــار عـــنـــدمـــا يـــمـــرّ 
قــرب ســاحــل كــارولايــنــا الجنوبية 
الجمعة. ومع ارتفاع حرارة سطح 
المحيطات، يزداد تواتر الأعاصير 
الأكـــــــثـــــــر شـــــــــدة مـــــــع ريـــــــــــاح أقـــــــوى 
ومتساقطات أكثر، بدون أن يزداد 

العدد الإجمالي للأعاصير.

إجلاء مصابين من دار مسنين في فلوريدا أمس (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

د مهمة محاميه
ّ
«المحقق الخاص» في قضية ترمب يعق

تـــشـــيـــر الــــــتــــــطــــــورات فــــــي مــلــف 
ــتـــي تــجــريــهــا وزارة  الـ الــتــحــقــيــقــات 
ــات  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــالمـ ــ الـــــــــعـــــــــدل الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة بـ
والمــســتــنــدات السرية الــتــي صــادرهــا 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف 
بــي آي) مــن مــنــزل الــرئــيــس السابق 
دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا 
الــشــهــر المــاضــي، إلـــى تــعــقــيــدات غير 
ســــارة بــالــنــســبــة لــفــريــق تــرمــب. كما 
بــدا أن محاولاته في تأخير وإطالة 
الــتــحــقــيــقــات عــبــر إصــــــراره الــســابــق 
على تكليف «محقق خاص»، لتولي 

الـــوثـــائـــق  ــعــــة وفــــحــــص آلاف  مــــراجــ
بـــدأ  ــد  قــ ــات،  ــفـــحـ الـــصـ ــات آلاف  ــئــ ومــ
ينقلب عليه، مع اتخاذ هذا المحقق 
الذي اقترحه هو ووافقت عليه وزارة 
العدل، مواقف وطلبات من شأنها أن 
تقوض جهوده في منع المحققين من 

التدقيق بتلك الوثائق.
ــاوم مــحــامــو تـــرمـــب طــلــبــات  ــ وقــ
ــــري،  المـــحـــقـــق الــــخــــاص، ريـــمـــونـــد ديـ
بــتــقــديــم إعــــلان تــحــت الــقــســم، بشأن 
قــائــمــة  يــعــتــقــدون أن  كـــانـــوا  مـــا إذا 
المـــأخـــوذة من  الممتلكات الحكومية 
منزله دقــيــقــة. ووفــقــا لــرســالــة فريق 
تــــرمــــب الــــقــــانــــونــــي، والـــــتـــــي رفـــعـــت 

أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، إلـــى ديـــري، 
وهـــو قـــاض ســابــق، أبــلــغــوه أنــهــم لا 
يعتقدون أن لديه سلطة تقديم مثل 
هــــذا الإيــــــــداع. وادعــــــى تـــرمـــب مــــرارا 
وتــــكــــرارا، مـــن دون دلـــيـــل، أن مكتب 
«تلفيق»  التحقيقات الفيدرالي قام بـ
أدلــة. وتقول رسالة محامي ترمب، 
فـــي ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول)،  المـــؤرخـــة 
إن الأمـــــر الـــــذي أصــــدرتــــه الــقــاضــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــتــعــيــين ديـــــري لإجــــراء 
المراجعة الخارجية للمواد، يتطلب 
فقط أن تقدم الحكومة إعلانا بشأن 
دقة قائمة الجرد، وليس ترمب. وهو 

ما لم يرد عليه المحقق ديري بعد.

وقال محامو ترمب أيضا إنهم 
لا يستطيعون التحقق من دقة قائمة 
المـــســـتـــنـــدات، لأنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
حاليا الوصول إلى تلك التي صنفت 
ســريــة. وكــان ديــري قــد أمــر الرئيس 
الـــســـابـــق بــتــقــديــم هـــــذه المــعــلــومــات 
بحلول ٧ أكتوبر (تشرين الأول)، على 
أن يتضمن تصنيف كل وثيقة يدعي 
أنــهــا تــخــضــع لامــتــيــاز. كــمــا عليهم 
إظهار ما إذا كانوا يقصدون المحامي 
والموكل أو الامتياز التنفيذي. وإذا 
طـــالـــبـــوا بــامــتــيــاز تــنــفــيــذي، فيجب 
عليهم أيضا التمييز بين السجلات 
المحمية من الكشف عنها لأشخاص 

الــفــرع التنفيذي، وتــلــك التي  خـــارج 
يــفــتــرض أن الــفــرع الــتــنــفــيــذي نفسه 
لا يــمــكــنــه مــراجــعــتــهــا. كــمــا عليهم 
أيــضــا تــوضــيــح ســبــب تــصــنــيــف كل 
مستند. وأضـــاف محامو تــرمــب أن 
ما يقرب من ١١ ألف مستند يتكون 
من حوالي ٢٠٠ ألف صفحة، وأن هذا 
الحجم يعوق قدرتهم على توظيف 
مساعدين خارجيين يمكنهم تحميل 
المستندات، لتتمكن الأطراف المعنية 
من الاطلاع عليها. ويحاول المحقق 
ــري بــشــكــل فــعــال إجـــبـــار محامي  ديــ
ترمب على مواجهة ضعف نظريتهم 
القائلة بأن الامتياز التنفيذي وثيق 

الصلة بالقضية. ويشك العديد من 
الخبراء القانونيين في قدرة الرئيس 
الــــســــابــــق عـــلـــى الـــــتـــــذرع بـــالامـــتـــيـــاز 
ــات الــرئــيــس  ــبــ ــد رغــ الـــتـــنـــفـــيـــذي، ضــ
الــذي قــد يمنع وزارة  الحالي، الأمــر 
الـــعـــدل مـــن مـــراجـــعـــة مـــــواد الــســلــطــة 

التنفيذية في تحقيق جنائي.
وكــان ديــري قد أمر في البداية، 
ــوالـــي  ــه حـ ــتـ ــعـ ــراجـ ــي مـ ــ بــــــأن يـــــــدرج فـ
١٠٠ وثيقة تــم تصنيفها على أنها 
ــــة. لـــكـــن مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف  ــــريـ سـ
ــتــــي تـــضـــم ٣ قـــضـــاة،  ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
اثــنــان عينهم تــرمــب، عكست  بينهم 
هـــذا الــقــرار بــعــد أن اســتــأنــفــت وزارة 

ــأنـــه يــمــكــن  ــا بـ ــعــــدل. وقـــضـــت أيـــضـ الــ
لوزارة العدل أن تستأنف على الفور 
استخدام تلك السجلات السرية في 
الــجــاري، بعد أن  تحقيقها الجنائي 
منعتهم القاضية أيلين كانون التي 
عينها ترمب فــي ولايــة فــلــوريــدا من 
القيام بــذلــك. وحـــاول ترمب مقاومة 
الجهود المبذولة لتصنيف مستندات 
بــعــلامــات ســريــة مــن المــراجــعــة. وقــال 
فــي مقابلة مــع قــنــاة «فــوكــس نيوز» 
أخيرا، إنه رفع السرية عن كل شيء، 
لــكــن مــحــامــيــه لـــم يــقــدمــوا مـــا يثبت 
ــفـــات المــحــكــمــة  ــلـ ــذا الادعـــــــــاء فــــي مـ ــ هــ
ــزال بــإمــكــان تــرمــب  ــ الــرســمــيــة. ولا يـ

قـــرار محكمة الاستئناف  استئناف 
أمام المحكمة العليا الأميركية، لكنه 
لــم يفعل ذلــك حتى الآن، الأمـــر الــذي 
أثار المزيد من الأسئلة والتكهنات عن 
أسباب إحجامه عن ذلك. ولمضاعفة 
متاعبه، رفضت القاضية الفيدرالية 
أيلين كانون التي عينها ترمب أيضا، 
بــأن على دافــعــي الضرائب  اقــتــراحــه 
ــع نـــصـــف تــكــلــفــة تـــعـــيـــين مــحــقــق  ــ دفــ
خاص ومساعديه، وقالت إنه سيكون 
الــوحــيــد عــنــهــا. وتتضمن  المـــســـؤول 
الــتــكــلــفــة، فــضــلا عـــن أتـــعـــاب المــحــقــق 
الخاص، دفع ٥٠٠ دولار في الساعة 

لمساعدي المحقق على سبيل المثال. 

واشنطن: إيلي يوسف

إردوغان انتقد دعم الولايات المتحدة لليونان بتسليح جزر في بحر إيجه

تركيا لتعزيز وجودها العسكري في قبرص بعد رفع الحظر الأميركي على الأسلحة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان موقف الولايات المتحدة مما 
ســمــاه «تــســلــيــح الـــيـــونـــان جــــزر بحر 
إيــجــه» ومـــن الــنــزاع فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط، مــعــلــنــاً أنـــه ســيــعــزز قـــوات 
بــــــلاده فــــي شـــمـــال قـــبـــرص رداً عــلــى 
رفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــظــر تــوريــد 

الأسلحة المفروض على قبرص. 
ــــه لا يــوجــد  وقـــــــال إردوغـــــــــــان إنــ
تفسير لــقــرار الــولايــات المــتــحــدة رفع 
حظر الأسلحة عن قبرص، لا من حيث 

إلــى أن  المضمون ولا التوقيت، لافتاً 
ــات المـــتـــحـــدة تــشــجــع خــطــوات  الــــولايــ
التي  - القبرصي  اليوناني  الثنائي 
تــهــدد الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي شــرق 
ــذه  ــداً أن هـ ــ ــؤكـ ــ ـــط، مـ ــوسـ ــتــ ــر المــ ــبـــحـ الـ
الــخــطــوة ســتــؤدي إلـــى ســبــاق تسلح 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــقــبــرصــيــة. وتـــســـاءل 
إردوغــــان، خــلال مقابلة تلفزيونية، 
ليل الأربعاء - الخميس: «هل سنكتفي 
ــالـــوقـــوف صـــامـــتـــين؟.. بــالــطــبــع لا،  بـ
اتخذنا ونتخذ خطوات بهذا الصدد 

في شمال قبرص». 
الــتــركــي على  الـــرد  وعـــن طبيعة 

الخطوة الأميركية، قــال إردوغـــان إن 
بلاده تتخذ خطوات تتعلق بإرسال 
أســلــحــة وذخـــائـــر ومُـــعـــدات عسكرية 
إلـــــى الـــجـــزيـــرة تــشــمــل مــــعــــدات بــريــة 
وبحرية وجــويــة، مضيفاً: «يجب أن 
يعلم الجميع أن خطوة رفع الحظر لن 
تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير 

لضمان أمن القبارصة الأتراك». 
ــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــنــ ــلــ وأعــ
الأسبوع الماضي، تمديد رفع القيود 
ــام ١٩٨٧ على  الــتــي فــرضــتــهــا مــنــذ عـ
صـــادرات الأسلحة إلــى قــبــرص، آملة 
منع حـــدوث ســبــاق تسلح وتشجيع 

ــــين الأغـــلـــبـــيـــة  ــويـــة الـــســـلـــمـــيـــة بـ ــتـــسـ الـ
الــيــونــانــيــة والأقــلــيــة الــتــركــيــة؛ وذلــك 
بشرط منع السفن الحربية الروسية 

من دخول موانئ الجزيرة. 
ونـــــــدّدت تــركــيــا بـــشـــدة بــالــقــرار 
الأمــيــركــي تــمــديــد رفـــع حــظــر تــوريــد 
الأســـلـــحـــة إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص، 
الــصــادر في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠. 
وذكـــرت وزارة الخارجية التركية أن 
الــقــرار مــن شــأنــه التسبب فــي سباق 
تــســلــح بـــالـــجـــزيـــرة وإلــــحــــاق الـــضـــرر 
ــرق  ــي شــ ــ ــرار فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلام والاسـ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
المـــتـــوســـط، مــــشــــددة عـــلـــى أن تــركــيــا 

ــة ضـــامـــنـــة ســتــواصــل  ــ بــصــفــتــهــا دولــ
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة فـــي إطـــار 
والقانونية  التاريخية  مسؤوليتها 
للحفاظ على وجود القبارصة الأتراك 

وضمان أمنهم. 
ومـــــــضـــــــى إردوغـــــــــــــــــــــان قـــــــائـــــــلاً: 
الــتــي تتغاضى  المــتــحــدة  ــات  «الــــولايــ
الــقــبــارصــة اليونانيين،  عــن خــطــوات 
الــتــي تــهــدد الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
شــرق البحر المتوسط، (...) ستؤدي 
إلــى سباق تسلح فــي الجزيرة بهذه 
الــخــطــوة.. تــركــيــا لــديــهــا بــالــفــعــل ٤٠ 
ألف جندي في الجزيرة وستعززهم 

بالأسلحة البرية والبحرية والجوية 
والذخيرة والمركبات». 

ولـــفـــت إردوغــــــــان إلــــى أن بـــلاده 
وجــهــت تــحــذيــرات لــلــولايــات المتحدة 
واليونان بشأن تسليح الجزر التي 
تتمتع بوضع غير عسكري في بحر 

إيجه. 
ــــول رصـــد  ــؤال حــ ــ ــ ــلـــى سـ ورداً عـ
طــائــرة مــســيــرة تــركــيــة، مـــؤخـــراً، نقل 
اليونان عربات مدرعة إلى جزيرتين، 
قـــال إردوغـــــان: «وجّــهــنــا الــتــحــذيــرات 
لــلــولايــات المتحدة واليونان  الــلازمــة 
مــن خــلال خارجيتنا، وأبلغنا الأمــم 

المتحدة بــالمــوضــوع فــي ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الحالي... ننتظر من الولايات 
المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط 
فـــي حـــســـابـــات خـــاطـــئـــة، وألا تسمح 

بالتلاعب بالرأي العام الدولي». 
الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــدعــــت وزارة  واســ
التركية السفير اليوناني فــي أنقرة 
كــريــســتــودولــوس لازاريــــس، الاثــنــين، 
وسلّمته احتجاجاً على نشر بــلاده 
مدرعات أميركية الصنع في جزيرتي 
ــيـــــســـــام» (لـــســـبـــوس  «مــــدلــــلــــي» و«ســـ
وساموس حسب التسمية اليونانية) 
الــواقــعــتــين فــي بــحــر إيــجــه. وطالبت 

ــيــــونــــان انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا فــي  ــاء الــ ــهــ ــإنــ بــ
إلــى الوضع  الجزيرتين، وإعادتهما 

غير العسكري. 
كما بعثت تركيا مذكرة احتجاج 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وطــالــبــتــهــا 
بمراعاة وضع جزر شرق بحر إيجه، 
ــعـــدم اســـتـــخـــدام  ــاذ الـــتـــدابـــيـــر لـ ــخــ واتــ
الأسلحة فــي انتهاك وضعها كجزر 
منزوعة السلاح، وذلك بعدما رصدت 
طائرات مسيرة تركية قيام اليونان 
بــنــقــل مــــدرعــــات أمـــيـــركـــيـــة مــمــنــوحــة 
لليونان إلى الجزيرتين يومي ١٨ و٢١ 

سبتمبر (أيلول) الحالي. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦٠١٢ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٣٠

هل إيران أمام مفترق طرق؟هل عادت الفاشية لإيطاليا؟
اليمينية جورجيا  فــوز  هل 
انتخابات إيطاليا  ميلوني في 
(أيــــــلــــــول) ٢٠٢٢  ــي ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ فـ
عـــبـــر حــــــزب «إخـــــــــوة إيـــطـــالـــيـــا» 
المتطرف يعتبر عودة  اليميني 
لــلــفــاشــيــة، بــعــد نــحــو ١٠٠ عــام 
على نهايتها، بشكل تراجيدي 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا عــــنــــدمــــا ســحــلــت 
الغاضبة  الإيــطــالــيــة  الجماهير 
الــزعــيــم الــفــاشــي الــجــنــرال بيبو 
مــوســولــيــنــي فــي شــــوارع رومـــا، 
قــبــل أن تــعــدمــه مــقــلــوب الــــرأس 
مرفوع الرجلين بعد أن سحلته 

في شوارع روما؟
بيبو موسوليني كان حليفاً 
للنازي هتلر، والطاغية فرانكو، 
وقـــــــــد شـــــكـــــل ثــــلاثــــتــــهــــم مـــثـــلـــث 
ــاة والــعــنــصــريــة  ــغـ الـــرعـــب والـــطـ
التي  الشعوب  والاستعلاء على 
ــــت بسكانها  اســتــعــمــرتــهــا وزجّـ
أكبر  فــي  فــي معتقلات جماعية 
لــهــا أمــة  عملية إبــــادة تــعــرضــت 
في التاريخ كالأمة الليبية التي 
اعــتــبــرهــا الــفــاشــي مــوســولــيــنــي 
الـــشـــاطـــئ الـــــرابـــــع، وقــــــام بــغــزو 
أراضيها في أكبر عملية إحلال 

شعب مكان شعب.
ــتـــي  جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي الـ
تـــرفـــض اســـتـــقـــبـــال المـــهـــاجـــريـــن، 
أولاً»  «إيـــطـــالـــيـــا  ــرة  ــكـ فـ وتــــدعــــم 
المتطرف،  اليمين  أفكار  وتتبنى 
ــزاب  ــ ــأحـ ــ ــات بـ ــ ــلاقــ ــ ــا عــ ــهــ ــطــ ــربــ وتــ
يمينية فــي أوروبــــا، مــثــل حــزب 
«فوكس» اليميني في إسبانيا، 
هل ستصبح أول رئيسة حكومة 
الجمهورية  إيطالية في تاريخ 

الـــــــحـــــــديـــــــث؟ وهـــــل 
تستطيع الصمود 
الحكم  فــي  والبقاء 
لعام واحد في بلد 
كإيطاليا، لا تعمر 
ــات  ــومــ ــكــ ــحــ فــــيــــه الــ

طويلاً.
الــــــــفــــــــوز الــــــــذي 
حـــقـــقـــتـــه جـــورجـــيـــا 
مـــــــيـــــــلـــــــونـــــــي غــــيــــر 
مـــســـبـــوق لأحــــــزاب 
ــتـــطـــرف  ــيــــمــــين المـ الــ

في تاريخ إيطاليا وأوروبــا، ما 
يشكل علامة فارقة في توجهات 
الــنــاخــب الإيـــطـــالـــي خـــاصـــة، قد 
ــكـــون مــــؤشــــراً لـــبـــدايـــة الـــعـــودة  تـ
الفاشي، الذي لطالما  إلى العهد 
حلم موسوليني برفع رايته إلى 

النجوم.
ــا  ــيــ ــورجــ ــون جــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــل سـ ــ ــهـ ــ فـ
ــيـــــلـــــونـــــي حـــــــصـــــــان طـــــــــــــروادة  مـــ
للفاشيين بالعودة إلى إيطاليا، 
تــــؤمــــن  مــــيــــلــــونــــي  أن  خــــــاصــــــة 
بــالأفــكــار الــفــاشــيــة، بـــل تــجــاهــر 
بــهــا، وهـــي تــــرأس حــالــيــاً حــزب 
ــوة إيـــطـــالـــيـــا»، وســـبـــق لها  ــ «إخــ
أن عــمــلــت وزيــــــرة لــلــشــبــاب فــي 

حكومة سيلفيو برلسكوني؟
التهاني بفوز اليمين جاءت 
مسرعة من مارين لوبان زعيمة 
اليميني  الوطني  التجمع  حزب 
فــرنــســا: «تهانينا  فــي  المــتــطــرف 
الــعــظــيــم»، بينما  الــنــصــر  بــهــذا 
السابق  الــوزراء  وصفها رئيس 
إنريكو ليتا بأنها (أي جورجيا 
ــداً  ــديــ ــهــ ــل تــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي) «تـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مـ

لـــــــلإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــين»، 
أن  خـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــة 
الــــســــيــــدة مــيــلــونــي 
ــواً فــي  ــانــــت عــــضــ كــ
«حــــــــزب الـــتـــحـــالـــف 
الــــــوطــــــنــــــي»، وهــــو 
تــــوجــــه  حـــــــــزب ذو 
قـــــبـــــل أن  فـــــــاشـــــــي، 
تــــــؤســــــس حــــزبــــهــــا 
الــــــخــــــاص «إخــــــــوة 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا» الـــــــذي 
الفاشية  جمع بين 
والعداء للمهاجرين والأجانب.

فــي الأصــل   Fascio الفاشية 
مــــنــــتــــج إيــــــطــــــالــــــي ومــــصــــطــــلــــح 
إيطالي انتقل إلى لغات العالم، 
ــدادي  ــبــ ــتــ ــام اســ ــظــ ــة نــ ــيـ ــاشـ ــفـ ــالـ فـ
لليبرالية والتعددية،  مناهض 
ولها نزعة شعبوية عنصرية، 
وهي عادة ترفض نموذج الدولة 
القائم على الليبرالية التقليدية 
التعددية، وهذا  والديمقراطية 
مــكــمــن الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــشــكــلــه 
ــيـــا مــيــلــونــي كـــمـــا فــهــمــه  جـــورجـ
وجــــــاهــــــر بــــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــســـابـــق إنـــريـــكـــو لــيــتــا، عــنــدمــا 
«الـــتـــهـــديـــد»  ــــف مــيــلــونــي بــــ وصـ
لإيــطــالــيــا، فـــي أول تــصــريــح له 

بعد فوزها.
الفاشية عادة ما تطفو على 
ــرد ظـــهـــور انــهــيــار  ــجـ الـــســـطـــح لمـ
ــتـــصـــادي أو كـــارثـــة بــالــبــلاد،  اقـ
ــة مـــســـتـــغـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــفــــو الـ ــتــــطــ فــ
ــبـــي لـــظـــهـــورهـــا  ــعـ الـــتـــأيـــيـــد الـــشـ
بصفة المنقذ، ولكن العقلاء فقط 
الخطر  هم من سيدركون حجم 

والــتــهــديــد الــــذي تــشــكــلــه سلطة 
الــفــاشــيــة، ولـــو ظــهــرت فــي ثــوب 
«المــنــقــذ»، وهـــذا مــا لــعــبــت عليه 
فــي حملتها  جــورجــيــا ميلوني 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة حـــــتـــــى تـــمـــكـــنـــت 
مـــــن إســـــقـــــاط المــــخــــضــــرمــــين مــن 
السياسيين، وطبعاً  خصومها 
«الفوز»  أن ينسب هــذا  لا يمكن 
لجورجيا ميلوني وحدها، فهي 
لا تــتــحــدث بــاســمــهــا مــســتــقــلــة، 
بــل تــمــثــل امـــتـــداداً لــحــزب وصــل 
اليوم  للسلطة قبل ١٠٠ عام من 
الــــذي اســتــطــاعــت فــيــه مــيــلــونــي 

العودة للحكم.
ليس فوز اليمينية جورجيا 
مــــلــــيــــونــــي مـــــــا يــــقــــلــــق أوروبـــــــــــا 
ــراب مــاريــن  ــتـ الــلــيــبــرالــيــة، بـــل اقـ
ــفــــوز فــــي فــرنــســا،  لــــوبــــان مــــن الــ
وغــيــرهــا مــن الــبــلاد الأوروبـــيـــة، 
مـــــــا ســـــيـــــهـــــدد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان 
التي لطالما تغنت بقبول الآخر 
ــــن...  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــالمـ ــ ــــب بـ ــيـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ والـ
ــام تــضــيــيــق  ــ ســتــجــد نــفــســهــا أمــ
إذا استمر صعود  الحريات  في 
ــتــــطــــرف مــســتــخــدمــاً  ــمــــين المــ ــيــ الــ
الــــتــــي لا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أدوات 
أوروبــا  يؤمن بها، فاليمين في 
لا يــخــتــلــف عــن ظــاهــرة الإســـلام 
الــشــرق الأوســـط،  فــي  السياسي 
فكلاهما يجمعه بالفاشية عدم 
الإيـــــمـــــان بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــنــد 
الفوز بالانتخابات، والبدء في 
تمكين مشروعه الخاص، ولهذا 
للعالم  تهديداً  يعتبر  فكلاهما 

وليس فقط في منبته.

يــــحــــاول الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي بــشــتــى 
السبل ربط أزمة الاحتجاجات على مقتل 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي عــلــى يـــد شــرطــة 
الأخلاق بالمسألة الكردية. وبهدف حجب 
الأنــــظــــار عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات المــســتــمــرة 
مــنــذ أســبــوعــين ولـــو بــوتــيــرة مــتــفــاوتــة، 
قــرر اســتــدعــاء الــخــارج وتضخيم دوره 
الـــــتـــــآمـــــري، وصــــــب جــــــام غـــضـــبـــه عــلــى 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــــحـ الـ
الإيراني المعارض وقام بقصف مواقعه 
شمال العراق بـ٧٣ صاروخاً باليستياً، 
وكــاد يتسبب فــي مذبحة بعدما سقط 
واحد من مقذوفاته بالقرب من مدرسة 
للأطفال قرب مدينة أربيل؛ حيث أظهر 
«الحرس الثوري» نفسه كمن يشن حرباً 
خارجية ضد جماعة مسلحة مرتبطة 
بأعداء إيــران تحاول زعزعة الاستقرار 

الداخلي.
وفيما تدخل الاحتجاجات أسبوعها 
الــثــالــث، لــم ينجح الــنــظــام الإيــرانــي في 
تحقيق مآربه، وفشل في إثارة النعرات 
القومية والطائفية من أجل زرع الشقاق 
ــتــــظــــاهــــريــــن، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوزت  ــــين المــ بـ
الاحتجاجات بُعدها القومي والمناطقي 
وتوسعت في مناطق متفرقة من إيران 
وســــقــــوط عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى بـــرصـــاص 
الأجــهــزة الأمنية، التي تواجه صعوبة 
في إخمادها رغم العنف الذي تمارسه 
ضد المحتجين. حتى الآن وبالرغم مما 
تــتــعــرض لـــه مـــن تــنــكــيــل لـــم تــــزل حــركــة 
الاحتجاجات المتنقلة مستمرة، لكنها 
مــحــصــورة بــالــطــبــقــة الــوســطــى وطــلاب 
الجامعات، وتعتمد أسلوب التجمعات 
الصغيرة، التي تؤمن لها سرعة الحركة 
في التجمع والتراجع تجنباً لعمليات 
الاعتقال والقمع، وهــذا قد يمكنها من 

الاستمرار بهذه الوتيرة لأسابيع عديدة، 
لكن انتقالها إلــى مستوى الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة، فــهــو مـــرهـــون بـــتـــحـــولات، لا 
يــبــدو أنــهــا ســريــعــة، فــي مــــزاج الــشــارع 
الإيراني العام وبكل مستوياته الطبقية 
والعرقية، فالاحتجاجات الحالية التي 
يمكن اعتبارها الأخطر في تأثيرها على 
طبيعة النظام الإيــرانــي، حتى تتجنب 
مصير ما سبقها من حركات احتجاجية 
في السنوات العشر الأخيرة، عليها أن 
الـــشـــروط التقليدية  تنجح فــي تــجــاوز 
التي يفرضها المجتمع الإيراني على كل 
حركة تغييرية، وله القدرة على التحكم 

في مصيرها.
تحتاج حركة التغيير في إيران إلى 
تقاطع بين ثنائيتين؛ الأولى قومية وهي 
أن يتم تبنيها من قبل الأذريين والفرس 
كونهما القوميتين الأكبر وتتحكمان في 
مفاصل مؤسسات الدولة، وانخراطهما 
الكبير يؤمن تغطية شعبية لأي حركة 
ــا الــثــانــيــة فــهــي ثنائية  احــتــجــاجــيــة. أمـ
طــبــقــيــة، تــحــالــف الــطــبــقــة الــوســطــى مع 
طبقة أصحاب الدخل المحدود، فالطرف 
الأول لا يمكن أن يستمر من دون الزخم 

ــــذي يــؤمــنــه الـــطـــرف الـــثـــانـــي، كــمــا أن  الـ
توافقهما يغلق أمــام النظام وأجهزته 
ــة الـــطـــبـــقـــة الــفــقــيــرة  ــالـ ــمـ ــتـ ــة اسـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
وترويضها بالوعود، كما أنه يمنع عزل 
أبناء الطبقة الوسطى خصوصاً طلاب 

الجامعات.
يــبــدو أن الرئيس  فــي المقلب الآخـــر 
ــم رئـــيـــســـي قــــد ورط  ــيــ ــراهــ الإيـــــرانـــــي إبــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــة الـ ــســ المــــؤســ
ــات مـــــــوت مــهــســا  ــمــــلابــــســ ــيـــق بــ ــقـ ــتـــحـ الـ
ــذي اعـــتـــبـــر مــقــتــل  ــ أمـــيـــنـــي، فــرئــيــســي الــ
أميني «مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف 
تقدمها»، ينتظر صدور التقرير النهائي 
ــذا مـــا يضع  مـــن الــقــضــاء المــخــتــص، وهــ
المــؤســســة الــتــي تــتــبــع المـــرشـــد مــبــاشــرة 
أمام تحدٍّ خطير، فهي إما أن تُقرّ بخطأ 
الشرطة وتطالب بمعاقبة الجناة، وهذا 
لــه انعكاسات مستقبلية على العلاقة 
بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وسيدفع 
ــــى الـــحـــذر  ــزة إلــ ــ ــهـ ــ ــذه الأجـ ــ مــنــتــســبــي هــ
والتخلي عــن القسوة فــي تعاملهم مع 
المواطنين، تجنباً لأي عقوبة مستقبلاً، 
ــــي عـــدم  ــرانـ ــ ــــرر الـــقـــضـــاء الإيـ ــا إذا قـ ــ وإمــ
معاقبة الجناة واعتبار موت أميني لم 
يكن بسبب ما تعرضت له من تعذيب، قد 
يتسبب في ردود فعل كبيرة في الشارع 
الإيراني، فمأزق رئيسي أنه أمام خيارات 
صعبة؛ فإما أن يدين الجاني المباشر، 
وإمـــــا أن يـــديـــن شـــرطـــة الأخـــــــلاق، وإمـــا 
أن يــديــن المــجــنــي عــلــيــهــا، ولــكــل واحـــدة 

ارتدادات كبيرة.
وعليه، يبدو أن الأيام المقبلة حبلى 
ــران في  ــ بــالمــفــاجــآت، لــكــن الــثــابــت أن إيـ
مــتــحــولات تــضــعــهــا أمــــام مــفــتــرق طــرق 
معقد لا يمكن عبوره من دون التعرض 

لخسائر أساسية أو جانبية.

مصطفى فحص جبريل العبيدي

الهاربون إلى الموت!

إيران فقدت أعظم أصولها... النساء

فــجــأة، أمـــرت الجميع بالصمت 
كـــي تــســتــمــع جـــيـــداً لـــلـــمـــذيـــاع... كــان 
الــخــبــر عـــن انــتــشــال عـــشـــرات الجثث 
قــرب الــشــواطــئ الــســوريــة لأشخاص 
حـــاولـــوا الـــهـــرب لأوروبــــــا مـــن مــيــنــاء 
بــشــمــال لــبــنــان، لــكــن مــشــكــلات فنية 
بالقارب وجشع تحميله فوق طاقته 
وجـــنـــون الــبــحــر كـــانـــت بـــالمـــرصـــاد... 
الخبر يعنيها، بدأت أمارات متراكبة 
من التوجس والقلق والخوف ترتسم 
ــكــــون ابــنــهــا  ــا يــ ــمــ ــلـــى وجـــهـــهـــا، ربــ عـ
الــوحــيــد مــاهــر مــن بــين هــــؤلاء... لقد 
غـــادر دمــشــق منذ شــهــور إلــى لبنان 
عساه يجد منفذاً للوصول إلى أحد 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة... أخـــذ شــهــادتــه 
الجامعية وطرق أبواب كل السفارات 
الغربية ومكاتب الأمــم المتحدة لعله 
يحصل على وعد بمساعدته للسفر 
والعمل، لكن الأبــواب كانت موصدة 
بشدة، فأبلغها بأنه لم يعد من خيار 
أمــامــه ســوى البحث عــن طــريــق غير 
شــرعــي، عــن مهربين يمكنهم بالمال 

مساعدته.
هــو وحــيــدهــا وتتمنى أن يبقى 
إلى جانبها، أن يكون سنداً لأختيه 

سقط بيدها، فالحياة 
ُ
الأصغر، لكنْ أ

هــنــا لــم تــعــد تــطــاق، والــصــعــوبــات لا 
تتجلى في غياب فرص العمل والغلاء 
ــيــــة  المــــخــــيــــف وشـــــــح المــــــــــواد الأســــاســ
فــحــســب، وإنــمــا أيــضــاً فــي الانــقــطــاع 
ــه المـــســـتـــمـــر لـــلـــكـــهـــربـــاء وشــبــكــة  ــبـ شـ
ــاء الـــشـــرب،  ــ ــــالات وأحـــيـــانـــاً لمـ ــــصـ الاتـ
ــلـــوقـــوف ســـاعـــات  ــرار لـ ــ ــطـ ــ ــــي الاضـ وفـ
لــتــحــصــيــل أســـطـــوانـــة غــــاز أو ربــطــة 
خــبــز... فــي مــعــارك مزاحمة لا بــد أن 
تــخــاض لــتــوفــيــر فــســحــة فــي وســائــل 
فــي التسليم  المــكــتــظــة...  المـــواصـــلات 
والــــخــــضــــوع لابـــــــتـــــــزازات الـــحـــواجـــز 
ر عن أنيابها 

ّ
الأمنية، التي بدأت تكش

بعد «انتصاراتها»!
لم يكن يرغب في السفر، كان يُبعد 
هذه الفكرة عن رأسه كلما عُرض عليه 
ــر، ويــــرد بـــســـؤال مـــشـــروع: كيف  ــ الأمـ
أترك أمي وأختيَّ وحدهن هنا؟ لكن 
في غفلة، بدّل خياره وصار متحمساً، 
ربما لأنه اقتنع بفكرة أن وجوده في 
ـــا يسمح لــه بــلــمّ شــمــل عائلته  أوروبـ
وإنقاذها من ذاك الجحيم، ليصبح 
السفر كمسؤولية حيوية تقع على 
عاتقه لتخليص أهله مما يكابدونه 

ومن مستقبل مظلم ومجهول، لكنها 
تــعــتــقــد بـــــأن الـــســـبـــب يــتــعــلــق أيــضــاً 
بتداعيات قصة اعتقاله منذ عامين 
ــيـــة، حين  ــنـ ــز الأمـ عــنــد أحــــد الـــحـــواجـ
ــثـــر مـــن عـــشـــرة شــبــان  ــزلــــوه مـــع أكـ أنــ
مــن الــحــافــلــة، وضــعــوا على عيونهم 
ــة ســـــــــــوداء مـــهـــتـــرئـــة تــســمــى  ــاشــ ــمــ قــ
«الطماشة» لحجب الرؤية وأجبروهم 
على الجلوس لساعات على الأرض، 
ليزجّوهم بعدها في سيارة عسكرية 
كما القمامة، ويسوقوهم لأحد المراكز 
الأمنية وهــم ينهالون عليهم ضرباً 
وإهانات... حشروهم أكثر من أربعين 
شاباً وفتى، في غرفة صغيرة لا تتسع 
لعشرة أشخاص... كان عليهم تقسيم 
أنفسهم إلى مجموعتين للتناوب، كل 
ساعتين، بين جالسين وواقفين، عدا 
عن تحمل الضرب المبرح والإهانات 
عند الخروج إلى المرحاض، ويزدادان 
شدة حين يضطر أحدهم للتأخر أكثر 
من دقيقة هناك. بعد يومين، لم ينقذه 
من تلك المحنة سوى سماع اسمه... 
شق طريقه بصعوبة بين المعتقلين، 
بــــين هــــــذا وذاك مــمــن  يــلــتــفــت  وهــــــو 
سارعوا لتذكيره بأسمائهم ومناطق 

سكنهم، وهم يرجونه إخبار أهاليهم 
عن مكان اعتقالهم... كظم غيظه، حين 
بدأ الضابط تأنيبه بالسؤال: لماذا لم 
تقل إنــك وحــيــد ومعفي مــن الخدمة 
الإلــزامــيــة؟! كــان يــريــد الــخــلاص بأي 
ثمن، لم يقوَ على محاججته بأنه ذكر 

ذلك مرات ولم يُصغِ له أحد!
أدركتْ الأم أن تلك التجربة كانت 
أشبه بلعنة حلّت عليه... كانت تتألم 
حــين يــكــرر طـــرح الــســؤال عليها: إذا 
كــان التعامل معنا بسبب التجنيد 

ــبــــاري هـــكـــذا، فــكــيــف الـــحـــال مع  الإجــ
من يعارضون السلطة؟ كانت تعرف 
أنـــه بــهــذا الـــســـؤال يــحــاول التعاطف 
مــع زميل دراســتــه عــصــام، الــذي كان 
يُبدي «عدم الرضا» عن عنف النظام 
واعتُقل منذ خمسة أعــوام، ولــم يعد 
يعرف عنه شيئاً! بدأت تقتنع، وهي 
تشعر بــأن همومه ومعاناته تــزداد 
مع كل يــوم يمر، بأنه صــار واجبها 
تشجيعه على السفر؛ أعطته بعض 
المال لقاء بيع قطعة الأرض الصغيرة 
التي ورثتها من أهلها، لكن أوصته 
ــراً، وإذا  ـــألا يــغــامــر فـــي الــســفــر بـــحـ بـ
اضطر عليه التأني في الاختيار، فمن 
لا يــعــرف أن آلاف الــســوريــين صــاروا 
طعاماً للحيتان؟ ومَن ينسى صورة 
الطفل إيلان الكردي الذي لفظه البحر 

على أحد الشواطئ التركية؟
تركيا! رددت الكلمة باستهجان 
ــــؤال جــارتــهــا عن  ــرد عــلــى سـ وهــــي تــ
سبب إرسال ماهر إلى لبنان وليس 
الــتــي لطالما شكّلت ممراً  إلــى تركيا 
لمئات ألوف السوريين نحو أوروبا... 
ــتـــابـــعـــين مــا  ــة: ألا تـ ــــت بــــحــــرقــ ــألـ ــ وسـ
يحصل هناك؟ ألم تسمعي بعشرات 

تلوا بالرصاص 
ُ
الــذيــن ق الأشــخــاص 

وهم يحاولون العبور إلى الأراضــي 
التركية، ومنهم أطفال ونساء؟ ثم أي 
مصير سيلقاه إن ردّه حرس الحدود 
التركي إلى مناطق «جبهة النصرة»، 
حيث جحيم آخر يعيشه الناس هناك؟ 
هــل تــريــديــن أن أنــقــل ابــنــي مــن تحت 
الــدلــف إلــى تحت المــــزراب؟ وأضــافــت 
مــتــحــســرة: تــركــيــا لــم تــعــد كــمــا كانت 
في التعامل مع اللاجئين السوريين، 
كـــل يــــوم ثــمــة خــبــر عـــن أذى وضـــرر 
يلحق بــهــم هــنــاك، عــن محاصرتهم 
والعبث بأمنهم وأرزاقهم وأعمالهم، 
عن عدم تجديد إقاماتهم وتسفيرهم 
إلــى الأراضــي السورية... لكن،  قسراً 
بــعــد لــحــظــة، اســتــدركــت وهـــي تنظر 
ــي جـــارتـــهـــا بــــحــــزن... نــعــم، 

َ
فـــي عــيــن

ربما أوضاع اللاجئين السوريين في 
لبنان أسوأ حالاً، لكن وعدتني إحدى 
قريباتي هــنــاك، بــالاهــتــمــام بشؤون 

ماهر ومساعدته.
مـــع شـــح الإنـــتـــرنـــت، كـــان يتصل 
أيــام ليطمئنها على  بها كــل بضعة 
أحواله، لكن مضى أسبوع ولم تسمع 
عنه خبراً، وأعلمتها قريبتها بأنها 

لم تره منذ عشرة أيــام... بدأت تُكثر 
ــاء ألا يـــكـــون ســــوء حـــل بــــه، ألا  الــــدعــ
يكون وحيدها ضمن ضحايا القارب 
المــنــكــوب... حــتــى الآن هــم لا يــزالــون 
مجرد أرقــام بـــاردة، ليس من أسماء 
عُــــرفــــت، ولـــيـــس مـــن أدلـــــة عـــن هــويــة 
هـــؤلاء الــغــرقــى... نــظــرت إلــى ابنتها 
ــاً يــهــدئ  ــوابــ ــبـــرى عـــلّـــهـــا تـــجـــد جــ ــكـ الـ
مــخــاوفــهــا، إن كــانــت قــد أخــطــأت في 
تشجيعه على السفر؟ هامت الفتاة 
اليافعة مع نظرات أمها المشتتة كأنها 
أدركــــت مــا يـــدور فــي خــلــدهــا، فقالت 
بعصبية: مهما حــصــل، فــهــو أهــون 

من بقائه هنا!
الــفــتــاة بعد لفظ  للحظة شــعــرت 
الــكــلــمــات بالضيق والاخــتــنــاق،  تــلــك 
راحت تراقب بتوجس ورعب رد فعل 
أمــهــا، هــــدأت قــلــيــلاً، حــين أدركــــت أن 
أمــهــا لــم تــأخــذ مــا قالته على محمل 
الجد... فكّرت في عبارتها مستغربة، 
هــل كــانــت تعني حــقــاً مــا قــالــتــه؟ هل 
بات الموت أهون؟ نفرت من الجواب، 
ونهضت بسرعة وهي تشاغل نفسها 
وأمها بالسؤال: ما رأيــك في أن أعدّ 

فنجاناً من القهوة؟

نشأتُ في جنوب إيران وجنوب 
كاليفورنيا، وكان من دواعي سروري 
يـــروي  يــحــب أن  لـــــديّ أب  يـــكـــون  أن 
قصصاً عن طفولته في إيران. وكانت 
معظم قصصه مضحكة، لكن كانت 
هــنــاك قــصــة تــدفــعــه دومـــاً إلـــى حافة 

البكاء.
ومع ذلك، لم يبكِ أبي قطّ، وإنما 
كــان دائــمــاً يغيّر المــوضــوع مباشرةً 
عند نقطة الانهيار. دارت القصة حول 
أخته الكبرى، صديقة، أذكى الأشقاء 
فـــي عــائــلــتــه الــكــبــيــرة. ولأنـــهـــا كــانــت 
فتاة، فقد تزوجت في سن السادسة 
عــشــرة، وهـــو أمـــر لــم يــكــن غــريــبــاً في 
ــرانـــي فــي الــثــلاثــيــنــات.  المــجــتــمــع الإيـ
ورغــم فضولها الفكري، لم تُتح لها 
الــدراســيــة.  فــرصــة إنــجــاز مسيرتها 
وأوضـــــــح لــــي والـــــــدي أنـــــه يـــعـــد هـــذا 
جــريــمــة. واستغلت عمتي صديقة، 
 

ّ
البالغة من العمر الآن ٩٩ عاماً وكُف

بــصــرهــا، حــيــاتــهــا فــي تــريــبــة أربــعــة 
أبـــنـــاء نــاجــحــين تـــزوجـــوا مـــن نــســاء 
قويات وربوا أطفالاً ناجحين. وبقدر 

ما كانت تستمتع بعائلتها، تساءل 
ا عمّا كان يمكن أن تنجزه 

ّ
البقية من

في حياتها لو مُنحت حرية الازدهار 
مثل إخوتها، الذين أصبحوا جميعاً 

أطباء أو مهندسين.
إلا أنه حتى عمتي صديقة، ومع 
كل القيود المفروضة عليها، لم تكن 
كــفــتــاة مــضــطــرة لارتــــــداء الــحــجــاب، 
غطاء الرأس الذي فرضه المرشد آية 
الله الخميني بعد الثورة الإسلامية 
عام ١٩٧٩. لم يكن الحجاب دوماً جزءاً 
من الثقافة الإيرانية. وتُظهر صور 
طهران في الستينات والسبعينات 
ــقــــرن المــــاضــــي نـــســـاء يــرتــديــن  مــــن الــ
ــاة مـــــن مـــلابـــس  ــتــــوحــ ــاتــــين مــــســ فــــســ
جــاكــلــين كــيــنــيــدي وتــتــمــيــز بــأكــمــام 
ــنـــورات قــصــيــرة. بــيــد أن  قــصــيــرة وتـ
الأهم من حريتهن في ارتداء الملابس 
كــمــا يــحــلــو لــهــن، شــهــد جــيــل عمتي 
ــرأة فـــي مختلف  ــ صــديــقــة صــعــود المـ
أرجـــــــاء المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي، ومــنــهــا 
الــقــانــون والتعليم والطب،  مــجــالات 

على سبيل المثال لا الحصر.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــــان هــنــاك 
الكثير مــن الإيــرانــيــات، مثل الكثير 
مــن الــنــســاء الــيــوم، الــلــواتــي ارتــديــن 
الــحــجــاب، أو حــتــى الـــشـــادور، الــذي 
يغطي الــجــســم بــالــكــامــل، لــكــن ليس 

الوجه. كان هذا اختيارهن.
إلا أنه بمجرد أن أصبح الحجاب 
مفروضاً من الحكومة، لم يعد ينبع 
مـــن المــعــتــقــد الــديــنــي وحـــــده، وإنــمــا 
أصبح رمزاً لحق أساسي من حقوق 
الإنسان تم انتزاعه. جدير بالذكر أنه 
في إيــران، تشمل العقوبة المفروضة 
على النساء اللاتي يتحدين قوانين 
الحجاب الاعتقال والجلد أو السجن.

وتـــتـــعـــرض الـــنـــســـاء الإيـــرانـــيـــات 
اليوم لخطر الاعتقال وأسوأ من ذلك 
لسبب بسيط لا يمكن تصوره: حرية 
الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل مـــن دون غــطــاء 

للرأس.
أميني،  أن مهسا  نعلم جميعاً 
البالغة من العمر ٢٢ عاماً  الإيرانية 
التي ماتت في أثناء احتجازها من 
ــة بــســبــب  ــيــ ــرانــ شـــرطـــة الأخـــــــلاق الإيــ

ارتـــدائـــهـــا الـــحـــجـــاب بــطــريــقــة «غــيــر 
لائقة»، لم تمت بنوبة قلبية. ومنذ 
فـــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  ــنــــي  ــيــ أمــ جـــــنـــــازة 
المــظــاهــرات التي  ــلـــول)، اشتعلت  (أيـ
ــاء بــشــكــل أســـاســـي،  ــنـــسـ ــا الـ ــقـــودهـ تـ
في مــدن بمختلف أرجــاء إيـــران. ولا 
تقتصر شكاوى النساء على القوانين 
التي تملي عليهن طريقة لباسهن. 
ويطالب المتظاهرون بالتحرر من كل 
القيود الخانقة التي تفرضها القيادة 
الــديــنــيــة فـــي بــــلادهــــم. وتـــبـــدو هــذه 

المظاهرات مختلفة عن الانتفاضات 
السابقة، التي سحقها النظام جميعاً 
بــعــنــف. وقـــالـــت لـــي عــمــتــي صــديــقــة، 
الــتــي رغـــم فــقــدانــهــا بــصــرهــا لا تــزال 
بصيرتها قوية، أمس: «عندما كنت 
شابة، لم أكن أعرف أن الحياة كانت 
مــخــتــلــفــة فـــي أي مــكــان آخــــر. يــعــرف 
المــزيــد.  أنــهــم يستحقون  هــذا الجيل 
يريدون ما لم يكن لديّ. أريد ذلك لهم 

أيضاً».
ــدة مـــــــن أنــــــهــــــا لـــو  ــ ــأكــ ــ ــتــ ــ وأنـــــــــــا مــ
اســتــطــاعــت، لــكــانــت عــمــتــي صــديــقــة 

تحتجّ معهم الآن.
عندما تتعرض المرأة للاضطهاد، 
لا يــفــوز أحـــد. الــيــوم، نــجــد أن إيـــران 
الــنــســاء المتعلمات  تضم الكثير مــن 
الــلــواتــي صــعــدن إلـــى قــمــم المــجــالات 
الــتــي يــعــمــلــن بــهــا، لــكــن المـــفـــارقـــة أن 
الــحــكــومــة تــتــحــكــم فـــي أجـــســـادهـــن. 
 الـــنـــظـــر عـــــن تــعــلــيــمــهــا أو 

ّ
ــــض ــغـ ــ وبـ

مساهمتها في المجتمع، فإن كل امرأة 
في إيران، خارج منزلها، تحت رحمة 
شــرطــة الأخـــــلاق. وهـــذا وضـــع مهين 

يسحق النفس وتتعذر استدامته.
تريد هــؤلاء النساء الشجاعات 
الـــلائـــي خـــرجـــن بـــعـــزم فـــي مــســيــرات 
في الشوارع فرصة للعيش من دون 
ــتــــعــــادة الـــحـــقـــوق الــتــي  عــــوائــــق واســ
الــتــي تعاملهن  صــادرتــهــا الحكومة 
الــدرجــة الثانية. أما  كمواطنات مــن 
مستوى عزيمة وإصرار وتوق هؤلاء 
النساء، فيمكن أن يؤدي إلى أشياء 
عظيمة. ليس لــديّ أدنــى شك في أن 
تيحت لهن 

ُ
أ النساء الإيــرانــيــات، إذا 

الــفــرصــة لــيــصــبــحــن كــمــا يــنــبــغــي أن 
ــنّ، يــمــكــن أن يــقــدمــن مــســاهــمــات  ــكـ يـ
أكبر في المجتمع من شأنها أن تعود 
بالفائدة على جميع الإيرانيين. بدلاً 
ــيــــات فقط  مـــن ذلـــــك، تــطــالــب الإيــــرانــ
بعدم التعرض للقتل بسبب إظهار 

شعرهن.
والـــتـــســـاؤل هـــنـــا: كــيــف وصــلــت 
إيـــــران إلــــى هـــنـــا؟ أبـــكـــي عــلــى عمتي 
المــرأة  صديقة، التي عاينت نهوض 
في المجتمع الإيراني، وتشهد اليوم 
انــحــســارهــا. مــن دون أي صـــورة من 

ــانــــب الـــحـــكـــومـــة،  ــــن جــ ــــازلات مـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ســـتـــتـــجـــه إيــــــــــــران نــــحــــو مـــــزيـــــد مــن 
ــات. لا يــمــكــن لـــلـــمـــرأة أن  ــرابــ ــطــ الاضــ
تعيش في ظل هذه القوانين الجائرة 
إلى الأبــد. ويجب أن تــدرك المؤسسة 
ــزي  ــ الـ ــع  ــ ــة أن رفــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
الإسلامي هو خطوة أولى ضرورية 
نحو مزيد من المــســاواة. إن توسيع 
نطاق حقوق الإنسان الأساسية هذه 
ــــرأة لــيــس قــضــيــة مــعــقــدة.  لــتــشــمــل المـ
المشكلة الحقيقية تكمن في الاعتقاد 
الخاطئ بأن أجساد النساء بحاجة 

إلى المراقبة والتحكم.
اعـــتـــاد والـــــــدي، المـــهـــنـــدس الـــذي 
ســــاعــــد فـــــي بــــنــــاء مـــصـــافـــي الــنــفــط 
الإيرانية، أن يقول: «لو لم يكن لدى 
إيران النفط، لكانت البلاد قد ازدهرت 
ــثــــروات  ــالــ ــعــــون بــ ــلــ ــــه مــ حـــــقـــــاً». ولأنــــ
الــطــبــيــعــيــة، فـــقـــد الـــبـــلـــد مــســتــقــبــلــه. 
ــران لــــم تـــكـــن تــحــت  ــ ــ ــول إيـ ــ ــم أصــ ــظـ أعـ
الأرض... أعظم ما تملكه هو السير 

في الشوارع الآن.
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إيران: البركان المقيد
«الــــــــعــــــــمــــــــلاق الأبـــــــــيـــــــــض المــــكــــبــــل 
بالسلاسل!»... هكذا يصف بهار، أحد 
إيـــران المعاصرين، جبل  أعظم شــعــراء 
«دماوند»، البركان الشاهق الذي يَلوح 

في أفق منطقة طهران.
في نهاية القصيدة، يناشد بهار 
الــدائــم  الــبــركــان أن يضع حــداً لصمته 
، مزلزل، قاذفاً بالنيران  بانفجار مــدوٍّ
والحمم «لتطهير العالم من الطغيان 

والفساد».
عــلــى مـــدى الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
ذكّـــــرت الانــتــفــاضــة، الــتــي عــمّــت أغــلــب 
أرجـــــاء إيــــــران، الــكــثــيــر مـــن الإيــرانــيــين 
بقصيدة بهار، التي طرحت سؤالاً: هل 

بدأ البركان ثورانه الأخير؟
الـــــيـــــوم، جـــبـــل «دمــــــاونــــــد» عـــبـــارة 
عــن جــيــل جــديــد مــن الإيــرانــيــين الــذيــن 
لا يـــبـــالـــون الـــبـــتـــة بـــخـــطـــاب الــحــكــومــة 
الإيرانية المبهم، ويفضلون الحياة في 
العالم الحديث بكل مناقبه ومثالبه، 
عــــلاوة عــلــى نــســخــة المــجــتــمــع الــكــوري 
الشمالي الذي يحاول «المرشد الأعلى» 

علي خامنئي فرضها على إيران.
انــدلــعــت الانــتــفــاضــة بــســبــب مــوت 
مهسا أمــيــنــي، صبية تبلغ مــن العمر 
٢٢ عـــامـــاً، فـــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــدى 
الشرطة بعدما كانت في زيارة عائلية 

في طهران.
فــي غضون ٢٤ ساعة مــن موتها، 
نتيجة لتعرضها للضرب على أيــدي 
عــمــلاء الأمــــن، كـــان اســـم مهسا أميني 

معروفاً لدى جميع الإيرانيين تقريباً، 
ـــي غــــضــــون يــــومــــين، صـــــــارت رمــــزاً  ــ وفـ
لمــقــاومــة الاســتــبــداد فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
بــــســــبــــب الـــــــرقـــــــابـــــــة والـــــضـــــغـــــوط 
المفروضة على الصحافيين، بمن فيهم 
المــراســلــون الأجــانــب القلائل المتبقون، 
ــي إيـــــــران قـــيـــاس مـــدى  ــن الـــصـــعـــب فــ مــ
مــا يــبــدو أنـــه انــتــفــاضــة وطــنــيــة تحمل 
فــي جــوهــرهــا رســالــة قــويــة: لا يمكننا 

التحمل أكثر من ذلك!
ــقـــال،  ــذا المـ ــ ــت كـــتـــابـــة هـ ــ ــتـــى وقـ وحـ
تلقينا أسماء ٨٤ شخصاً، من بينهم 
تلوا على يد جهاز 

ُ
٩ نساء و٦ أطفال، ق

الأمن الإسلامي، في حين تشير الأرقام 
إلــى أن عــدد الاعتقالات  شبه الرسمية 

تجاوز ١٨٠٠ مواطن.
وامـــــتـــــدت الانـــتـــفـــاضـــة إلــــــى أكــثــر 
مــن ٣٠٠ بــلــدة ومــديــنــة، شهد بعضها 
التاريخ  احتجاجات للمرة الأولــى في 

الحديث.
لكن، هل هذا هو الانفجار العظيم 
الذي توسل به الشاعر بهار إلى جبل 

«دماوند»؟
على مــدى الـــ٤٣ عاماً الماضية، أي 
منذ استولى الملالي على السلطة في 
ــرانـــي يــدفــع  ــان الــبــركــان الإيـ طـــهـــران، كـ

بالكثير من الثورانات.
في ٨ مــارس (آذار) ١٩٧٩، أي بعد 
الله الخميني  آيــة  ٢٥ يوماً مــن ظهور 
بوصفه الحاكم الجديد، احتشد أكثر 

مـــن نــصــف مــلــيــون امــــــرأة فـــي طــهــران 
احــتــجــاجــاً عــلــى «الــحــجــاب» المــفــروض 
عــلــيــهــن، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــقــيــود الــتــي 

أعلنها الملالي.
ورغم القمع الوحشي والإعدامات 
الفترة  إيــران خلال  الجماعية، شهدت 
مــن ١٩٧٩ إلـــى ١٩٨٨ ثـــورانـــات أخـــرى، 
حيث بدأت طبقات مختلفة من التحالف 
الذي تَشكّل في عهد الخميني تتلاشى. 
كــمــا شــهــدت إيــــران فــي تــلــك الــســنــوات 
مجازر ارتكبتها قوات النظام الجديد 
في عدة مناطق، لا سيما في خوزستان 

وكردستان وتركمان ساهرا.

ومــنــذ ذلـــك الــحــين، شــهــد الــبــركــان 
الإيراني أكثر من ٢٠ ثوراناً متوسطاً 

معت جميعها بوحشية.
ُ
أو كبيراً، وق

فــي بــدايــاتــه الأولــــى، وضـــع نظام 
الـــذات كهدف  الــحــفــاظ على  الخميني 
أسمى له. وأطلق عليه الخميني اسم 
«أوجب الواجبات»، مؤكداً أنه لحماية 
النظام الحاكم يمكن تنحية الإســلام 

نفسه جانباً.
ــرع المـــلالـــي فـــي أمـــريـــن لحماية  شـ

النظام:

ــزءاً كــبــيــراً من  أولاً، خــصــصــوا جــ
الناتج المحلي الإجمالي لقوات الأمن 
العسكرية. ويشير أفضل التقديرات 
إلــــى أن «حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام» تــســتــحــوذ 
على ١٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي، أي أكــثــر بــأربــعــة أضــعــاف 
مــن مخصصات التعليم أو الصحة. 
ــوات حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام،  ــ ــدد قــ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
باستثناء الجيش الوطني، أكثر من 
٦٠٠ ألف جندي. وينتظم جهاز الأمن 
الإسلامي في ٩ وحدات مختلفة، أربع 
منها على الأقل مُدربة ومُجهزة لقمع 

الاحتجاجات في الشوارع.

تستفيد جميع الوحدات الأمنية، 
بما فيها «الحرس الثوري»، من مزايا 
عـــــدة، لا ســيــمــا الــــرواتــــب الـــتـــي تــزيــد 
ــرواتـــب  ــة عــلــى الـ ــائـ ــي المـ بــنــســبــة ٣٠ فـ
المماثلة في الجيش الوطني الإيراني.

كما أنها تملك أو تدير أكثر من 
٨٠٠٠ شركة في ربوع البلاد، وتتحكم 
في ٢٥ رصيفاً في ٩ موانئ تستطيع 
مـــن خــلالــهــا اســتــيــراد أو تــصــديــر ما 
تـــشـــاء مــــن دون الـــقـــلـــق مــــن الـــلـــوائـــح 
الــجــمــركــيــة. كــمــا تسيطر قـــوات الأمــن 

أيضاً على الكثير من الوظائف المهمة.
فــي الـــواقـــع، عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الخمس الماضية، وفيما يتعلق بشغل 
الوظائف الكبيرة، تقدموا كثيراً على 
المــلالــي. كــمــا تُــمــنــح لــهــم الأولـــويـــة في 
ــن الــجــامــعــيــة،  ــ ــاكـ ــ ــى الأمـ ــ ــــول إلـ ــــوصـ الـ
والسكن، والرعاية الصحية، والسلع 
الاســتــهــلاكــيــة، والــســفــر إلـــى الــخــارج، 
والمــــنــــح الــــدراســــيــــة لأبـــنـــائـــهـــم الـــذيـــن 
ــــون فــــي أوروبـــــــــا أو الــــولايــــات  ــــدرسـ يـ

المتحدة.
كـــمـــا أنــــشــــأ الـــنـــظـــام ســلــســلــة مــن 
الــتــي تعتمد عــلــى سخائه  الــكــيــانــات 

ــثـــل «عـــائـــلـــة  ــلـــق تـــحـــت أســــمــــاء مـ المـــطـ
الشهداء»، أو «المحرومين»، أو «أتباع 
ســلالــة الإمــــــام»، أو «قـــــراء الــنــصــوص 
المقدسة» (المداحون باللغة العربية)، 

أو «المتطوعين بالشهادة».
ينبغي أن يضاف لذلك شبكة من 
الملالي وطلاب الدين الذين يحصلون 
ــــب و-أو «هـــبـــات» عــرضــيــة  عــلــى رواتــ
(تــعــرف بــاســم المــظــاريــف الثقيلة) من 

«المرشد الأعلى».
وهناك دائرة أمنية أخرى تتكون 

مــــن عــــشــــرات الآلاف مــــن الإيـــرانـــيـــين 
المــــغــــتــــربــــين فــــــي أوروبــــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة، والـــذيـــن يــنــتــقــلــون ذهــابــاً 
الــعــمــل بالرفاهية،  وإيـــابـــاً، يــمــزجــون 
ــنـــظـــام  ويـــعـــمـــلـــون كـــمـــدافـــعـــين عـــــن الـ
الإيــرانــي فــي الــخــارج، ويُطلق عليهم 
الــحــيــاتــين  ــــين» (ذوو  ــزدوجــ ــ ــم «المــ ــ اسـ

باللغة العربية).
مــــدى ضــخــامــة الـــقـــاعـــدة المــوالــيــة 
للنظام الحاكم في إيران لا تزال موضع 

نظر وتكهنات.
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
الله  آيــة  المــرشــح المفضل للنظام،  فــاز 
الدكتور إبراهيم رئيسي، بربع أصوات 
ــدّر الــرئــيــس  ــ الــنــاخــبــين المـــؤهـــلـــين. وقــ
الــســابــق حــســن روحـــانـــي أن نــحــو ٣٠ 
في المائة من الإيرانيين كانوا سعداء 
بالنظام ووفّروا قاعدة الدعم الخاصة 

به.
ــمـــا كـــــــان حــــجــــم قـــــاعـــــدة دعــــم  مـــهـ
النظام، هناك أمــر واحــد مــؤكــد، وهو 
أنـــهـــا تــتــقــلــص؛ إذ خــــلال الانــتــفــاضــة 
ــة، وقــــــف عــــــدد غـــيـــر مــتــوقــع  ــيــ ــالــ الــــحــ
مـــن الــشــخــصــيــات المــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
والمستفيدة من مفاهيمه، بما في ذلك 
عــدد مذهل من المشاهير والمسؤولين 
ــــى جــانــب  الإســـلامـــيـــين الـــســـابـــقـــين، إلـ
المــتــظــاهــريــن عــلــنــاً. فــالــشــعــراء الــذيــن 
كتبوا عبارات الثناء على الخميني أو 
الــذيــن حاولوا  خامنئي، والــروائــيــون 
تبرير كل خطأ وقع فيه الملالي، أعلنوا 

«توبتهم» على الملأ.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــاضــ ــفــ تـــخـــتـــلـــف الانــــتــ
عــن الانــتــفــاضــة الــســابــقــة فــي عـــدد من 

المناحي.
إنـــهـــا تـــجـــري عــلــى نـــطـــاق أوســــع، 
وتجمع بين الناس من جميع مناحي 
الــحــيــاة. ولا يقتصر هــذا النهج على 
المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة بـــالـــشـــركـــات مــثــل 
تحسين الأجـــور وظـــروف العمل. كما 
أنها لا تركز على مظالم معينة مثل 
ــقـــدان المــــدخــــرات، أو قــمــع الــطــوائــف  فـ
الــديــنــيــة غــيــر الإســـلامـــيـــة، أو الــقــيــود 
الثقافية. فهذه المرة، تتلخص الدعوة 
بــشــبــه الإجــــمــــاع تــقــريــبــاً إلــــى تغيير 

النظام.
لــهــذا الــســبــب يــبــدو أن المــؤســســة 
الحاكمة غير قـــادرة على اتــخــاذ قــرار 
بشأن كيفية التعامل مع الانتفاضة. 
فــقــد دعـــا الــبــعــض داخــــل الــنــظــام إلــى 
«الــقــمــع الـــوحـــشـــي»، فـــي حـــين ينصح 
آخـــــــــرون بــــالــــحــــوار وإصـــــــــلاح بــعــض 

القوانين.
التزم  الــســطــور،  حتى كتابة هــذه 
خامنئي -الذي ذرف الدموع على موت 
«جورج فلويد» في الولايات المتحدة- 
الصمت المطبق إزاء الثوران الذي هدد 

نظامه.
الــثــوران الأخير  لــم يكن  حتى إن 
هــو الــثــوران الكبير، هــنــاك أمــر واحــد 
أكيد: أن بركان الغضب الإيراني لا يزال 

صاخباً ولا يمكن ترويضه بسهولة.

وفاة القرضاوي وانقضاء حقبة!
ما قصدتُ من عنوان «الانقضاء» 
ــفّـــي، ولـــيـــس لــــديّ  ــتـــشـ الـــشـــمـــاتـــة أو الـ
ســبــب لــذلــك. لــكــنّ الــرجــل كــان طـــوال ٣ 
عــنــوان حقبة، باعتباره  عــقــودٍ وأكــثــر 
أحد أكبر الناطقين والممثلين للإسلام 
ــيـــاســـي،  الـــصـــحـــوي والـــثـــقـــافـــي والـــسـ
وأحــيــانــاً الـــجـــهـــادي! ويـــرجـــع ذلـــك لـــ٤ 
الشائعة  الأفكار  الاندفاع مع  أسباب؛ 
إلى  الجمهور وتــحــولــه  الــتــي تجتذب 
مرجع، وقد صار كذلك بالفعل - وكثرة 
العمر  الطويل  ثــم برنامجه  كتاباته، 
الشريعة والحياة)  في «الجزيرة» (= 
آراءه وفتاويه على كل شفة  ما جعل 
ولــســان وعــلــى مــشــهــدٍ ومــــرأى مــن كل 
مـــدى  ــلـــى  عـ - واعــــتــــمــــاده  عـــيـــنـــين  ذي 
عقود على مصدر مادي ثابت، وجهة 
- وقيامه على عددٍ  سياسية مرموقة 
التأثير والتدبير  كبيرٍ من مؤسسات 
ــيــــة الإعـــلامـــيـــة  ــبـــيـــئـــات الإســــلامــ فــــي الـ
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.
الـــســـبـــب الأول؛  ــع  ــ مـ أبـــــــدأ  ــي  ــكــ ولــ
اعتناق الآراء الشائعة؛ أذكر أنني كنت 
عائداً مع الراحل الأستاذ حسن حنفي 
أو  عــام ٢٠٠٩  مــن مكتبة الإســكــنــدريــة 
القاهرة؛ فضربني  إلى  ٢٠١٠ بسيارة 
ــال؛ لمـــاذا يــمــلــك الشيخ  عــلــى كــتــفــي وقــ
الــتــأثــيــر ولا نمتلكه  هـــذا  الــقــرضــاوي 
يــزور  الــقــرضــاوي  نحن؟ ويومها كــان 
أن  الرئيس بشار الأســد بدمشق بعد 
الــقــذافــي عــام ٢٠٠٧. وكــان  العقيد  زار 
ه  الــقــرضــاوي وزمـــلاء أنّ  قصد حنفي 
ـــمــــين،  ــرب داعـ ــ ــعـ ــ ــام الـ ــكــ ــحــ يــــــــــزورون الــ
ومــعــروفٌ أنــهــم ضــد الـــدول الوطنية، 
الــضــبــاط، فــلا يؤثر  وبــخــاصــة أنظمة 
ــك فــــي شـــعـــبـــيـــتـــهـــم، ونــــحــــن نــكــتــب  ــ ذلــ

ونــســعــى ونــعــمــل مــؤتــمــرات فـــلا نجد 
ــنـــا «مـــبـــدئـــيـــون»  ــع أنـ لـــذلـــك صــــــدى، مــ
الـــحـــكـــام ولا نــمــتــدحــهــم! ولا  ــزور  ــ نـ لا 
أذكــر بماذا أجبته وقتها، فربما قلتُ 
شيئاً عن «جهاد» المفكرين العرب في 
خَب لا 

ُ
تفكيك الموروث، وهي مقولة للن

العامة وتدفعها للتشكك في  تجتذب 
ن أهل القطيعة «الإبستمولوجية»  تديُّ

هؤلاء!
بـــــعـــــدهـــــا فــــــــكّــــــــرتُ فـــــــي جــــاذبــــيــــة 
ـــل أســبــابــهــا  ــلِّ ــتُ أُحـ ــ الـــقـــرضـــاوي، ورحـ
ــا وســـيـــاقـــاتـــهـــا، وبــخــاصــة  ــهـ وشـــروطـ
عندما بلغت إحــدى ذُراهـــا عــام ٢٠١١ 
لــلــقــاهــرة ومــيــدان التحرير.  حــين أتــى 
رأس مال القرضاوي الرمزي الرئيسي 
وعشرات من قادة الإسلاميين الآخرين 
مــنــذ الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن العشرين 
الأفــكــار والانــطــبــاعــات الــشــائــعــة التي 
تنتشر بين العامة باعتبارها تعرض 
ــنـــة  حــــلــــولاً ســـحـــريـــة ســـريـــعـــة فــــي أزمـ
قـــرأ جيلنا  السبعينات  فــي  ــــات.  الأزمـ
لـــلـــقـــرضـــاوي كـــتـــبـــه فــــي فـــقـــه الــــزكــــاة، 
ها الإســلام،  الفقر وكيف حلَّ ومشكلة 
والحلال والحرام. وهي مؤلفات فقهية 
بالشأن الاجتماعي-  مقبولة وتُعنى 
الاقــتــصــادي عــنــدمــا كــان الإســلامــيــون 
الــلاربــويــة. بيد  الــبــنــوك  يستنهضون 
الــجــدالــي ظهر في  العقدي  الــنــزوع  أنّ 
الكتب تحت تأثير  أُخــرى من  سلسلة 
ــبـــاردة الــثــقــافــيــة عــن بينات  الــحــرب الـ
ــلّ  ــات الـــحـ ــهــ ــبــ ــلّ الإســــــلامــــــي، وشــ ــ ــــحـ الـ
الإســلامــي... إلــخ. وفــي هــذه السلسلة 
تظهر العقيدة الموروثة من «الإخوان»، 
ــهــــبُّ فــــي الأزمــــــــــات لــلــبــســاطــة  ــتــــي تــ الــ
والــتــبــســط والــشــعــبــويــة فـــي اجـــتـــراح 

ــي  ــ ــلامـ ــ ــحـــي الإسـ ــيـ ــحـ ــتـــصـ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــجـــاهـــز. هـــنـــاك عـــقـــائـــديـــة شــيــوعــيــة 
غـــلاّبـــة، وأخـــــرى لــيــبــرالــيــة رأســمــالــيــة 
الفشل بعد  مستعلية؛ وقد خالطهما 
صــراعٍ طويل. وقد جربنا في المنطقة 
ســائــر هــذه الآيــديــولــوجــيــات وفشلت، 
ــرب؛ الــحــلّ  ــ فــلــمــاذا لا نــلــجــأ لــلــحــلّ الأقـ
الإسلامي! والحلّ الإسلامي يقوم على 
الشريعة  الــذي يطبق  الــرشــيــد  الحكم 
الــتــي هــي الــعــدل كــلّــه والــرحــمــة كلّها. 
ــذا كــلــه بــعــد هــزيــمــة الـــعـــام ١٩٦٧  وهـــ
وانــتــشــار الأفـــكـــار الــراديــكــالــيــة بــشــأن 
الــتــطــبــيــق الاشـــتـــراكـــي، وبـــشـــأن الــحــلّ 
الإسلامي أو النظام الكامل! القرضاوي 

عــــاد فـــي الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات 
فدعا لترشيد الصحوة، وانتقد أفكار 
ــتــــي تــشــجــع  ــة الــ ــرفـ ــتـــطـ ــد قـــطـــب المـ ــيـ سـ
عــلــى الــعــنــف. لــكــنــه فــي سلسلة الــحــلّ 
قــال بالأفكار ذاتها  كــان قد  الإسلامي 
د في الثمانينات ما  (!) لكن وهو يُرشِّ
كــان يخرج على الــســوائــد فــي أوســاط 
ــا. فـــقـــد انــضــمــت  ــهــ ــتــ ــيــــين وقــ ــلامــ الإســ
لــــلــــصــــحــــويــــين فـــــئـــــات مــــــن الـــطـــبـــقـــات 
الوسطى ما كانت تميل للعنف، وإنما 
تجتذبها الطهوريات الدينية، وتنشد 
الاستقرار. وما عادت النزعات الثورية 
الخليج. بيد  تتناسب مع وضعه في 
أنّ الـــحـــدّة الــخــطــابــيــة كـــانـــت تـــعـــاوده 

مــثــلــمــا حــصــل  مــــن دون  أو  بــتــوجــيــه 
فـــي الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــد الانــتــحــاريــات مــن دون تفرقة  فقد أيَّ
العسكري والمــدنــي، عندما كانت  بــين 
حــركــة «حـــمـــاس» ومـــن ورائـــهـــا إيـــران 
والــرئــيــس حــافــظ الأســـد تــخــوض تلك 
اتفاق  العشوائية لإســقــاط  الهجمات 
الأفكار  الحماس للشائع من  أوســلــو. 
فــي أوســـاط الصحويين  والــتــوجــهــات 
السبب الأول  المتعبين هــو  والمسلمين 
لنجاح القرضاوي وأقرانه وشهرتهم.
أمــــــــا الــــســــبــــب الـــــثـــــانـــــي لـــلـــشـــهـــرة 
ــثــــل فـــــــي نــــشــــاط  ــتــــمــ ــيــ والمـــــرجـــــعـــــيـــــة فــ
ــه فـــي الــكــتــابــة وفــي  ــ الـــقـــرضـــاوي ودأَبــ

الإعـــــلام. فــعــنــدمــا تــخــطــر لــلــقــرضــاوي 
فكرة يسارع لتدوينها وينشرها. ثم 
تخطر له مؤيّدات لتلك الفكرة فيعود 
لكتابة كتابٍ ثانٍ في الموضوع نفسه. 
وبسبب السرعة تصبح الكتابات آنية 

ومكرورة، لكنها واسعة الانتشار.
إنـــمـــا كــــل هـــــذا كــــــوم، وبـــرنـــامـــجـــه 
التلفزيوني «الشريعة والحياة» على 
فضائية «الجزيرة» كوم آخر. فلنحو 
١٥ عاماً وكل أسبوع إلا ما ندر يظهر 
الشيخ القرضاوي وهناك مَنْ يسائله 
اســتــفــســارات المستفتين،  إلــيــه  ويــنــقــل 
وهــــو يــجــيــب بـــســـلاســـة، وإنـــمـــا بــثــقــة 
ــــزم كـــأنـــمـــا هــــو قــــد فـــكـــر فــــي الأمــــر  وحــ

طويلاً. وكثيراً ما يحيل إلى أحد كتبه. 
وهــكــذا فــهــنــاك مــلايــين شــاهــدوه على 
مدى سنواتٍ وسنواتٍ، فصارت فتاواه 
جزءاً مهماً في ثقافتهم الدينية. وبعد 
التلفزيون، هناك متابعات من خلال 
مكتبه على وسائل التواصل، ما دفع 
إلــى تسميته  أحــد تلامذته ومتابعيه 
فــــي مــــقــــالاتٍ مـــجـــمـــوعـــة عـــنـــه؛ المــفــتــي 
الــعــالمــي وأنــــا اعــتــبــرتــه وقــتــهــا أشــهــر 

فقهاء العصر!
والسبب الثالث للشهرة والحضور 
الدائم مزدوج بين الإيجاب والتوجيه. 
فقد استقر الشيخ في قطر عقوداً وقد 
للدعم. بيد  له ذلك مصدراً دائماً  أمّــن 

ــرار كــان  ــقـ ــتـ أنّ هــــذا الاســـتـــمـــرار والاسـ
ــع مــيــولــه الأصــلــيــة  م أحـــيـــانـــاً مـ ــتـــلاء يـ
مثل السياسات تجاه التنظيم الدولي 
«الإخــــوان»، والــســيــاســات تجاههم  لـــــ
ــام ٢٠١١ بـــين قــطــر وتــركــيــا.  ــعـ بــعــد الـ
أمــا فــي أحــيــانٍ أُخـــرى فــيــبــدو أنــه كــان 
يقوم بهذا الأمر أو ذاك بتوجيه، مثل 
العظمى وسوريا  الجماهيرية  زيــارة 
الشيخ بعد سنوات  أفتى  لقد  الأســد. 
ل عن  قليلة بقتال النظامين، ولم يُساءَ

التناقض بين الموقفين!
ــع تـــعـــدد الألــســنــة  ــرابــ والـــســـبـــب الــ
والأطـــاريـــح الــتــي تــزيــد الــتــأثــيــر. فقد 
ــــع الانــتــشــار  ــــوال ٤ عـــقـــود واسـ كــــان طـ

العالمي  المواقع في قطر والاتحاد  بين 
ــاء  ــتـ لــعــلــمــاء المــســلــمــين ومـــجـــلـــس الافـ
فـــي أوروبـــــــا ومـــؤســـســـات فـــي تــركــيــا، 
البنوك الإسلامية؛  واستشاريات في 
أعرفها. وقد  أخــرى لا  وجهات كثيرة 
تابعناه لسنوات على موقع «إســلام 

أون لاين»، ومن مصر خاصة.
جــــــــــاء الـــــــقـــــــرضـــــــاوي فـــــــي حـــقـــبـــة 
الــراديــكــالــي  الازدواج؛ حقبة الإســـلام 
الــفــضــائــيــات  الــصــحــوي - وحــقــبــة  أو 
التقتا عنده.  الاتــصــال، وقــد  ووسائل 
وفــي حــين كــان الــشــعــراوي مــثــلاً أدنــى 
إلــى الــواعــظ المــحــتــرف الــحــريــص على 
القرضاوي  التقليد، كان  التجديد في 
مــثــل الـــدعـــاة الإنــجــيــلــيــين بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة، أي آيــديــولــوجــيــا عــلــى طــول 
ــائـــل، وهــــؤلاء  ــتـــعـــراض هـ الـــخـــط، واسـ
تتحول دعواتهم إلى مؤسساتٍ ضخمة 
تفوق في علوّ صوتها وعجائبياتها 

الأُطروحة نفسها أحياناً!
«الإخوان»؟ ما علاقة القرضاوي بـ
إنه بايع  الرجل في سيرته  يقول 
البنا. وظــل مرتبطاً  فــي فتوته حسن 
بهم وإنْ لم يكن بارزاً حتى غادر مصر 
مــطــالــع الــســتــيــنــات، فــظــلَّ عــلــى عــلاقــة 
بالذين ذهبوا إلى المنافي منهم. وهو 
قال مراراً إنه لم يعد له منذ السبعينات 
ارتباط تنظيمي بالجماعة، وإن كان 
يساعدهم ويشير عليهم في الأزمات، 
ــد عـــرضـــوا عــلــيــه مــرتــين أن يتولى  وقـ

منصب المرشد؛ لكنه لم يقبل!
عندما ظهر القرضاوي في ميدان 
التحرير عام ٢٠١١ أو عندما زار راشد 
الــغــنــوشــي بــتــونــس، بـــدت أُطــروحــاتــه 
الحلّ  أيــام بينات  على ما كانت عليه 

الإسلامي - النظام العالمي الإسلامي، 
وقيامه بتطبيق الشريعة، وقيام نظام 
الــحــكــم الــرشــيــد مــع «الإخـــــوان»! وذلــك 
مــثــلــمــا ظـــهـــر الإســــــلام قـــديـــمـــاً لــيــفــضّ 
ــنــــزاع بــــين الــــفــــرس والـــــــروم ويــنــشــر  الــ
حكم الله والسلام في الأرض. ووقتها 
الأنــظــمــة لأنــه  بــقــتــال  فــتــاويــه  ازدادت 
حسب أنه جاء زمان «تمكين الإخوان»!
يــوســف الــقــرضــاوي آخــر رجــالات 
الــزمــانــين؛ زمــان  الــصــحــوة ذات  حقبة 
ــة، ثـــم زمـــــان الأحـــــزاب  ــهـــويـ حـــركـــات الـ
الـــــســـــاعـــــيـــــة لــــلــــســــلــــطــــة. وقــــــــــد شـــهـــد 
الزمانين، وأسهم إسهاماً  القرضاوي 
ــــي صـــنـــاعـــة أُطــــروحــــاتــــهــــمــــا.  ــارزاً فـ ــ ــ ــ بـ
وعندما بدأ الانكسار عام ٢٠١٣ قاوم 
وانـــتـــقـــد ونـــصـــح وبـــــدا ســاخــطــاً عــلــى 
الجميع. ثم انكفأ كئيباً للفشل النازل 

وبسبب التقدم في السن.
تـــحـــولـــت الـــصـــحـــوة مــــن حـــركـــات 
هوية إلى أحــزاب سلطوية، على وقع 
تـــصـــاعـــد مـــشـــكـــلات الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
الخميني  في المشرق بحيث استطاع 
إسقاطها في إيران عام ١٩٧٩. أما في 
العالم العربي فإنّ صحويات الإسلام 
الـــســـيـــاســـي قــــامــــت نـــصـــف قــــومــــة، ثــم 
الــســودان ومصر  فــي  تساقطت تباعاً 
ــر والمــــــغــــــرب. لــقــد  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــس والـ ــونـ ــ وتـ
التي   - الوهم والإيــهــام  أوشكت حقبة 
الله أحد حملة  كان القرضاوي رحمه 
لـــوائـــهـــا - عــلــى الانـــتـــهـــاء فـــي الــهــويــة 
ــات، فــلا  ــــع والمــــؤســــســ ــواقـ ــ ــنـــظـــر والـ والـ
استقرار ولا استمرار لدولة دينية في 
أمــا الصراع  العرب والمسلمين.  عوالم 
ــــزال جـــاريـــاً تحت  عــلــى الإســـــلام فـــلا يـ

وطأة التجاذبات والاستنزافات!

رضوان السيد

أمير طاهري

في بداياته الأولى أطلق نظام الخميني الحفاظ على الذات اسم «أوجب الواجبات» 
مؤكداً أنه لحماية النظام الحاكم يمكن تنحية الإسلام نفسه جانباً

رأس مال القرضاوي الرمزي الرئيسي منذ الثلاثينات من القرن العشرين هو الأفكار والانطباعات 
 سحرية سريعة في أزمنة الأزمات

ً
الشائعة التي تنتشر بين العامة باعتبارها تعرض حلولا
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Issue العدد ١٦٠١٢ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٣٠

التعافي الاقتصادي دعم نمو التوظيف ومشاركة أعلى للجنسين في أنشطة سوق العمل

تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ ٢٠ عاماً

أكــــــــــدت الأرقــــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
ــلَـــنـــة عــــن مـــعـــدلات  الـــربـــعـــيـــة المـــعـ
الــبــطــالــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، صــــلابــــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي ونـــجـــاحـــه فــــي تــولــيــد 
ــة الأنـــشـــطـــة  ــ ــركــ ــ ــيــــف وحــ ــوظــ ــتــ الــ
والأعـــمـــال، رغــم تــوقــعــات تباطؤ 
نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات 
ــفــــاع  ــن ارتــ ــة مــ ــيــ ــدولــ ــــروف الــ ــظـ ــ الـ
الــــتــــضــــخــــم والــــــتــــــذبــــــذبــــــات فـــي 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، والــتــحــديــات 
ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــادات  الــ
الناشئة، إذ بلغ مؤشر البطالة 
بــين الــســعــوديــين أدنــــى مستوى 
منذ عقدين مــن الــزمــن، فــي وقت 
واصلت فيه المرأة تحقيق مشاركة 
عالية في الاقتصاد الوطني، بما 
يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال 

في البلاد.
وســجــلــت الــســعــوديــة، وفــقــاً 
لآخـــــــر الإحــــصــــائــــيــــات المـــعـــلـــنـــة، 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــــعــــدل الــبــطــالــة 
للسعوديين إلى ٩٫٧ ٪ في الربع 
الثاني من ٢٠٢٢، بانخفاض قدره 
٠٫٤ نقطة مئوية، مقارنة بالربع 
الأول من العام الحالي ٢٠٢٢، في 
البرامج العديدة  وقت تدعم فيه 

الــتــي نــفــذتــهــا الــســعــوديــة خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، والإجـــــــــراءات، 
سياستها الاقــتــصــاديــة وتنفيذ 
الــخــطــط لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
وخلق نمو في مختلف الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وفـــــــي الــــوظــــائــــف 

للجنسين.
ويعدّ معدل البطالة المسجل 
ــراً هـــو الأدنــــى  ــيـ لــلــســعــوديــين أخـ
منذ عام ٢٠٠١، حيث بلغ حينها 
ــع مــشــاركــة  ٨٫٣ ٪، مـــتـــزامـــنـــاً مــ
اقتصادية تعدّ من أعلى المعدلات 
الــســعــوديــات فــي سوق  لمساهمة 
الـــربـــع  فــــي  ــــى ٣٥٫٦ ٪  إلـ الـــعـــمـــل 
الثاني من العام، مقابل ٣٣٫٦ ٪ 
في الربع الأول، مما يؤكد تنامي 
مشاركة السيدات في الاقتصاد 

السعودي. 
ــات  ــ ــ ــــلاحـ ــ ــــت الإصـ ــسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
والإجـــــــــــــــــــــــــراءات عـــــلـــــى ســــلاســــة 
الاقــتــصــاد المــحــلــي وقـــدرتـــه على 
ــداث  ــ ــع مــخــتــلــف الأحـ الــتــعــامــل مـ
والتداعيات التي يمر بها العالم 
نتيجة التوترات الجيوسياسية، 
والآثار المصاحبة لتلك التوترات 
ــا اخـــــتـــــلال فــي  ــهـ ــنـ الــــتــــي نــــتــــج عـ
ســــلاســــل الإمـــــــــــــدادات، مـــمـــا أدى 
الــضــغــوط السعرية،  إلــى تنامي 
وألــــــقــــــى بــــظــــلالــــه عــــلــــى أســــعــــار 

الــطــاقــة والأغـــذيـــة، خــصــوصــاً أن 
هــذه التداعيات جــاءت مع حالة 
التعافي لما بعد جائحة «كورونا» 
والتي تعاملت معها السعودية 

بنجاح.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة 
لــلإحــصــاء فـــي الـــســـعـــوديـــة، فقد 
انخفض إجمالي معدل البطالة 
بين السعوديين وغير السعوديين 
إلــى ٥٫٨ ٪ فــي الــربــع الثاني من 

٢٠٢٢، بمقدار ٠٫٢ نقطة مئوية، 
مقارنة بالربع الأول من ٢٠٢٢، في 
حين انخفضت معدلات البطالة 
بين الــذكــور السعوديين إلــى ٤٫٧ 
٪ فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن ٢٠٢٢، 

بانخفاض ٠٫٣ ٪ عن الربع الأول 
للعام الحالي ٢٠٢٢، وانخفاض 
١٫٤ ٪ عن الربع الثاني من ٢٠٢١.

ــة  ــالــ ــطــ ــدل بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـــــــــراجـــــــــع مـ
السعوديات إلى ١٩٫٣ ٪ في الربع 

الثاني من ٢٠٢٢، بانخفاض قدره 
٣ ٪ عن العام الماضي، وإلى ٠٫٩ 
٪ عن الربع الأول من ٢٠٢٢، وفقاً 
لتقرير هيئة الإحصاء الذي أشار 
إلـــى أن الانــخــفــاض مــع الــتــوســع 
في سوق العمل ونمو التوظيف 
تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة 
الــعــامــلــة للسعوديين  الــقــوى  فــي 
إلـــى ٦٧٫٥  بــمــقــدار ١٫٥ ٪ ليصل 
٪، كما ارتــفــع مــعــدل المشتغلين 
إلــى السكان بمقدار  السعوديين 

١٫٦ ٪ ليصل إلى ٦٤٫٣ ٪.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل آل 
فــاضــل، عضو مجلس الــشــورى، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن تــراجــع  لــــ
معدل البطالة يتوافق مع الخطط 
التي وضعتها الجهات المعنية في 
تخفيض نسبة البطالة تدريجاً 
المــعــدل المستهدف  إلــى  للوصول 
ر بــنــحــو ٧ ٪، مــوضــحــاً  ــدَّ ــ ــقـ ــ والمـ
أنــه رغــم مــا يعصف بالعالم من 
تحديات جــراء تداعيات جائحة 
ــا» والــــحــــرب الـــروســـيـــة  ــ ــورونــ ــ «كــ
الأوكرانية، فإن السعودية تسير 
في مسار واضح ومحدد لتقوية 
ودعــم اقتصادها وتنوعه، الأمر 
الــــذي يــنــعــكــس فـــي عــمــلــيــة خلق 

فرص عمل متزايدة. 
أن  إلـــــــى  ــل  ــ ــاضـ ــ فـ آل  ــــت  ــفـ ــ ولـ

التي  الــعــوامــل  مــن  الكثير  هــنــاك 
ــعــــدل  ســـــــاعـــــــدت فـــــــي تـــــــراجـــــــع مــ
ات الــتــي تم  الــبــطــالــة، والإجـــــــراء
ــول  ــ ــن بـــيـــنـــهـــا دخـ ــ ــا؛ مـ ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة قــطــاعــات 
مختلفة ونوعية، مما أسهم في 
دخول وظائف متعددة، بجانب 
الشركات،  الحكومي لكل  الدعم 
وخصوصاً المؤسسات الصغيرة 
أدى لتحسين  الذي  والمتوسطة، 
ســــــــوق الــــعــــمــــل ورفــــــــــع الـــــقـــــدرة 
ــتــــلاك ســـوق  ــع امــ الإنـــتـــاجـــيـــة، مــ
الــتــوظــيــف والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
إستراتيجية واضحة ومعتمَدة 
مــن مــجــلــس الـــــوزراء مــكــونــة من 

مبادرات إصلاحية.   
ــلــــس  وتــــــــــابــــــــــع عـــــــضـــــــو مــــجــ
الشورى أن الاقتصاد السعودي 
مستمر في تحقيق معدلات نمو 
مرتفعة، حيث تشير التقديرات 
الثاني مــن عــام ٢٠٢٢ إلى  للربع 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بــنــســبــة ١١٫٨ ٪ على  الــحــقــيــقــي 
ــــوي، وهـــــــذا يــعــطــي  ــنـ ــ أســـــــاس سـ
دلالة على صلابة وقوة الاقتصاد 
الذي شهد الكثير من الإصلاحات 
والإجــــــــــــراءات الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
تنوعه وتناميه بشكل تدريجي 

خلال الأعوام المقبلة.

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ ٢٠٠١ (واس)

جدة (السعودية): سعيد الأبيض

الإسترليني لأسوأ شهر منذ «بريكست»

عناد تراس يقوض مسكنات بنك إنجلترا
الاسترليني نحو  الجنيه  يتجه 
ــنــــذ تـــصـــويـــت  ــــري مــ ــهـ ــ أســـــــــوأ أداء شـ
البريطانيين لصالح  الانــســحــاب من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بـــريـــكـــســـت) فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، والذي يفاقمه 
إصرار الحكومة البريطانية الجديدة 
على أن «الموازنة المصغرة» هي الخطة 
الصالحة للاقتصاد رغم الاضطرابات 
الأخــــيــــرة والانــــتــــقــــادات الــــحــــادة غــيــر 

المسبوقة.
ــاد الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــى  وعــ
الــتــراجــع يـــوم الــخــمــيــس بــعــد يــومــين 
من الارتفاع، عقب إعلان بنك إنجلترا 
المـــركـــزي بــرنــامــجــا لـــشـــراء الــســنــدات 
بـــــهـــــدف الـــــحـــــد مــــــن ارتـــــــفـــــــاع تــكــلــفــة 
الاقــتــراض الــحــكــومــي. وذكـــرت وكالة 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي  بـــلـــومـــبـــرغ أن 
١٫١ في  أمـــس بنسبة  تــراجــع صــبــاح 
إلــى ١٫٠٧٦٧ دولار، ليهبط في  المــائــة 
أكثر من سبعة  إلى  (أيلول)  سبتمبر 
الــيــورو  انخفاض  بــالمــائــة، أي ضعف 

مقابل الدولار تقريبا.
وتــخــلــى الاســتــرلــيــنــي بـــذلـــك عن 
مــكــاســبــه أول مـــن أمــــس الــتــي أعــقــبــت 
إعــــلان الــبــنــك المـــركـــزي اعــتــزامــه شــراء 
كمية غير محدودة من السندات طويلة 
الأجل حتى ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل لمنع اضــطــراب ســوق السندات 
ــاع المــســتــثــمــرون  الــبــريــطــانــيــة. كــمــا بــ
الــــدول الرئيسية الأخــــرى من  عــمــلات 
أجل الحصول على الدولار كملاذ آمن.

وارتفعت مجددا عائدات السندات 
الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة، الــتــي كــانــت 
ــد صـــعـــدت بــعــد أن كــشــف كــوارتــنــغ  قـ
عــن الــخــطــة المــالــيــة يـــوم الــجــمــعــة، في 
الـــتـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة يـــــوم الــخــمــيــس 
لــتــعــكــس مــســار الانــخــفــاض الأربـــعـــاء 

عندما أعــلــن بنك إنجلترا عــن خطته 
الطارئة.

ــركــــزي  ــلــــن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (المــ وأعــ
الــبــريــطــانــي)، الأربــــعــــاء، عـــن بــرنــامــج 
ــشــــراء الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة  ــارئ لــ ــ طــ
تـــكـــالـــيـــف  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون خــــــــــروج 
الاقـــتـــراض عــن نــطــاق الــســيــطــرة ودرء 
«المخاطر المادية على الاستقرار المالي 

في المملكة المتحدة».
ــيـــــرنـــــر، رئـــيـــس  وقــــــــــال كـــــريـــــس تـــ
ــي: «نــتــوقــع أن  ــ ــ ــواق فــي آي.إن.جـ ــ الأسـ
تظل التقلبات فــي العملات كبيرة... 
الــحــفــاظ عــلــى قيمة  ستمثل مــحــاولــة 

الجنيه الإسترليني حتى اجتماع بنك 
إنجلترا في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الثاني) لتحديد أسعار الفائدة تحديا 

صعبا لصناع السياسات».
وتراجع الإسترليني إلى مستوى 
ــــغ ١٫٠٣٢٧  ــلـ ــ بـ ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ قـ ــفــــض  ــنــــخــ مــ
ــنـــين، إذ انــتــقــد  أمــــام الــــــدولار يــــوم الاثـ
مستثمرون خطط بريطانيا لخفض 
ــادة هــائــلــة  ــ ــن زيــ الـــضـــرائـــب المـــمـــولـــة مـ
فــي الاقـــتـــراض فــي نــفــس الــوقــت الــذي 
يكافح فيه بنك إنجلترا لكبح جماح 
التضخم. وكان صندوق النقد الدولي 
والعديد من الشخصيات، قد أعربوا 

عن قلقهم من تداعيات حزمة التحفيز 
ــر الـــخـــزانـــة  ــ ــتـــي أعــلــنــهــا وزيــ ــالــــي الـ المــ
البريطاني الجديد  كواسي كوارتينغ 

يوم الجمعة الماضي.
وخـــــــــرجـــــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــراس عـــن صمتها 
ــــى فـــي  ــــوضــ ــد فــ ــ ــعـ ــ يـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس بـ
الأسواق المالية استمرت قرابة أسبوع 
بــســبــب خــطــطــهــا لــخــفــض الــضــرائــب، 
وأصـــــــــرت تـــــــراس عـــلـــى أن إجـــــــــراءات 
ــــب هــي  ــرائـ ــ ــــضـ ــفـــض الـ ــة لـــخـ ــكــــومــ الــــحــ
«الخطة الصائبة» في مواجهة ارتفاع 
ــــل تــحــقــيــق  ــــن أجـ ــة، ومـ ــاقـ ــطـ فـــواتـــيـــر الـ

النمو الاقــتــصــادي رغــم الاضــطــرابــات 
الــتــي أحدثتها الميزانية  فــي الأســـواق 

المصغرة التي أعلنها وزير المالية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
«بــي ايــه ميديا» أن تــراس دافــعــت عن 
الإجــراءات التي اتخذها وزير المالية، 
وأصــرت على أن البلاد كانت بحاجة 
إلـــى «تــحــرك عـــاجـــل»، لكنها أقـــرت أن 
قرارات الحكومة كانت «مثيرة للجدل».

ــة  ــ ــــراس لــهــيــئــة الإذاعـ وصـــرحـــت تـ
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي): «أجــبــرنــا 
عــلــى الــقــيــام بــتــحــرك عــاجــل لتحقيق 
النمو لاقــتــصــادنــا، وجــعــل بريطانيا 
تتقدم، ومواجهة التضخم». وأضافت: 
«بالطبع كان ذلك يعني اتخاذ قرارات 
مثيرة للجدل وصعبة، لكنني مستعدة 
للقيام بها كرئيسة للوزراء، لأن الأمر 
المهم بالنسبة لي هو تحريك اقتصادنا 
والتأكد من أن المواطنين يستطيعون 
تــجــاوز هــذا الــشــتــاء، ونــحــن جــاهــزون 

لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك».
وتابعت تراس: «هذه هي الخطة 
الصحيحة التي وضعناها»، وأضافت 
أن هـــــذه الـــخـــطـــة ســتــضــع الاقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي عــلــى مـــســـار أفـــضـــل على 
ــؤال في  المــــدى الــطــويــل. وردا عــلــى ســ
إحـــدى المــقــابــلات عــمــا إذا كـــان الــوقــت 
قد حان للعدول عن الموازنة المصغرة، 
قالت تراس: «لا، لأن أغلب الحزمة التي 
أعلنا عنها يوم الجمعة كانت عن دعم 
للطاقة للأفراد والشركات وأعتقد أن 
هذا كان الشيء الصحيح تماما الذي 

يجب فعله».
وينتظر المستثمرون والشركات 
والمستهلكون الآن أن تعلن الحكومة 
مــزيــدا مــن التفاصيل بــشــأن خططها 
لجعل الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع، 
والذي سيكون أساسا لإصلاح المالية 

العامة البريطانية.

بعد أسبوع من الغياب ظهرت ليز تراس مدافعة عن الموازنة رغم الانتقادات الحادة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط تضخم غير مسبوق وتوقعات ضبابية

الحكومة الإيطالية تهدي خليفتها ٩ مليارات يورو

ــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي  ــتـــرك رئـ يـ
المنتهية ولايته ماريو دراغي ميزانية 
الــدولــة الإيطالية للحكومة الجديدة، 
المنتظر أن تقودها جيورجيا ميلوني، 
وفــيــهــا حــوالــي ٩ مــلــيــارات يـــورو (٨٫٧ 
مليار دولار) للتعامل مع أزمة أسعار 

الطاقة المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن التوقعات 
الاقتصادية الإيطالية الــجــديــدة، التي 
ـــشـــرت مــســاء الأربــــعــــاء، أظـــهـــرت نمو 

ُ
ن

الاقتصاد خلال العام الحالي بأكثر من 
التوقعات، مع توقع تحقيق نمو سنوي 
بمعدل ٣٫٣ ٪، ويعني هذا تراجع العجز 
فـــي المــيــزانــيــة إلـــى ٥٫١ ٪ مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي خــلال العام الحالي، ثم 

٣٫٤ ٪ خلال العام المقبل.

وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن الــهــامــش 
المــالــي الإضـــافـــي الــــذي تــتــركــه حكومة 
دراغـــــي ســيــعــطــي الــحــكــومــة الــجــديــدة 
مــســاحــة لــلــحــركــة المــالــيــة عــنــد توليها 
ــر الشهر المقبل،  السلطة بحلول أواخـ
وفقاً للتوقعات. ومع وصول الحكومة 
الـــجـــديـــدة لــلــســلــطــة، فـــإنـــهـــا ســتــواجــه 
أزمــــة طــاقــة مـــتـــزايـــدة فـــي الـــشـــتـــاء، مع 
فــتــرة زمنية مــحــدودة لإقـــرار الميزانية 

الجديدة.
وتتوقع الحكومة الإيطالية تراجع 
مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي خـــلال الــعــام 
المقبل إلــى ٠٫٦ ٪، وهــو مــا يقل بشدة 
أبــريــل (نيسان) الماضي؛  عــن توقعات 
الــنــاتــج  ــالـــي  ــانــــت ٢٫٤ ٪ مــــن إجـــمـ وكــ

المحلي.
ومن شأن هذه الآفاق المتشائمة أن 
تشكل تحدياً أمام إدارة ميلوني، رئيسة 

حزب «إخوة إيطاليا»، وزعيمة ائتلاف 
الــيــمــين الــــذي فـــاز بــالانــتــخــابــات الــتــي 
ــد المـــاضـــي. وسيتعين  جـــرت يـــوم الأحــ
على ميلوني إيجاد سبيل للتوافق بين 
الــديــون الضخمة للبلاد  الحفاظ على 
تحت السيطرة، وبين الوعود بتوفير 
الحماية لــلأســر والــشــركــات الإيطالية 
من أســوأ أزمــة طاقة وأزمــة اقتصادية 

تتعرض لها البلاد.
ــتــــوقــــع أن تـــشـــكـــل ديـــــون  المــ ــن  ــ ــ ومـ
إيطاليا ١٤٥٫٤ ٪ مــن إجمالي الناتج 
المحلي هذا العام، و١٤٣٫٢ ٪ في ٢٠٢٣. 
ورغــــم ارتـــفـــاع الــنــســبــة، فــإنــهــا أقـــل من 
١٥٠٫٣ ٪ التي سجلتها إيطاليا، العام 

الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات 
الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي 
(إيــســتــات)، يــوم الخميس، أن تضخم 

أسعار المنتجين تسارعت بدرجة أكثر 
في أغسطس (آب) لتصل إلى مستوى 

قياسي مرتفع.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر أســـعـــار المــنــتــجــين 
بنسبة ٤٠٫١ ٪ على أساس سنوي في 
أغسطس، وهي أسرع من نسبة الـ٣٦٫٩ 
٪ في يوليو (تموز). وأضاف المكتب أن 
الاتجاه التصاعدي في التضخم يرجع 
فــي الأســـاس إلــى الــحــركــة التصاعدية 
الــســوق المحلية بأسعار  الــشــديــدة فــي 

إمدادات الغاز والكهرباء والأصول.
وقفزت أسعار المنتجين في السوق 
المحلية بنسبة ٥٠٫٣ ٪ فــي أغسطس 
ــاضــــي، كما  المــ بـــالـــعـــام  (آب)، مـــقـــارنـــة 
ارتــفــعــت أســعــار المــنــتــجــين فــي الــســوق 
الأجنبية بنسبة ١٢٫٥ ٪. وعلى أساس 
شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 

٢٫٨ ٪، مقابل ٥ ٪ في يوليو.

روما: «الشرق الأوسط»

أوروبا تتأهب لشتاء بلا اتصالات
عواصم: «الشرق الأوسط»

أمر لم يكن من الممكن تصوره من 
قبل... فالهواتف المحمولة في أوروبا 
يمكن أن تتوقف عن العمل هذا الشتاء 
إذا ما أدى انقطاع التيار الكهربائي 
أو فرض حصص لتوزيع الطاقة إلى 
تعطيل قطاعات من شبكات الهواتف 

المحمولة في أنحاء المنطقة.
وقد تسبب قرار روسيا بتعليق 
شــحــنــات الـــغـــاز عــبــر طــريــق الإمــــداد 
ــا فــي أعــقــاب انــدلاع  الرئيسي لأوروبـ
ــرانــــيــــا إلـــــى زيـــــادة  ــراع فــــي أوكــ ــ ــــصـ الـ
احــتــمــالات حــــدوث شـــح فـــي الــطــاقــة. 
فــــي فــرنــســا  ا  الــــوضــــع ســــــوء وازداد 
ــــلاق الــعــديــد مـــن مــحــطــات  بــســبــب إغـ

الطاقة النووية للصيانة.
ويـــــــقـــــــول مــــــســــــؤولــــــون بـــقـــطـــاع 
الاتـــصـــالات إنــهــم يــخــشــون أن يــؤدي 
ــقــــارس إلــــى وضــــع الــبــنــيــة  الـــشـــتـــاء الــ

الــتــحــتــيــة لــــلاتــــصــــالات فــــي أوروبـــــــا 
عــلــى المـــحـــك، مــمــا ســيــجــبــر شــركــات 
وحــكــومــات عــلــى مــحــاولــة التخفيف 

من حدة التأثير.
وقال أربعة مسؤولين تنفيذيين 
فـــي قــطــاع الاتــــصــــالات إنــــه لا تــوجــد 
حــالــيــا أنــظــمــة احــتــيــاطــيــة كــافــيــة في 
الـــدول الأوروبـــيـــة للتعامل  كثير مــن 
مع انقطاعات واسعة النطاق للتيار 
ــد مــن  ــزيـ ــذي يـ ــ ـــر الــ ــ الـــكـــهـــربـــائـــي، الأمـ
احتمالية انقطاع خــدمــات الهواتف 

المحمولة.
وتسعى دول بالاتحاد الأوروبي، 
ومن بينها فرنسا والسويد وألمانيا، 
لــضــمــان اســتــمــرار الاتـــصـــالات حتى 
الــتــيــار  ــا تــســبــبــت انـــقـــطـــاعـــات  إذا مــ
الكهربائي في استهلاك البطاريات 
ــلــــى آلاف  ــة عــ ــتــ ــبــ ــثــ المــ ــة  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
الــهــوائــيــات الــخــلــويــة المــنــتــشــرة عبر 
ــــي  ــد عـــلـــى الأراضــ ــيــــهــــا. ويــــوجــ أراضــ

الأوروبية ما يقرب من نصف مليون 
برج اتصالات معظمها به بطاريات 
احتياطية يمكن أن تستمر في العمل 
لنحو ٣٠ دقــيــقــة لتشغيل هــوائــيــات 

الهواتف المحمولة.
وقال مصدران مطلعان إن الخطة 
التي قدمتها شركة إنــديــس لتوزيع 
الكهرباء في فرنسا تتضمن انقطاعا 
محتملا للتيار الكهربي لمــدة تصل 
إلى ساعتين في أسوأ السيناريوهات. 
وسيتم قطع الكهرباء عن مناطق في 
البلاد بالتناوب. وأوضح المصدران أن 
الخدمات الأساسية مثل المستشفيات 

والشرطة والحكومة لن تتأثر.
ــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ووفـــــقـــــا لـ
والمصدرين، فإن الحكومة وشركات 
ــدة  ــديــــس، وهــــي وحـ ــالات وإنــ الاتــــصــ
تابعة لشركة كهرباء فرنسا المملوكة 
ــــرت مـــحـــادثـــات بــهــذا  لـــلـــدولـــة، قـــد أجـ

الشأن خلال الصيف.

مزيد من الإحباط يضاف إلى مخاوف الركود

الأسواق العالمية 
تخشى «العدوى البريطانية»

فـــــتـــــحـــــت مــــــــــؤشــــــــــرات الأســــــهــــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى انــــخــــفــــاض، أمـــس 
(الخميس)، بسبب المخاوف من ركود 
اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي نــتــيــجــة الـــزيـــادات 
الــكــبــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة والقلق 
مــن انــتــقــال الاضــطــرابــات فــي أســواق 
المملكة المتحدة لدول أخرى، مما أدى 
إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
المــــــؤشــــــر «داو جــــونــــز»  ونــــــــــزل 
الــصــنــاعــي ١٧٠ نــقــطــة، أو ٠٫٥٧ في 
المائة، إلى ٢٩٥١٣٫٧٣ نقطة عند الفتح. 
وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠»، بــواقــع ٣٢ نقطة، أو ٠٫٨٦ في 
المائة، إلى ٣٦٨٧٫٠١ نقطة فيما تراجع 
المؤشر ناسداك المجمع ١٥٧٫٢ نقطة، 
أو ١٫٤٢ في المائة، إلى ١٠٨٩٤٫٤٣٦ عند 

الفتح.
كــمــا هــــوت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، 
أمــــس (الــخــمــيــس)، مـــع تــحــذيــر عــدد 
مـــن الـــشـــركـــات، مــنــهــا «إتــــش أنـــد إم» 
الــــســــويــــديــــة، مـــــن تــــداعــــيــــات زيــــــادة 
التضخم والــتــكــلــفــة عــلــى أنشطتها، 
الأمر الذي أثر سلباً على المعنويات، 
حـــتـــى قـــبـــل إعـــــــلان بـــيـــانـــات تــضــخــم 

ألمانية محبطة لاحقاً.
وتــراجــع المــؤشــر «ستوكس ٦٠٠ 
المـــائـــة، بحلول  فـــي  الأوروبــــــــي»، ١٫٧ 
الساعة ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش، بعد 
أن أخفق في السير على درب زيادة في 
«وول ستريت»، مساء الليلة السابقة.

ومــن جهة أخـــرى، أنــهــى المؤشر 
«نيكي» الياباني معاملات الخميس 
مرتفعاً واحداً في المائة ليتعافى من 
تــراجــع إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي نحو 

ثــلاثــة أشــهــر فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، 
وقــــــادت أســـهـــم شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة المكاسب ســائــرة على درب 
الليلة  ارتفاعات في «وول ستريت»، 
الــســابــقــة. وارتــفــع «نــيــكــي» ٠٫٩٥ في 
إلــى ٢٦٤٢٢٫٠٥ نقطة، ليصعد  المــائــة 
بعد تراجعه إلى ٢٥٩٣٦٫٣٦ نقطة، أول 
مــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، وهـــو مستوى 
بلغه في يوليو (تموز). وزاد المؤشر 
«تــوبــكــس» الأوســــع نــطــاقــاً ٠٫٧٤ في 

المائة إلى ١٨٦٨٫٨٠ نقطة.
ومـــن جــانــبــهــا، تــراجــعــت أســعــار 
الــــــذهــــــب واحـــــــــــداً فــــــي المـــــــائـــــــة، أمــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مــــــع عـــــــــودة الـــــــــدولار 
لــلارتــفــاع بــعــد انــخــفــاض وجــيــز في 
الــجــلــســة الــســابــقــة، فـــي حـــين لا يـــزال 
الفائدة  رفع وشيك ومرتقب لأسعار 

يعرقل صعود المعدن النفيس.
وبحلول الساعة ٠٩:٣٥ بتوقيت 
ــب فـــي  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــــض الـ ــفـ ــ ــخـ ــ ـــش انـ ــتـ ــنــ ــريــ غــ
المعاملات الفورية ٠٫٨ في المائة إلى 
١٦٤٦٫٩٧ دولار للأوقية (الأونــصــة)، 
ل أفضل أداء يومي له منذ  بعد أن سجَّ
مارس (آذار)، أول من أمس (الأربعاء)، 
عندما تراجع الــدولار لفترة وجيزة. 
ونــــزلــــت الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجـــلـــة 
للذهب واحداً في المائة إلى ١٦٥٣٫٢٠ 
دولار. وصعد مؤشر الدولار ٠٫٨ في 
المــائــة، وهـــو مــا يجعل الــذهــب أعلى 
ثمناً للمشترين من حائزي العملات 

الأخرى.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية ١٫٣ في المائة إلى ١٨٫٦٤ دولار 
للأوقية. وانخفض البلاتين ١٫١ في 

المائة إلى ٨٥٣٫٩٧ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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استجابة فورية من الليرة بخسارة جديدة

الرئيس التركي يواصل ضغوطه على {المركزي} لمواصلة خفض الفائدة
واصـــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان ضغوطه على البنك 
المـــــركـــــزي لـــلاســـتـــمـــرار فــــي تــيــســيــر 
السياسة النقدية حتى يصل بسعر 
الــفــائــدة الــــذي يــبــلــغ حــالــيــا ١٢ في 
المــائــة إلــى خــانــة الآحـــاد قبل نهاية 
الــعــام الــحــالــي. واســتــجــابــت الليرة 
التركية على الفور محققة خسائر 

جديدة. 
ــان عــن أمــلــه في  ــ وأعــــرب إردوغـ
أن تــعــلــن لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) خفضا 
الـــفـــائـــدة وأن تهبط  لــســعــر  جـــديـــدا 
بــه إلــى خانة الآحـــاد بحلول نهاية 
العام.  وقال إردوغان، خلال مقابلة 
تلفزيونية ليل الأربعاء- الخميس، 
إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من 
خلال خفض أسعار الفائدة، وإنها 
ســتــواصــل خــفــض الـــفـــائـــدة ولــيــس 
رفعها. وكــرر مقولته إن انخفاض 
ــائــــدة ســــيــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض  ــفــ الــ
الــفــائــدة هـــي سبب  الــتــضــخــم، وإن 
بــيــنــمــا الـــتـــضـــخـــم نـــتـــيـــجـــة، خــلافــا 
لــلــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة المــتــعــارف 
عليها. ودعا الأتراك إلى الاستفادة 

من أسعار الفائدة المنخفضة للقيام 
باستثمارات. 

وذكـــر الــرئــيــس الــتــركــي أنـــه تم 
ــفـــائـــدة إلــــى ١٢ في  خــفــض ســعــر الـ
المــائــة، ومــن الآن فصاعدا لــن يكون 
هناك ارتــفــاع بــل سينخفض أكثر، 
وســيــؤدي ذلـــك أيــضــا إلـــى تقليص 

التضخم. 
وقــــــــــــادت ســــيــــاســــة الـــتـــيـــســـيـــر 
النقدي، التي أصر عليها إردوغــان 
فــي نهاية الــعــام المــاضــي، إلــى أزمــة 
لــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي انخفضت في 
٢٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
ــــى مــســتــوى تـــاريـــخـــي عند  إلــــى أدنـ
١٨٫٤ ليرة للدولار، لكنها تجاوزت 
ذلــك المستوى فــي استجابة فورية 
لتصريحات إردوغــان وهبطت إلى 
لـــلـــدولار في  لـــيـــرة  مــســتــوى ١٨٫٥٥ 

تعاملات الخميس. 
ــبــــق أن أقـــــــال إردوغـــــــــــان ٣  وســ
رؤساء للبنك المركزي في السنوات 
الأربع الأخيرة بسبب إصراره على 

خفض أسعار الفائدة. 
الليرة التركية إلى  وتــراجــعــت 
أدنـــــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطــــلاق 
مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار خــــــلال تـــعـــامـــلات 
ــالـــي بـــعـــدمـــا خــفــض  الأســــبــــوع الـــحـ
البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع 

المــاضــي. وأغــلــقــت الــلــيــرة تعاملات 
الأسبوع الماضي عند مستوى ١٨٫٤٢ 
لــيــرة لــلــدولار بــعــدمــا خــفــض البنك 
المــركــزي التركي سعر الفائدة على 

عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع 
(الــريــبــو) المــعــتــمَــد مــعــيــاراً لأســعــار 
الفائدة ١٠٠ نقطة أســاس، ليصبح 
ــــي المـــــائـــــة، ويـــــواصـــــل الــســيــر  ١٢ فـ

فــــي الـــطـــريـــق المـــعـــاكـــس، مــتــجــاهــلا 
ــرات وكــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف  ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ تــ
والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة 
من الاستمرار في تيسير السياسة 

النقدية، في ظل استمرار التضخم 
في الارتفاع بمعدلات قياسية غير 
مسبوقة منذ نحو ربع قرن. وخفض 
«المركزي التركي» سعر الفائدة من 

١٤ إلى ١٣ في المائة، الشهر الماضي، 
بــعــد تــثــبــيــت دام ٧ أشـــهـــر. وشـــدد 
على أنه سيواصل بحزم استخدام 
جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر 
مؤشرات قوية على انخفاض دائم 
فــي الــتــضــخــم، ويــتــم تحقيق هــدف 
٥ فـــي المـــائـــة عــلــى المــــدى المــتــوســط، 
الــهــدف الرئيسي  بما يتماشى مــع 
المتمثل في استقرار الأســعــار، بعد 
ــتـــي تـــؤثـــر عــلــى  تــقــيــيــم الـــعـــوامـــل الـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، مـــثـــل الــطــلــب 

والتضخم الأساسي والعرض.
الــتــيــســيــر  ورأى مــحــلــلــون أن 
الـــنـــقـــدي يـــأتـــي اســتــجــابــة لمــســاعــي 
ــــض تــــكــــالــــيــــف  ــفــ ــ ــخــ ــ إردوغـــــــــــــــــــــــــان لــ
الاقتراض من أجل زيادة الصادرات 
ــــرص الــعــمــل وفــقــاً  والاســـتـــثـــمـــار وفـ
لــــلــــنــــمــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي الـــجـــديـــد 
لـــحـــكـــومـــتـــه، مـــتـــوقـــعـــين المــــزيــــد مــن 
الانخفاض في قيمة الليرة التركية 

في المستقبل. 
وقـــــــــــادت الـــتـــخـــفـــيـــضـــات غــيــر 
التقليدية في أسعار الفائدة خلال 
ــام المـــــاضـــــي، بـــجـــانـــب ارتــــفــــاع  ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــع الأســـــاســـــيـــــة، إلــــى  أســـــعـــــار الــــســ
ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى 
له في ٢٤ عاماً، وأزمة غلاء للأتراك. 
المــركــزي الاستمرار في  وبــرر البنك 

تيسير سياسته النقدية بالمؤشرات 
المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، 
وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع 

معدل التضخم.
ــم  ــخــ ــتــــضــ وســـــــجـــــــل مـــــــعـــــــدل الــ
السنوي في تركيا ٨٠٫٦٢ في المائة، 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وهــو 
أعلى معدل منذ عام ١٩٩٨. ويشكل 
الـــتـــضـــخـــم غـــيـــر المـــســـبـــوق مـــنـــذ مــا 
ــــرن، عـــامـــل ضغط  يـــقـــرب مـــن ربــــع قـ
شديد على حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم، والــرئــيــس إردوغــــان، الــذي 
أعلن نفسه عــدواً للفائدة، معتبراً، 
بــالمــخــالــفــة لــلــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة 
الــفــائــدة المرتفعة هي  الــراســخــة، أن 
ســبــب لــلــتــضــخــم المــرتــفــع ولــجــمــيــع 
الـــشـــرور فـــي الاقـــتـــصـــاد، بــعــد أكــثــر 
من ٢٠ عاماً في حكم البلاد. وتعهد 
ــــان بخفض التضخم بشكل  إردوغـ

ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــعــهــد وزيـــر 
الخزانة والمالية التركي نور الدين 
بـــعـــودة التضخم  نــبــاتــي، مـــجـــدداً، 
إلـــــى مــــســــاره الــطــبــيــعــي تــدريــجــيــاً 
اعتباراً مــن ديسمبر المقبل، قائلاً: 
«سنرى كيف ينخفض التضخم كل 
البلد وسنعمل معاً،  شهر فــي هــذا 

وستتحسن الأمور».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إضراب يربك قطاع الطاقة في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

تــســبــب إضـــــــراب عـــلـــى مــســتــوى 
فرنسا يوم الخميس دعت إليه عدة 
نـــقـــابـــات عــمــالــيــة يـــســـاريـــة مــتــشــددة 
للمطالبة بــزيــادة الأجـــور فــي إربــاك 
قطاع الطاقة، فيما انضم العاملون 
ــة إلــــى  ــ ـــوويـ ـــنــ ــ ــاع الــــطــــاقــــة ال ــ ــطـ ــ فـــــي قـ

الإضراب.
ونتيجة الإضراب لمدة ٢٤ ساعة 
الذي نظمه الاتحاد الوطني للمناجم 
والــــطــــاقــــة، انـــخـــفـــضـــت قـــــــدرة شــبــكــة 
الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا 
ــالات  ــن حــ بــالــفــعــل عــــــددا قــيــاســيــا مــ

التوقف في المفاعلات النووية.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن شـــركـــة 
الــفــرنــســيــة إي.دي.إف أن  الــكــهــربــاء 
ــاقـــة  ــطـ ــيــــد الـ ــفــــض تــــولــ الإضــــــــــــراب خــ
النووية بمقدار ٣٫٣ غيغاواط بحلول 
الساعة ٠٧٢٠ بتوقيت غرينتش. كما 
خــفــض إنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 

بمقدار ٦١٠ ميغاواط.
ــــذي  ويـــنـــظـــر إلــــــى الإضــــــــــــراب، الـ
يــتــوقــع أن يتسبب أيــضــا فــي بعض 
التعطل في المدارس والنقل، على أنه 
اخــتــبــار لــقــدرة الــنــقــابــات عــلــى حشد 

الدعم كما يعد مقياسا لاضطرابات 
اجتماعية محتملة في وقت قرر فيه 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون المضي 
قدما في خطط إصلاح نظام معاشات 
الــتــقــاعــد، وتــعــد حــكــومــتــه لصياغة 

مشروع قانون بحلول عيد الميلاد.
وقــــال فــيــلــيــب مــارتــيــنــيــز رئــيــس 
ــــذي يــقــود  ــام لــلــعــمــل الــ ــعــ ــاد الــ الاتــــحــ
احتجاجات يوم الخميس لتلفزيون 
«فرانس ٢»: «بالنسبة لنا هذه نقطة 
انـــــطـــــلاق، بــــدايــــة حـــــركـــــة». وتــجــنــب 
ــراطــــي الـــفـــرنـــســـي  ــقــ ــمــ ــديــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الاتــ
للعمل، الأكــثــر اعـــتـــدالا، الــدعــوة إلــى 
الإضراب، لكن رئيسه لوران بيرجيه 
الــشــوارع في  وعــد باحتجاجات فــي 
وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام إذا أجــرت 
الحكومة إصلاحات كبيرة وسريعة 

جدا لمعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في 
أوروبا ضغوطا متزايدة على تضخم 
الأجــور إذ تواجه الشركات الخاصة 
والعامة في أنحاء القارة مطالب من 
الــعــمــال للتخفيف مــن تأثير ارتــفــاع 
الأســعــار. وقــال مارتينيز لتلفزيون 
«بـــــــي.إف.إم»: «لابـــد مــن رفـــع الأجـــور 
نــــظــــرا لـــــوجـــــود مـــشـــكـــلـــة فـــــي الــــقــــوة 

الشرائية في البلاد».
ــام لــلــعــمــل،  ــعـ ويـــؤيـــد الاتــــحــــاد الـ
الــــذي يــضــم فـــي عــضــويــتــه الــعــامــلــين 
فــــي قـــطـــاعـــي الـــنـــقـــل والــــطــــاقــــة، رفـــع 
الحد الأدنــى للأجور إلى ألفي يورو 
(١٩٤٧٫٨٠ دولار) شهريا، و٣٢ ساعة 
عمل في الأسبوع والتقاعد عند بلوغ 
ــا مــارتــيــنــيــز الــنــقــابــات  الــســتــين. ودعــ
ــال:  الأخـــــرى إلــــى دعــــم الإضـــــــراب. وقــ
«إذا أردنا الانتصار، فلابد أن توحد 

جميع النقابات موقفها».
الــعــامــلــة  لـــلـــقـــوة  وأدى إضـــــــراب 
ــام لــلــعــمــل  ــ ــعــ ــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــــلاتـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــــوع إلـــــى إغــــــلاق مــصــفــاة  ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
تـــوتـــال إنــرجــيــز وتــعــطــيــل الإمـــــدادات 
فــــي مـــنـــشـــآت أخـــــــرى. وفـــــي المــــــدارس 
الابتدائية الفرنسية، يتوقع الاتحاد 
الــوطــنــي المــوحــد للمعلمين ومعلمي 
ــدة مــن كــل عشر  ــدارس إغـــلاق واحــ ــ المـ

مدارس ابتدائية في باريس.
ووفقا للتوقعات بشأن المشاركة 
فــــــي الإضــــــــــــــــراب، لــــــن يـــــكـــــون تــعــطــل 
خدمات قطارات الركاب في العاصمة 
وعمليات قطارات الأنفاق كبيرا. وفي 
المتوسط، من المتوقع تشغيل حافلتين 

من كل ثلاث حافلات في باريس.

الحكومة تعلن سقفاً لأسعار الطاقة

التضخم الألماني لأعلى مستوى سنوي منذ ١٩٥١

ــــــشــــــرت يــــوم 
ُ
أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات ن

الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع 
في سبتمبر (أيلول) على أساس شهري 
لأعــلــى مستوى منذ عــام ١٩٩٦، وعلى 
أســــاس ســنــوي بــلــغ أعــلــى مــســتــوى له 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥١؛ وذلك 
بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي 
لــم تــعــد تــدابــيــر الــتــهــدئــة تُــجــدي معها 
نفعاً. وأضح مكتب الإحصاء الاتحادي 
أن أســعــار المستهلك، المنسقة لجعلها 
قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من 
دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 
بــنــســبــة ١٠٫٩ ٪ عــلــى أســــاس ســنــوي. 
ــان مــحــلــلــون اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز»  وكــ

آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بـ ١٠ ٪. 
وتــرجــع الــزيــادة فــي التضخم إلى 
الــطــاقــة بنسبة ٤٣٫٩  تــكــالــيــف  صــعــود 
الــعــام  ٪، مــقــارنــة بــشــهــر سبتمبر مــن 
المـــاضـــي، بــعــد انــتــهــاء عــــرض لخفض 
الــوقــود بنهاية  تــذاكــر النقل وضــريــبــة 

أغسطس (آب). 

ــانـــي أولاف  وأعـــلـــن المــســتــشــار الألمـ
شــولــتــس، الــخــمــيــس، تــخــصــيــص ٢٠٠ 
ــــورو لــتــحــديــد ســقــف لأســعــار  مــلــيــار يـ
الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين 
الــذي يستمر في  الناجم عــن التضخم 

الارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وأكـــــــــد شــــولــــتــــس، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي في برلين، في ختام مفاوضات 
حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة 
لــلــقــدرة الــشــرائــيــة: «الأســـعـــار يــجــب أن 
تنخفض.. وستبذل الحكومة الألمانية 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــخــفــضــهــا» لــلأســر 

والشركات على السواء.
وكــــــان عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــشــرح 
الــجــديــدة التي تُضاف  تفاصيل الآلــيــة 
إلــى تدابير دعــم سابقة يبلغ مجموع 

قيمتها نحو ١٠٠ مليار يورو. 
وقال وزير المال كريستيان ليندنر: 
«نجد أنفسنا في حــرب طاقة مرتبطة 
بــــالازدهــــار والـــحـــريـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الصندوق الجديد البالغة قيمته ٢٠٠ 
مــلــيــار يــــورو لمــواجــهــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة يمثل «رداً واضحاً للغاية على 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاده 
أننا أقوياء اقتصادياً».

ــاع أســــعــــار مـــــوارد  ــ ــفـ ــ ـــب ارتـ وتـــســـبَّ
الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش 
ــا مــنــذ  ــوصًـ مــــا بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، وخـــصـ
بداية الحرب في أوكرانيا، بأزمة طاقة 
غير مسبوقة منذ ٥٠ عاماً تطال العالم 
بأسره. ووضعت عدة دول خططاً لدعم 
الأسر والشركات، وحددت سقفاً لأسعار 

الطاقة؛ بينها فرنسا وألمانيا.
وتـــــــدفـــــــع ألمـــــانـــــيـــــا ثــــمــــنــــاً بـــاهـــظـــاً 
لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان 
يمثل ٥٥ ٪ من وارداتها من الغاز قبل 
الحرب في أوكرانيا، ويبحث الاقتصاد 
الأوروبــــــــي حــالــيــاً عـــن مـــصـــادر أخـــرى 

للإمداد.
ــزامـــن ذلــــك مـــع تـــوقـــع مــعــاهــد  ــتـ ويـ
الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة الــرائــدة بألمانيا 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ظل 
أزمة الطاقة. وقال الباحث الاقتصادي 
الألمــــانــــي تـــورســـتن شــمــيــت، مـــن معهد 
لايبنيتس للبحوث الاقتصادية، يوم 
الخميس، بالعاصمة برلين، إن الوضع 

ســوف يــزداد ســوءاً خــلال العام المقبل؛ 
نــظــراً لأنــه مــن المتوقع الــوصــول لأعلى 
أســعــار للطاقة بالنسبة للمستهلكين 
إلـــى أن  فــي منتصف عـــام ٢٠٢٣، لافــتــاً 
ــهـــلاك الـــخـــاص لـــن يــتــعــافــى من  ــتـ الاسـ

جديد إلا بحلول عام ٢٠٢٤.
ومــثــلــمــا تــم الإعــــلان مــن قــبــل، فــإن 
المــعــاهــد تــتــوقــع، فـــي تــقــريــر الــخــريــف، 
حــــدوث ركــــود فـــي ألمــانــيــا، كــمــا تتوقع 
انكماش الاقــتــصــاد الألمــانــي على مــدار 
ثلاثة أربــاع سنوية متتالية. ويتوقع 
نـــمـــواً  ــلـــه  بـــأكـــمـ لــــعــــام ٢٠٢٢  الــــخــــبــــراء 
اقــتــصــاديــاً طفيفاً بنسبة ١٫٤ ٪، في 
ظل التحسن الــذي جــرت معايشته في 
النصف الأول من العام، لكنهم يتوقعون 
لعام ٢٠٢٣ تراجعاً في الأداء الاقتصادي 
بنسبة ٠٫٤ ٪.  وفــي المقابل لا تتوقع 
المعاهد مواجهة نقص في الغاز حالياً. 
وقال شميت: «في المدى المتوسط، ليس 
من المتوقع حــدوث نقص في الغاز في 
ألمانيا خلال الشتاء المقبل»، لكنه أشار 
إلـــى أن وضـــع الإمـــــداد ســيــظــل مــتــوتــراً 

للغاية.

برلين: «الشرق الأوسط»

رئيس «العالمية للشحن» لـ                             : استراتيجية المملكة في القطاع ترشحها لتكون مركز موانئ عالمياً

تسهيلات ومحفزات تغري شركات دولية لدخول السوق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى عــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات 
الــبــحــريــة الــعــالمــيــة رغــبــة فـــي بــنــاء 
تحالفات مع نظيرتها السعودية، 
والدخول في السوق المحلية؛ بسبب 
التسهيلات والمحفزات التي تقدمها 
ــوال  ــ حـــكـــومـــة الــــبــــلاد لـــــــرؤوس الأمــ
الأجــــنــــبــــيــــة، ووجـــــــــود مـــشـــروعـــات 
مستقبلية عملاقة سيكون القطاع 
الــبــحــري شريكاً رئيساً لإنجازها 

في المرحلة المقبلة. 
وتــــــوقــــــع خــــــبــــــراء وقـــــــــــادة فــي 
«الشرق الأوسط»  القطاع البحري لـ
إقــبــال الــشــركــات الــعــالمــيــة لافــتــتــاح 
مقراتها الإقليمية في السعودية، 
عن  وإدارة مشروعاتها  ومتابعة 
قــرب، خصوصاً أن الحكومة تقدم 
التسهيلات الممكنة، ووجود خارطة 
طريق للمشروعات ترسمها «رؤية 

 .«٢٠٣٠
ــد أســــبن بــولــســون رئــيــس  ــ وأكـ
مجلس إدارة الغرفة العالمية للشحن 
«الشرق الأوســط» أن المشروعات  لـ
ــة الـــعـــمـــلاقـــة أصــبــحــت  ــعــــوديــ الــــســ
مــعــروفــة عــالمــيــاً، ومــعــظــم شــركــات 
الــــشــــحــــن وأصـــــــحـــــــاب الأســــاطــــيــــل 
الدولية تتسابق للمشاركة فيها، 
مبيناً أن رؤية المملكة تحدد خارطة 

طريق واضحة للقطاع البحري. 
ــــون أن  ــســ ــ وبـــــــــــينَّ أســـــــــبن بــــــولــ
السعودية تشهد نقلة نوعية في 
تطوير موانئها، والبلاد مرشحة 
لتكون مركزاً بحرياً عالمياً جديداً، 
مــؤكــداً أن الــتــســهــيــلات والمــحــفــزات 
المقدمة من الحكومة للاستثمارات 
الأجنبية تحفز الشركات العالمية 
لـــبـــنـــاء تـــحـــالـــفـــات وشــــــراكــــــات مــع 
نــظــيــرتــهــا المــحــلــيــة؛ لــتــفــتــح فــرصــاً 

تجارية واستثمارية كبرى. 
وأشـــــار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــغـــرفـــة الــعــالمــيــة لــلــشــحــن - خــلال 
المــؤتــمــر الــســعــودي الــبــحــري الــذي 
ــرق  ــ ــام (شـ ــ ــدمــ ــ ــي الــ ــ ــام حـــالـــيـــاً فـ ــقــ يــ
الــســعــوديــة) - إلـــى أهــمــيــة الــحــدث 
الـــــذي يـــقـــام فـــي المــمــلــكــة مـــن حيث 
فتح الفرص، ووجــود نقاشات من 

قادة وخبراء القطاع البحري على 
مــســتــوى الــعــالــم، وكـــذلـــك المــعــرض 
الــصــنــاع، وفتح  المــصــاحــب لمقابلة 
أبواب الشراكات والتحالف معها. 

ومــــــــــن حـــــيـــــث الــــتــــشــــريــــعــــات 
ــة الـــجـــديـــدة  ــعـــوديـ والأنــــظــــمــــة الـــسـ
المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، 
أوضحت جاسمين فيشته، الشريك 
آنــد كو»  المــفــوض لشركة «فيشته 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــاة الـ ــامـ ــمـــحـ ــلـ لـ
الأوســـط»، أن الصياغة القانونية 
الــجــديــدة فــي الــقــطــاع الــبــحــري في 
الــســعــوديــة خــطــوة تعتبر الأولـــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي المــنــطــقــة، متفوقة 
ــدول فــي  ــ ــ ــد مــــن الـ ــديـ ــك عـــلـــى عـ ــذلـ بـ
منطقة الشرق الأوسط، التي تملك 
قــوانــين قــديــمــة لا تتناسب مــع ما 
تشهده المرحلة الحالية من تطور، 
ــرورة مــواكــبــة  ــ ــرغـــم مـــن ضــ عــلــى الـ

التشريعات للتطورات المختلفة. 
ــابـــعـــت جـــاســـمـــين فــيــشــتــه،  وتـ
الـــبـــلاد حـــرصـــت على  أن حــكــومــة 
ــيـــرة فــي  ــبـ الاســـتـــثـــمـــار بــــصــــورة كـ
الصناعة البحرية وإعـــادة هيكلة 

الأصــــول عــلــى مـــدار الـــعـــام؛ لجذب 
المستثمرين من الخارج، والمملكة 
لــديــهــا الـــوعـــي الــكــامــل بــالــقــوانــين 
البحرية التي يجب عليهم اتباعها. 
وزادت الشريك المفوض لشركة 
المحاماة الدولية، أن هناك طريقتين 
يمكن من خلالهما تمكين القطاع 
البحري في المملكة، تتمثل الأولى 
في توقيع المعاهدات الدولية التي 
بــالــفــعــل صــادقــت الــســعــوديــة على 
ــرة، أمـــا  ــ ــيـ ــ أهـــمـــهـــا فــــي الآونـــــــة الأخـ
الثانية فتتركز على تقييم القوانين 
الحالية المعمول بها، ومن ثم سد 
الفجوات وإيــجــاد حلول للثغرات 

القائمة. 
وواصلت أن السعودية قامت 
بخطوة فريدة من نوعها لتحفيز 
وجــذب الشركات العالمية للدخول 
ــيـــة،  ــلـ ــــوق المـــحـ ــــســ ــــي الــ ــل فــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
وطـــــرحـــــت فــــكــــرة إنـــــشـــــاء المــــقــــرات 
الإقليمية في الرياض؛ لتتمكن من 
ممارسة وإدارة أعمالها التجارية 
 أن افـــتـــتـــاح 

ً
عــــن قـــــــرب، مــــوضــــحــــة

المــقــرات ومــن ثــم الــســمــاح بالتملك 

بنسبة ١٠٠ في المائة سوف يشجع 
رؤوس الأموال للاستثمار محلياً، 
إلــى التوسع فــي إنشاء  بالإضافة 

المناطق الحرة. 
ــــى أهـــمـــيـــة المــؤتــمــر  ولـــفـــتـــت إلـ
الــســعــودي الــبــحــري كــونــه منصة 
جامعة يمكن من خلالها التواصل 
القانوني،  مع العاملين في المجال 
القانون البحري شديد  مؤكدةً أن 
ــة مـــكـــاتـــب  ــيــ ــبــ ــالــ ــتــــخــــصــــص، وغــ الــ
المحاماة لا تملك خبرة كافية في 

المجال وآلياته. 
واســــتــــطــــردت: «الـــــوجـــــود فــي 
ــة لـــنـــقـــل الـــخـــبـــرات  ــمــــر فــــرصــ المــــؤتــ
والتدريب والعمل معاً، والالتقاء 
بمكاتب المحاماة وممثليهم ممن 
لديهم الشغف والاهتمام بالقانون 
البحري، والعمل على بناء شراكات 
بناءة مع المؤسسات السعودية». 

ــد  ــ ــيـ ــ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، ذكــــــــــــر ولـ
ــام لــهــيــئــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــديـ ــيـــمـــي، المـ ــتـــمـ الـ
«الـــشـــرق  الإمــــــــــارات لــلــتــصــنــيــف لــــ
الأوســـط» أن أهمية المؤتمر تكمن 
في التوعية بكل الأنشطة البحرية 

الــــســــلامــــة  ــــة أو  ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ الـ ســــــــــواء 
والــجــودة، وهــذا مطلب رئيس في 
ظــل الــتــغــيــرات الــدوريــة فــي العالم 
الــــبــــحــــري، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد أزمـــــة 
«كورونا المستجد»، وكذلك الحرب 

الروسية - الأوكرانية. 
وأضـــاف التميمي أن المؤتمر 
ــل دول  ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــراء مـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ ــع  ــمــ ــجــ يــ
المــســائــل الحساسة  لــطــرح  الــعــالــم 
ــبـــحـــري، والالـــتـــقـــاء  فــــي الـــقـــطـــاع الـ
ــادة المجال  بــالــشــركــات العالمية وقـ

وتبادل الآراء والخبرات. 
ــام لــهــيــئــة  ــعــ ــر الــ وتــــوقــــع المــــديــ
لــلــتــصــنــيــف أن ينتعش  الإمـــــــارات 
الـــــقـــــطـــــاع فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المـــقـــبـــلـــة، 
خصوصاً أن دول الخليج تعتمد 
على الحقول البحرية، والمشروعات 
العملاقة في السعودية تحتاج إلى 
ــم بـــحـــري وتــوفــيــر الأســاطــيــل،  دعــ
ــأن المــمــلــكــة لــديــهــا شــركــة  مــفــيــداً بــ
لــتــصــنــيــع المــكــائــن لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
الــذي ستشهده المنطقة مستقبلاً؛ 
ما يؤكد أن المجال البحري شريك 

رئيس في المشروعات المقبلة.

جانب من جلسات اليوم الثاني للمؤتمر السعودي البحري أمس والذي يقام في الدمام (الشرق الأوسط)

النفط مستقر بين قوة الدولار وقلق الإمدادات

أنباء عن بدء مناقشات «أوبك» حول خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت ثـــــــــلاثـــــــــة مـــــــصـــــــادر 
«رويترز» إن كبار المنتجين في  لـ
بـــدأوا مناقشات  تحالف «أوبـــك» 
ــاج الـــنـــفـــط،  ــ ــتــ ــ ــفــــض إنــ ــأن خــ ــ ــشـ ــ بـ
المــقــبــل للتحالف،  فــي الاجــتــمــاع 
المـــقـــرر فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول). وقال مصدر في 
الـــدول المــصــدرة للبترول  منظمة 
«رويــتــرز»، إن الخفض  (أوبـــك) لـــ
«مــتــوقــع بــدرجــة كــبــيــرة»، بينما 
قال المصدران الآخران في «أوبك» 
إن كبار المنتجين تحدثوا بشأن 

الموضوع.
ــلـــع عــلــى  وأكــــــــد مــــصــــدر مـــطـ
«رويــتــرز»، في  لـــ الموقف الروسي 
وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 
موسكو قد تقترح خفضاً يصل 
إلى مليون برميل يومياً. ويشير 
أحــدث التصريحات إلــى أن كبار 
أعــضــاء «أوبــــك» بــــدأوا الــتــواصــل 
بشأن الأمر، إلا أن حجم الخفض 

المحتمل لا يزال غير واضح.
ــمــــاع  ــتــ ــاد اجــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويــــــأتــــــي انـ
ــط تــقــلــبــات  الأســــبــــوع المــقــبــل وســ
حادة في السوق وانخفاض كبير 
لأســـعـــار الــنــفــط عـــن المــســتــويــات 
التي سجلتها في مــارس (آذار)، 

وكانت الأعلى في عدة سنوات. 
وكـــــــــــــان تـــــحـــــالـــــف «أوبـــــــــــــك» 
الـــذي يضم دول منظمة «أوبـــك» 
وحلفاء من خارجها؛ من بينهم 
ــــق عـــلـــى خــفــض  ــد وافــ روســــيــــا، قــ
طفيف في الإنتاج قدره ١٠٠ ألف 
برميل يومياً، في اجتماعه خلال 
سبتمبر (أيلول)، لدعم الأسعار. 
ــي أكــبــر  ــانـــت الـــســـعـــوديـــة؛ وهــ وكـ
ــــارت،  مــنــتــج فـــي «أوبـــــــك»، قـــد أشـ
إلــى إمكانية  فــي أغسطس (آب)، 
خفض الإنتاج؛ لمواجهة تقلبات 

السوق.
وفــــــــي الأســـــــــــــــواق، ارتــــفــــعــــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، الـــخـــمـــيـــس، مــع 
المــــؤشــــرات عــلــى احــتــمــال خفض 
ــاج؛ عــلــى  ــ ــتــ ــ تـــجـــمـــع «أوبـــــــــك» الإنــ
ــــدولار وضعف  الـ خلفية صــعــود 

التوقعات الاقتصادية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
بــرنــت تــســلــيــم نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٦ سنتاً، أو ٠٫٣ ٪ إلى 
لــلــبــرمــيــل، بحلول  ٨٩٫٥٨ دولار 
الساعة ١٣٥٤ بتوقيت غرينتش. 
ــيــــم شـــهـــر  ــلــ ــــد تــــســ ــقـ ــ وتــــــــراجــــــــع عـ
ــانـــون الأول) الأكــثــر  ديــســمــبــر (كـ
نشاطاً ١٣ سنتاً، أو ٠٫٢ ٪، إلى 

٨٧٫٩٢ دولار. 
وتـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــلــخــام الأمــيــركــي لشهر نوفمبر 
٨ ســنــتــات، أو ٠٫١ ٪ إلــى ٨٢٫٠٧ 

دولار.
كما تسبّب الإعصار إيان في 
دعــــم الأســــعــــار، حــيــث عُــلــق إنــتــاج 
ا و٧٠٦ براميل يومياً 

ً
نحو ١٥٧ ألف

فـــي خــلــيــج المــكــســيــك، اعـــتـــبـــاراً من 

الأربعاء، وفقاً للسلطات الأميركية.
وكــــان الــخــامــان الــقــيــاســيــان 
قــد شهدا ارتفاعاً فــي الجلستين 
السابقتين، وسط تقلبات التداول، 
بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى 
لهما في ٩ أشهر، هذا الأسبوع، 
إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر 
الدولار وتراجع مخزونات الوقود 
الأميركي بشكل أكبر من المتوقع، 
إلــــى زيــــــادة الآمــــــال فـــي انــتــعــاش 

الطلب.
ومــــــــع ذلــــــــك ارتــــــفــــــع مـــؤشـــر 
الدولار مرة أخرى، يوم الخميس، 
مـــمـــا قـــلـــل شـــهـــيـــة المــســتــثــمــريــن 
للمخاطرة وأذكى المخاوف حيال 
إلــى انخفاض  الــركــود، مما أدى 
عقدي الخام في وقت سابق من 

الجلسة.

مؤشرات رفعت أسعار النفط الخميس (أ.ف.ب) 

تركية تتسوق في سوق محلي بإسطنبول (إ.ب.أ)
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باركنسون... الاضطراب العصبي الأسرع تكاثراً في العالم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تلتفت الأوســاط الطبية اليوم، 
بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر مــــمــــا مـــــضـــــى، نــحــو 
الاهتمام بتقييم الآثار الاقتصادية 
وحجم الإعاقة للأمراض، ومسارات 
مـــنـــحـــنـــى انــــتــــشــــارهــــا. وهـــــــو نــهــج 
واقعي في عالم يُبنى على الأرقــام، 
ــتــــمــــام  ــة إعـــــطـــــاء أولــــــويــــــة الاهــ ــيـ ــغـ بـ
ــات  ــاقــ ــالإعــ ــراض المـــتـــســـبـــبـــة بــ ــ ــــلأمــ لــ
البدنية والنفسية العميقة، إضافة 
إلى تلك التي تتطلب تكاليف مادية 
باهظة للمعالجة والعناية الصحية 

بالمصابين بها.

انتشار مرض باركنسون

وكمثال، سلطت دراسة حديثة 
لمجموعة من باحثين عالميين، واقع 
الــتــنــامــي المــتــواصــل فـــي الإصـــابـــات 
بــــــمــــــرض بـــــاركـــــنـــــســـــون الـــعـــصـــبـــي 
Parkinson Disease، أو مرض الشلل 

الرعاش.
ــدد  ــن عــ ــمــ ــر ضــ ــا نــــشــ ــ ووفـــــــــق مــ
سبتمبر (أيــلــول) الحالي من مجلة 
 JAMA ــــب الأعــــــــصــــــــاب ــطـ ــ لـ ــا  ــ ــامــ ــ جــ
ــارك ٣٥ بــاحــثــاً في  فــقــد شــ  ،Neurol
ــاب مــــن جــمــيــع قـــــارات  ــ ــــصـ طــــب الأعـ
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى بــاحــثــين من 
منظمة الصحة العالمية في جنيف، 
في إعداد تقرير: «ست خطوات عمل 
لمعالجة التفاوتات العالمية في مرض 
باركنسون أولــويــة منظمة الصحة 

العالمية».
ــثـــون أهـــمـــيـــة هـــذا  ــبـــاحـ وبـــــين الـ
الجانب المــرضــي عالمياً بقولهم في 
مــقــدمــة الـــــدراســـــة: «حــــــددت دراســــة 
 Global ــلـــمـــرض لـ الـــعـــالمـــي  الــــعــــبء 
الــتــي   Burden Of Disease Study
بـــين عـــامـــي ١٩٩٠ و٢٠١٦،  أجـــريـــت 
وشملت ١٩٥ دولة وإقليما في العالم، 
أن مرض باركنسون هو الاضطراب 
العصبي الأســرع تكاثراً في العالم، 
عــنــد قــيــاســه بـــاســـتـــخـــدام الــتــســبــب 
ــوا أن  بـــالمـــوت وبــالــعــجــز». وأوضـــحـ
مـــــرض بـــاركـــنـــســـون الـــعـــصـــبـــي هــو 
اضطراب مرضي عصبي يتكون من 
مجموعة واسعة من المظاهر المرضية 
في القدرات الحركية وغير الحركية. 
والـــتـــي تـــــؤدي إلــــى اضـــطـــرابـــات في 
ــنـــوم، ومــشــاكــل  ضــعــف الــحــركــة، والـ
الـــلاإرادي،  المــزاج والإدراك، والخلل 
وانخفاض ملحوظ في راحة وجودة 

نوعية الحياة.
وتــســتــخــدم الأوســـــــاط الــطــبــيــة 
لــتــقــيــيــم   DALYs «ــر «دالــــــــــي مــــؤشــ
مـــقـــدار الـــعـــبء المـــرضـــي لأي مـــرض. 
وهو يُقدر سنوات الحياة الصحية 

المفقودة بسبب العجز الذي يتسبب 
به المرض على حياة الشخص، وعلى 
مستوى قدراته البدنية والعقلية في 
ممارسة الحياة اليومية وأداء المهام 
الوظيفية والمشاركة في الواجبات 
الأســــريــــة والأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وبعبارة أخرى فإنه يقدر السنوات 
الــحــيــاة الصحية التي  المكافئة مــن 
ــقــــدت بــســبــب الإصــــابــــة بـــالمـــرض.  ــ

ُ
ف

ويشمل الوقت المفقود في إنتاجيته 
ــكـــرة  ــبـ ــبـــب الــــــوفــــــاة المـ المـــــريـــــض بـــسـ
ــذي انــقــضــى فيه  وبــســبــب الـــوقـــت الــ
عـــاجـــزاً نــتــيــجــة المــــــرض، أي مــقــدار 
الإعاقة المُعدلة بحسب سنوات العمر 
 Disability - Adjusted Life - المتوقعة
Years. ولذا، وفي مزيد من التفصيل 
قـــال الــبــاحــثــون: «تــشــيــر الــتــقــديــرات 
الحالية إلــى أنــه فــي عــام ٢٠١٩ أدى 
مرض باركنسون العصبي إلى فقد 
فــاصــلــة ثــمــانــيــة)  ٥٫٨٥،٨ (خــمــســة 
بـــزيـــادة مــقــدارهــا   ،DALYs مــلــيــون
٨١ في المائة منذ عــام ٢٠٠٠، علاوة 
على ذلـــك، تشير الــتــقــديــرات إلــى أن 
مــرض باركنسون العصبي تسبب 
في حوالي ٣٣٠ ألــف حالة وفــاة في 
عام ٢٠١٩، بزيادة أكثر من ١٠٠ في 

المائة منذ عام ٢٠٠٠».
وكـــانـــت الــــدراســــات الأوروبـــيـــة 
ــــدرت  قـ ــد  ــ قـ الـــقـــديـــمـــة (عــــــــام ٢٠١٠) 
الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف المــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــمــــرض 
باركنسون العصبي بما يُعادل ١٥ 
مليار دولار سنوياً. ولكن دراسات 
أميركية أحدث قدرت (عام ٢٠١٧) أن 
المـــرض في  لــهــذا  التكلفة الإجمالية 
الــولايــات المتحدة وحدها تجاوزت 
٥٢ مــلــيــار دولار فـــي الـــعـــام (عــــدد ٩ 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠ من مجلة نيتشر 
.(Nature العلمية

وأضــــافــــوا الــــقــــول: «ولــتــطــويــر 
خــطــة عــمــل عــالمــيــة مــشــتــركــة بــشــأن 
الاضـــــطـــــرابـــــات الـــعـــصـــبـــيـــة، عـــقـــدت 
ــاغ فــــي مــنــظــمــة  وحــــــدة صـــحـــة الــــدمــ
الصحة العالمية في أبريل (نيسان) 
٢٠٢١ ورشــة عمل استشارية دولية 
مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات ومـــتـــوازنـــة 

ــــددت خـــلالـــهـــا ٦  بــــين الـــجـــنـــســـين، حــ
طرق عملية للعمل في مجالات عبء 
المــرض، والتنبه والمعرفة، والوقاية 
ــر، والــتــشــخــيــص  ــاطــ ــخــ وتـــقـــلـــيـــل المــ
ــم مقدمي  والـــعـــلاج والـــرعـــايـــة، ودعــ

الرعاية والبحث العلمي».
وأكـــد الــبــاحــثــون فــي الخلاصة 
بالقول: «الزيادة الهائلة في حالات 
ــــرض بـــاركـــنـــســـون الـــعـــصـــبـــي فــي  مــ

العديد من مناطق العالم، والتكاليف 
المحتملة للعلاج، سوف تحتاج إلى 
معالجة لمنع إجهاد الخدمة الصحية 

المحتمل».

جهود طبية

ــــب الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي  ــانـ ــ وفــــــــي الـــــجـ
الــجــهــود الطبية  التطبيقي، تتركز 

الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى كــــل مــــن الاكـــتـــشـــاف 
المــبــكــر لــلــعــلامــات الــــدالــــة عــلــى بــدء 
المــعــانــاة مــن هـــذا المـــرض العصبي، 
والتثقيف الصحي حــول جوانبه. 
وكذلك استخدام الأدوية والوسائل 
العلاجية غير الدوائية في معالجة 
ــبــــع نـــتـــائـــج  ــتــ أولـــــئـــــك المــــــرضــــــى، وتــ
استخدامها. إضافة إلى دعم اتخاذ 
المريض ومقدمي العناية الصحية 

ــتـــي تُـــســـهـــل عــيــش  ــه، الـــوســـائـــل الـ ــ بـ
الــحــيــاة الــيــومــيــة بــراحــة وإنــتــاجــيــة 

وجودة أفضل.
وفــــي جـــانـــب الــبــحــث الــعــلــمــي، 
تتركز الجهود على مزيد من الفهم 
ــيــــة الــــتــــي تــتــســبــب  لــــلآلــــيــــات المــــرضــ
فــــي الإصــــابــــة بـــمـــرض بــاركــنــســون 
العصبي، كما تتركز حــول البحث 
عن وسائل علاجية أكثر فائدة، بناء 
على الفهم الأفضل للمرض وآليات 

نشوئه.
نــــواحــــي  > الأعـــــــــــــــراض. ومــــــــن 
الأعـــــراض، وكــمــا تشير الــعــديــد من 
مصادر طب الأعصاب، فإنها يمكن 
أن تختلف من شخص لآخر. ولذا قد 
تكون مؤشرات المرض المبكرة خفيفة 
لدى البعض، وتستمر دون ملاحظة 
مـــن المـــريـــض أو حــتــى مـــن الــطــبــيــب 
الـــــــــذي يـــتـــابـــعـــه لـــــحـــــالات مـــرضـــيـــة 
أخـــرى. وغالباً مــا تبدأ فــي الظهور 
في أحد جانبي جسم المريض وتظل 
أكثر شــدة فيه، حتى بعد أن تظهر 

الأعراض لاحقاً في الجانب الآخر.
ــراض المــقــصــودة هــنــا قد  ــ والأعــ
الــرعــاش أو الارتــجــاف  تتنوع، مثل 
في اليد أو الأصابع، وخاصة عندما 
يكون الشخص في حالة ارتخاء. لأن 
الرعشة التي تبدأ مع القيام بحركة 
لليد قد تكون أسبابها حالات أخرى. 
وقد تتباطأ الحركة أثناء أداء المهام 
البسيطة، كالمشي أو النهوض. ولكن 
هذا التباطؤ قد يحصل في حالات 
يــكــون نتيجة الضعف  أخـــرى، وقــد 
البدني مع التقدم في العمر. وكذلك 
الــحــال مــع تــيــبــس الــعــضــلات وعــدم 
اتــخــاذ وضــعــيــة طبيعية للجلوس 

أثناء الوقوف أو الجلوس.
ويــضــيــف أطــبــاء الأعــصــاب في 
مــايــوكــلــيــنــك بــالــقــول: «قـــد تتقلص 
قدرتك على أداء الحركات اللاإرادية، 
بما في ذلك رَمش العين أو الابتسام 
أو أرجحة ذراعيك عند المشي». وقد 
يرافق ذلك مشاكل في البلع ومضغ 
الأكل واضطرابات في النوم، وعدم 
ــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم فـــي الـــبـــول أو  الـ
صعوبة التبول والإمساك، وتغيرات 
في ضغط الدم وضعف حاسة الشم 
والشعور بالإرهاق وآلام في مناطق 
الـــجـــســـم. ولأن غــالــبــهــا عـــبـــارة  مــــن 
عــن أعــــراض قــد تحصل فــي حــالات 
مــرضــيــة مــتــعــددة، فــإنــهــم يضيفون 
بالقول: «زر طبيبك إذا كنت تَشعر 
بــأي من الأعـــراض المصاحبة لمرض 
بــاركــنــســون، ليس فقط لتشخيص 
ــــاً لاســـتـــبـــعـــاد  ــــن أيـــــضـ ــكـ ــ ــتــــك ولـ ــالــ حــ

الأسباب الأخرى لأعراضك».
> الأســبــاب. ويُــرجــح كثير من 
الباحثين الطبيين أن الحالة المرضية 
سببها فقد الخلايا العصبية التي 
تنتج الناقل العصبي في الدماغ، 
ــــى الـــــدوبـــــامـــــين. ويــتــســبــب  المُــــســــمَّ
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات الـــدوبـــامـــين 
في اضطراب نشاط الدماغ، والذي 
يـــؤدي بـــدوره إلــى حـــدوث خلل في 
الحركة، إضافة إلى أعراض مرض 
باركنسون الأخرى. وتذكر مصادر 
طب الأعــصــاب ضعف دور الوراثة 
ــذه الــحــالــة المــرضــيــة،  فـــي نـــشـــوء هــ
وعــدم وضــوح مدى تأثير العوامل 
ــهــــم: «الــــتــــعــــرُض  ــقــــولــ ــيــــة، بــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
المستمر لمبيدات الأعشاب والمبيدات 
الــحــشــريــة قــد يــرفــع مــعــدل خــطــورة 
إصابتك بمرض باركنسون بنسبة 
طــفــيــفــة». ولــكــن الــفــحــص المجهري 
الــدمــاغ يُفيد باحتمالات  لأنسجة 
تسبب تراكم مواد كيميائية معينة 
فـــيـــمـــا بــــين خــــلايــــا الـــــدمـــــاغ. وذلــــك 
بقولهم: «وجــود كُتل لمواد مُحددة 
فــــي خــــلايــــا الـــــدمـــــاغ هــــي عـــلامـــات 
مجهرية لوجود مرض باركنسون. 
وتُسمَى «جُسيمات ليوي»، ويعتقد 
الــجــســيــمــات  ــذه  ــ الـــبـــاحـــثـــون أن هــ
تحمل مفتاحاً مهماً للسبب وراء 
مــــرض بـــاركـــنـــســـون». ويــضــيــفــون: 
«رغـــم وجـــود الــعــديــد مــن المـــواد في 
جُــســيــمــات لـــيـــوي، يــعــتــقــد الــعــلــمــاء 
الــبــروتــين الطبيعي  أن أهــمــهــا هــو 
ـــى ألــفــا  والــــواســــع الانـــتـــشـــار المُـــســـمَّ
ســيــنــوكــلــين. فــهــو مـــوجـــود فـــي كل 
جُسيمات ليوي في هيئة تكتُلات 
تعجز الخلايا عن تكسيرها. وهذا 
أحد مجالات التركيز المهمة حالياً 
بــــين الـــبـــاحـــثـــين المــتــخــصــصــين فــي 

مرض باركنسون».

يؤدي إلى ضعف الحركة ومشاكل المزاج والإدراك والخلل اللاإرادي

مجالات محدودة للوقاية... وآفاق واعدة لمعالجة مرضى باركنسون
ــة مــــن مـــرض  ــايـ ــوقـ ــانـــب الـ ــوم، يـــظـــل جـ ــيــ > حـــتـــى الــ
باركنسون العصبي غير واضح. ويقول أطباء الأعصاب 
في مايوكلينك: «نظراً لأن سبب مرض باركنسون غير 
معروف، فإن الطرق المثبتة للوقاية منه ما زالــت أيضاً 
غامضة. وأظهرت بعض الأبحاث أن ممارسة التمارين 
الــهــوائــيــة بانتظام قــد تُقلل مــن خطر الإصــابــة بمرض 

باركنسون. 
وأظهرت بعض الأبحاث الأخرى أن الأشخاص الذين 
يستهلكون الكافيين يصابون بمرض باركنسون بمعدل 
أقل، مقارنة بمن لا يتناولونه. ويرتبط الشاي الأخضر 

أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون. 
ــا إذا كــان  ــزال مـــن غــيــر المـــعـــروف مـ ــ ــــك، لا يـ ومــــع ذلـ
الكافيين يَحمي فعلاً من الإصــابــة بمرض باركنسون، 
أم أن هناك ما يربطه بالأمر على نحو آخر. وفي الوقت 
الحالي، لا تُوجد أدلة كافية لاقتراح تناول المشروبات 
الغنية بالكافيين بهدف الحماية من مرض باركنسون».

ولأنه لا يمكن علاج مرض باركنسون حتى اليوم، 
فـــإن الــرعــايــة الــطــبــيــة لــلــمــصــابــين تــرتــكــز عــلــى جانبين 

رئيسيين: الجانب الأول، السيطرة على الأعــراض، عبر 
إما تلقي الأدوية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير غالباً، 
أو الوسائل العلاجية الجراحية، والتي منها الاستثارة 
العميقة للمخ، عبر زراعة الجراح لمسارات كهربائية داخل 

جزء محدَد من الدماغ.
والجانب الآخر، المساعدة في التكيف مع متطلبات 
عــيــش الــحــيــاة الــيــومــيــة ومــمــارســة أكــبــر قـــدر ممكن من 
أنشطتها، مثل ممارسة التمارين الهوائية المستمرة، 
والــعــلاج الطبيعي الـــذي يــركــز عــلــى الـــتـــوازن وتــمــاريــن 
الإطــالــة للعضلات، والاستعانة باختصاصي أمــراض 
النطق في تحسين مشاكل النطق، والتعامل مع صعوبات 

البلع والإخراج واضطرابات النوم.
وبشيء من التوضيح حول الأدوية، التي قد تخفف 
ــإن مرضى  ــرُعــــاش، فـ مــن مــشــكــلات المــشــي والــحــركــة والــ
بــاركــنــســون لــديــهــم تــركــيــزات منخفضة مــن الــدوبــامــين 
الــدمــاغ. والإشكالية أن الدوبامين لا يمكن إعطاؤه  في 
مباشرة كدواء للعمل في الدماغ، لأنه لا يمكن أن يعبر من 
الدم إلى الدماغ. وبالتالي يتم استخدام أدوية تعمل على 

تحفيز إنتاج المزيد من الدوبامين في الدماغ، أو تعمل 
نفس عمله تقريباً. والإشــكــالــيــة الأخــــرى، أن الأعـــراض 
الحركية للعضلات قد تتحسن تحسناً واضحاً في بدء 
تلقي العلاج، ولكن فوائد تلك الأدوية كثيراً ما تتلاشى أو 
تصبح أقل انتظاماً. ومع ذلك لا يزال بالإمكان السيطرة 

على الأعراض بشكل معقول.
ومن أشهر الأدوية عقار ليفودوبا، وهو الدواء الأكثر 
فاعلية لداء باركنسون، وهو مادة كيميائية طبيعية تمر 
إلى داخل الدماغ، وتتحول فيه إلى دوبامين. ويُضاف 
إليه عقار كاربيدوبا، الذي يحمي ليفودوبا من التحول 
المبكر إلى الدوبامين خارج الدماغ. وذلك لتجنب الآثار 

الجانبية، كالغثيان أو الدوار.
وثمة دواء يجمع بــين العقارين، ويتم تلقيه عبر 
الاستنشاق. وخــاصــة عندما يضعف تأثير تناولهما 
عبر الفم. وفي مراحل متقدمة من المرض، يُمكن إعطاء 
العقارين عبر أنبوب تغذية يُوصل الدواء مباشرة إلى 
الدم  الأمعاء الدقيقة، كي تظل مستويات العقارين في 
الــدوبــامــين في  تــأثــيــرات  ثابتة. وهــنــاك عقاقير تحاكي 

الفم أو لصقة جلدية أو  الــدمــاغ. ويتم تلقيها إمــا عبر 
بــالــحــقــن. وهــنــاك أنــــواع أخـــرى مــن الأدويــــة الــتــي تعمل 

بآليات أخرى.
والوسيلة الجراحية، أي الاستثارة العميقة للمخ 
يــتــم فيها زراعــــة مــســارات كهربائية داخـــل جــزء   ،DBS
مــحــدد مــن الــدمــاغ. وتتصل هــذه المــســارات الكهربائية 
وَة)، ويُرسل 

ُ
بمولِد مزروع في الصدر (قرب عظمة التُرْق

نبضات كهربائية إلى الدماغ، ما قد يُخفف من أعراض 
مرض باركنسون. ويضبط الطبيب إعدادات هذا النظام 
حسبما يلزم لمعالجة حالة المريض. وهو خيار علاجي 
للمصابين بالمرحلة المتقدمة من مرض باركنسون، الذين 
تكون استجاباتهم لــلأدويــة غير مستقرة أو غير ذات 
جدوى. وتحديداً، لتقليل الحركات اللاإرادية أو إيقافها 
وتقليل الرُعاش وتقليل الصلابة وتحسين بطء الحركة. 
ويفيد أطباء الأعصاب في مايوكلينك بالقول: «رغم أن 
الاستثارة العميقة للمخ قد تعالج أعــراض باركنسون 
على نحو مستدام، فإنها لا تمنع مرض باركنسون من 

التطور».

في المؤتمر الدولي الثالث للجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب بمدينة الرياض

ثنائية اللغة عند الأطفال... إيجابياتها وسلبياتها
لتلاشي الحدود بين المجتمعات 
والثقافات المقترنة بالتطور المتسارع 
في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، 
فــــي أولــــويــــات  الـــتـــغـــيـــيـــر  ــبــــرز دور  يــ
الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــمــي 
ــا فــــي الـــعـــالـــم  ــنـ ــائـ ــنـ ــــي لأبـ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
الـــذي يظهر جلياً فــي سعي  الــعــربــي 
أبــنــائــهــم مــنــذ الصغر  الآبــــاء لتعليم 
أكثر من لغة إعــداداً لهم لمستقبل قد 
لا يكون فيه مكان لمن لا يتحدث لغة 
أخــرى إضافية إلــى جانب لغته الأم. 
المـــدارس الدولية  واســتــنــاداً لانتشار 
ــربــــي، فــقــد  ــعــ ــا الــ ــنـ ــيـــة فــــي عـــالمـ الـــعـــالمـ
اللغة  الــدول العربية  اعتمدت معظم 
 أساسية. ليس ذلك 

ً
الإنجليزية لغة

فحسب، بل يأتي الإنترنت بطغيانه 
الكاسح وتطبيقاته المتنوعة ليفرض 
الاحــتــيــاج إلـــى وجـــود قـــدر مــن اللغة 
الإنجليزية كبطاقة الصعود للطائرة 
ــتـــي تــمــكــن حــامــلــهــا مــــن الــتــحــلــيــق  الـ
فـــي عــالــم مـــن الــتــطــبــيــقــات والألـــعـــاب 

وغيرها!
ورغــــــــم أهـــمـــيـــة تــــنــــوع مـــصـــادر 
المعرفة، فإنه لم تؤخذ بعين الاعتبار، 
ــذا الــجــيــل عــلــى الاحــتــفــاظ  ــدرة هــ مـــقـ
بثقافته ولغته اللتين تمثلان الهوية 

له في ظل هذه التحديات العظيمة.
وهنا يبرز العديد من التساؤلات، 
ومنها: مــاذا يحدث عندما يتعرض 
الطفل لأكثر من لغة؟ هل يــؤدي ذلك 
إلى ارتباكه وتأخره؟ هل من الممكن أن 
يواجه صعوبة أكثر في تعلم الكلام 
مـــن الأطــــفــــال الـــذيـــن يــتــحــدثــون لغة 
واحـــدة فقط؟ هــل اســتــخــدام أكثر من 
لغة مع طفل يعاني من صعوبات في 
التواصل يساهم في زيادة مشكلته؟ 
هل من الممكن أن يصبح ثنائي اللغة 
طفلاً ذا احتياج خاص؟ في هذا المقال، 
سوف نجيب عن كل هذه التساؤلات.

ثنائية اللغة

التقت «صحتك» الدكتور وائــل 

الــدكــروري، رئيس قسم  عبد الخالق 
ــتـــواصـــل فـــي «مــجــمــع  اضـــطـــرابـــات الـ
عيادات العناية النفسية» بالرياض، 
وهو أكاديمي وباحث ومستشار لعدد 
من الهيئات والأستاذ المشارك بكلية 
الــطــب بــجــامــعــة الــفــيــصــل بــالــريــاض 
- لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى المـــوضـــوع، 
الــصــحــيــة، بإيجابياته  الــوجــهــة  مــن 
وسلبياته، فعرّف «الشخص ثنائي 
الـــذي يتحدث  الــلــغــة» بــأنــه الشخص 
ــــذي يــتــحــدث أكـــثـــر من  ــا الـ لــغــتــين، أمــ
لغتين فهو الشخص «متعدد اللغات» 
(عــلــى الـــرغـــم مـــن إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
مــصــطــلــح «ثـــنـــائـــي الـــلـــغـــة» فـــي كلتا 
الــحــالــتــين).  لــقــد بـــات تــعــددُ الــلــغــات 
مــعــيــاراً لمــســتــوى الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
في معظم مجتمعات العالم، ويمكن 
لــلــشــخــص مــعــرفــة واســـتـــخـــدام ثــلاث 
أو أربــع لغات أو حتى أكثر بطلاقة. 
قد يصبح الشخص ثنائي اللغة إما 
عن طريق اكتساب لغتين في الوقت 
نــفــســه فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة أو عــن 
طريق تعلم لغة ثانية في وقت ما بعد 
اكتساب لغته الأولى. وأشار الدكتور 
وائل الدكتروري إلى المؤتمر الدولي 
الثالث للجمعية السعودية لأمراض 
السمع والتخاطب الذي سيبدأ أعماله 
يــوم غــد (الــســبــت)، الأول مــن أكتوبر 
مــديــنــة  فــــي  الأول) ٢٠٢٢  (تـــشـــريـــن 
ــريـــاض ولمــــدة يـــومـــين، وســيــتــنــاول  الـ
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات المـــهـــمـــة 
والمستجدات في الممارسة الإكلينيكية 
أمــــراض النطق  فــيــمــا يتعلق بــعــلاج 
واللغة والسمعيات، ومنها «ثنائية 
اللغة عند الأطــفــال: ما بين البراهين 
والممارسة»، وهي محاضرة سيلقيها 
الدكتور وائل الدكروري، والذي خص 
«الــشــرق  هـــذا الــعــدد مــن «صــحــتــك» بـــ
الأوســـط» بتصريحه، أن العديد من 
الأطــفــال ثنائيي اللغة يكبرون وهم 
ــفـــاءة، ويــمــكــن  يــتــحــدثــون لــغــتــين بـــكـ
الثانية في وقت  اللغة  للبعض تعلم 
مــا بعد الطفولة المبكرة، ولكن كلما 
تــقــدم الـــســـن، كـــان مـــن الــصــعــب تعلم 
التحدث بلغة جديدة بكفاءة المتحدث 

الأصلي. ويعتقد العديد من اللغويين، 
أن هناك «فترة حرجة» تستمر تقريباً 
من الــولادة حتى سن السابعة يمكن 
لــلــطــفــل خــلالــهــا، بــســهــولــة، اكــتــســاب 
أي لغة يتعرض لها بانتظام. تحت 
هذا الــرأي، يتغير هيكل الدماغ عند 
البلوغ، وبعد ذلك يصبح من الصعب 
تعلم لغة جــديــدة. هــذا يعني أنــه من 
الأسهل بكثير تعلم لغة ثانية خلال 
مــرحــلــة الــطــفــولــة مــقــارنــة بالشخص 

البالغ.
> هـــل مـــن الــصــعــب عــلــى الطفل 

اكتساب لغتين في وقت واحد؟
أوضــح الــدكــتــور الــدكــروري، أنه 
لا يـــوجـــد دلـــيـــل يــشــيــر إلــــى صــعــوبــة 
ــتـــين أكــــثــــر مــن  ــغـ اكــــتــــســــاب الــــطــــفــــل لـ
اكتسابه لغة واحـــدة، طالما أن الأهل 
ــــاص المــحــيــطــين يــتــحــدثــون  ــــخـ والأشـ
بــانــتــظــام مـــع الــطــفــل بــالــلــغــتــين مما 
يساعده على اكتسابهما بسهولة. ولا 
يجب أن يــكــون الطفل استثنائياً أو 
لديه أي قدرة لغوية خاصة ليصبح 
ثنائي اللغة؛ طالما أن الطفل يتعرض 
للغتين طوال مرحلة الطفولة المبكرة.
الــنــاس بالقلق  قــد يشعر بعض 
من أن تعلم أكثر من لغة واحــدة أمر 
سيئ للطفل، ولكن لا شيء يمكن أن 
يكون أبعد عن الحقيقة. وفي الواقع، 
هناك الكثير من المزايا لمعرفة أكثر من 
لغة واحـــدة، حيث يشعر العديد من 
اللغويين أن معرفة لغة ثانية تفيد 
فــي تــطــور النمو المــعــرفــي والإدراكــــي 
لــلــطــفــل، حــيــث أظــهــرت الـــدراســـات أن 
الأطفال الذين يتحدثون لغتين، تكون 
لــو كانت كل  اللغتان فــي صــراع كما 
منهما تحاول إقناع الطفل باختيارها 
عند الاستجابة لمثير لغوي، وهو ما 
يتطلب قدرة على تنحية لغة وإعلاء 
الأخـــرى؛ ما يستلزم تفعيل الانتباه 
الاختياري والمرونة الإدراكــيــة؛ حيث 
إلــى أن هذه  ــة حديثة  توصلت دراسـ
المـــهـــارات تــكــون أفــضــل عــنــد الأطــفــال 
ــو مــا  ــ ــن يـــتـــحـــدثـــون لـــغـــتـــين، وهـ ــذيــ الــ
يـــظـــهـــر بـــشـــكـــل واضــــــــح عــــنــــد بــــدايــــة 
ــيـــة؛ حــيــث يُــظــهــر  الــــدراســــة الأكـــاديـــمـ

الأطفال الذين يتحدثون لغتين تقدماً 
في المجال الإدراكي، يتمثل في تطورٍ 
الـــذات،  أعــلــى لمــهــارات السيطرة على 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
مستقبلهم الأكاديمي وتطور المهارات 
الاجتماعية لديهم، فالطفل الذي لديه 
الــســيــطــرة على  مــهــارات متقدمة فــي 
الـــذات يــكــون مــن السهل عليه تركيز 
انــتــبــاهــه عــلــى الــنــقــاط المــهــمــة، وأقـــل 
تــفــاعــلاً مــع المشتتات المختلفة، مما 
يكون له تأثير إيجابي على التطور 
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــفــاعــل  الأكـــاديـــمـــي. أمــ
الاجتماعي فيكون لديه سيطرة أكبر 

على سلوكياته وتفاعلاته.
إن اســـتـــخـــدام أكــثــر مـــن لــغــة مع 
الطفل لا يسبب تأخراً في حد ذاتــه، 
في حين أن الأطفال الذين يتعرضون 
لأكثر مــن لغة قــد تكون بــدايــة الكلام 
عــــنــــدهــــم أبــــطــــأ قــــلــــيــــلاً مـــــن الأطــــفــــال 
الذين يتعرضون للغة واحــدة، ولكن 
يــظــلــون ضــمــن الــــحــــدود الــطــبــيــعــيــة، 
بــل لقد أظــهــرت الــدراســات، أنــه حتى 
الأطــفــال الذين يعانون من تأخر في 
نمو مــهــارات اللغة والــكــلام يمكنهم 
الاســتــفــادة مــن تــعــلــم أكــثــر مــن نظام 

لغوي.
ــغــة ثــانــيــة  > هـــل يــمــكــن تــقــديــم ل
الــذي أظهر تأخراً في اكتساب  للطفل 

لغته الأم؟ 
يجيب الدكتور وائــل الدكروري 
«اكتساب اللغات  بأن هناك ما يعرف بـ
المتسلسل»، أي اكتساب الطفل اللغة 
الــثــانــيــة بــعــد اكــتــســاب الــلــغــة الأولـــى؛ 

حيث يتم تقديم اللغة الثانية بعد عمر 
ثـــلاث ســنــوات مــن اكــتــســابــه مــهــارات 
الــلــغــة الأولـــــــى. لــقــد خــلــصــت نــتــائــج 
ــات، الــتــي أجـــريـــت فـــي العقد  ــدراســ الــ
ــود اخــتــلافــات  ــ ــدم وجـ ــى عــ ــر إلــ ــيـ الأخـ
بين هؤلاء الأطفال والآخرين أحاديي 
الـــلـــغـــة، الــــذيــــن يـــتـــفـــقـــون فــــي وجــــود 
صــعــوبــات فــي تــطــور ونــمــو مــهــارات 
اللغة والكلام؛ حيث توافقوا في سرعة 
اكـــتـــســـاب المــــهــــارات الــلــغــويــة وكــمــيــة 
اكتسابها، في حين يجب توضيح أن 
البيئة التي يعيش فيها الطفل لها 
تأثير كبير من حيث كــون اللغة لغة 

أقلية أو لغة أغلبية في المجتمع.

تجارب لغوية

وهنا يورد الدكتور وائل تجارب 
بعض الدول ولغاتهم:

> التجربة التركية. تشير نتائج 
الــدراســات المطولة التي أجريت على 
الجاليات التركية المقيمة بألمانيا؛ إلى 
أن الأطفال الأتــراك الذين يعانون من 
تأخر نمو مهارات اللغة والكلام وتم 
البدء بتعليمهم اللغة الألمانية كلغة 
الــثــالــثــة، ظلوا  بــلــوغ ســن  ثانية بعد 
متأخرين مقارنة بأقرانهم متحدثي 
الــلــغــة الألمــانــيــة أحـــاديـــي الــلــغــة حتى 
بعد ٤ سنوات من التعليم والتدريب 
المكثف، كما ظل مستوى أدائهم أقل 
من المعدلات الطبيعية لمتحدثي اللغة 

التركية أحاديي اللغة.
ــاد  ــ ــة. أفـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــربـ ــتـــجـ > الـ

ــأن من  ــروري، بــ ــ ــدكـ ــ ــل الـ ــ الـــدكـــتـــور وائـ
الــولايــات المتحدة  المثير للدهشة أن 
الأمــيــركــيــة تــخــتــلــف تــمــامــاً بـــين دول 
الــــعــــالــــم مـــــن حــــيــــث إن الــــعــــديــــد مــن 
مــواطــنــيــهــا يــتــحــدثــون الإنــجــلــيــزيــة 
فقط، ونــادراً ما يتم تشجيعهم على 

التحدث بطلاقة بأي لغة أخرى!
ويــعــتــقــد الــلــغــويــون فــي أمــيــركــا 
بأن اللغة الإنجليزية ليست في خطر 
الاخـــتـــفـــاء فـــي أي وقــــت قـــريـــب؛ فهي 
راســخــة فــي كــل مــن أمــيــركــا والــبــلــدان 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة كــلــغــة أم في 

جميع أنحاء العالم.
في الواقع، لم تحتل أي لغة مكانة 
قوية في العالم مثل اللغة الإنجليزية، 
الــيــوم. ولــكــن البعض يشعر بالقلق 
عندما يــرون اللوحات الإعلانية في 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــل الـ ــ ــــوارع داخــ ــــشـ الـ
باللغة الإسبانية. ولكن، من المنطقي 
تـــمـــامـــاً طـــبـــاعـــة المـــعـــلـــومـــات الـــعـــامـــة 
والــتــعــلــيــمــات بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والإسبانية في حي به عدد كبير من 
السكان الناطقين بالإسبانية. هذا لا 

يعني أن اللغة الإنجليزية في خطر.
باختصار، ثنائية اللغة ليست 
خطراً على اللغة الإنجليزية أو على 
المــتــحــدثــين ثــنــائــيــي الــلــغــة أنــفــســهــم. 
على العكس مــن ذلـــك، هــنــاك العديد 
من المزايا لثنائية اللغة، لكل من الفرد 

والمجتمع ككل. 
> ثــنــائــيــة الــلــغــة واضـــطـــرابـــات 
ــــد. أوضــــــــح الــــدكــــتــــور  ــــوحـ ــتـ ــ ــيــــف الـ طــ
الدكروري، أن هناك دراســات أجريت 
بــهــدف مــقــارنــة تــطــور نــمــو مــهــارات 
اللغة عند من اكتسبوا اللغات بشكل 
مـــتـــزامـــن أو مــتــســلــســل، أو أحـــاديـــي 
ــة أن يــــكــــونــــوا تــحــت  ــطـ ــريـ ــلــــغــــة، شـ الــ
مسمّى «اضطرابات طيف التوحد»، 
لــم تُــظــهــر فــروقــاً مــمــيــزة لأي فــئــة من 
فئات هذه الــدراســات، وهو ما يثبت 
عدم اختلاف ثنائية اللغة بأنواعها 
مقارنة بأحادية اللغة عند الحديث 
عــن اكــتــســاب مــهــارة لــغــة ثــانــيــة. لقد 
أظهرت نتائج البحوث التي أجريت 
أن الأطـــفـــال المــتــأخــريــن لــغــويــاً يمكن 

أن يكتسبوا لغة ثانية بعد اكتساب 
اللغة الأولى، شريطة أن يتم التعامل 
مـــع الــلــغــتــين بــشــكــل دائــــم فـــي البيئة 

المنزلية أو بيئة المدرسة.
ــتــــاج أن  ــنــ ــتــ ــا يـــمـــكـــنـــنـــا اســ ــ ــنـ ــ وهـ
الــذيــن يكتسبون لغة ثانية  الأطــفــال 
وهم يعانون من تأخر في نمو وتطور 
اللغة الأم، لا يواجهون مصاعب أكثر 
مـــن الأطــــفــــال أحــــاديــــي الـــلـــغـــة، الــذيــن 
يــعــانــون مـــن الــتــأخــر نــفــســه فـــي نمو 

مهارات اللغة.
يــتــم  الـــــــضـــــــرورة أن  مـــــن  > هـــــل 
ــال المـــتـــأخـــريـــن لــنــظــام  ــفــ تــوجــيــه الأطــ
تــعــلــيــم أحــــــادي الــلــغــة فـــقـــط؟ يجيب 
الدكتور وائل الدكروري بأن الإجابة 
هنا تتمثل في أن نتائج الأبحاث التي 
أجريت حتى عــام ٢٠١٤ خلصت إلى 
أن الأطــفــال المتأخرين لغوياً يــؤدون 
الأعــــمــــال بــشــكــل مـــمـــاثـــل فــــي الــبــيــئــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ثــنــائــيــة الـــلـــغـــة كـــمـــا فــي 
البيئة أحــاديــة اللغة. فالتعلم سواء 
كــان بلغة واحـــدة أو لغتين بالنسبة 
للأطفال المتأخرين لغوياً يتساوى مع 
وجوب وجود الدعم المتمثل في علاج 
أمراض النطق واللغة؛ لمساعدة الطفل 
على اجتياز المصاعب التي يواجهها؛ 
فالمعيار بالنسبة لهؤلاء الأطفال ليس 
وجود لغة أو لغتين، بل وجود الدعم 

الكافي بالجلسات العلاجية.
نــقــول، إن الأطفال  وفــي النهاية 
ثــنــائــيــي الـــلـــغـــة، الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
تأخر في نمو مهارات اللغة والكلام، 
يــحــتــاجــون إلــــى دعــــم كــامــل للغتين؛ 
لــضــمــان اكتسابهما بشكل متوافق 
مــع أعــمــارهــم. أمــا الاعــتــقــاد الخاطئ 
اللغة مسؤولة عن تأخر  بــأن ثنائية 
الأطفال أو تحد من إمكانية تطورهم 
عــلــى المــســتــوى الــلــغــوي، فيجب عــدم 
إعطائه أي اهتمام؛ لأنــه يتنافى مع 
ــات الــتــي أجـــريـــت في  ــدراســ نــتــائــج الــ

العشرين سنة الماضية.

مشكلات الطفل العربي

هـــــل لـــلـــطـــفـــل الــــعــــربــــي ثـــنـــائـــي 

اللغة من مشكلات محددة؟ يجيب 
الـــدكـــتـــور وائـــــل الــــدكــــروري بــــأن ما 
يـــحـــدث عــنــدمــا يــكــتــشــف الأهـــــل أن 
طفلهم يعاني مــن تــأخــر فــي تطور 
ونمو مهارات اللغة والكلام وهم في 
مجتمع يتحدث لغة أخــرى (مثال: 
طفل عربي في مجتمع أميركي)، هو 
أن يعتقد الأهل أن تعلم لغة المجتمع 
أكــثــر أهمية، بــل إن  (لــغــة الأغلبية) 
اللغة الأصلية (العربية) قــد تكون 
غير مهمة الآن حتى لو كــان الأهل 
لا يــتــحــدثــون الإنــجــلــيــزيــة بــطــلاقــة 
كما في بعض الأحيان. وهنا تظهر 
مشكلات كثيرة؛ منها على سبيل 

المثال لا الحصر:
 -  الأطفال الذين يتحدثون لغة 
الأغلبية عُرضة لعدم اكتمال لغتهم 

الأصلية أو حتى فقدها.
 - في حال عدم طلاقة الأهل في 
استخدام لغة الأغلبية، وإصرارهم 
على استخدامها لمساعدة طفلهم، 
قــد يــتــأثــر نــمــط الــعــلاقــة بــين الطفل 
ــل؛ مــمــا  ــاعـ ــفـ ــتـ ــن حـــيـــث الـ ــل مــ ــ ــ والأهــ
يلقي بظلاله على العلاقة العاطفية 
اللغة  والنواحي النفسية؛ حيث إن 
مرتبطة بهما بشكل كبير، كما أنها 
تــرتــبــط بــمــفــهــوم تــحــديــد مرجعية 

الهوية الثقافية للطفل.
 -  تأثر علاقة الطفل بثقافته 

وأصوله بشكل سلبي.
 -  وهـــنـــا يــمــكــنــنــا اســتــنــتــاج 
يـــتـــواصـــلـــوا مــع  ــل أن  ــ أن عـــلـــى الأهــ
أطــفــالــهــم بــلــغــتــهــم الأصــلــيــة، كــذلــك 
يـــبـــذلـــوا  يـــجـــب أن  ــتـــخـــصـــصـــون  المـ
أقــــصــــى مـــــا فـــــي وســـعـــهـــم لــتــقــديــم 
المساعدة التي تدعم تطوير مهارات 
اللغة الأم عند الطفل. ولقد خلصت 
ــات إلــــى ضــــــرورة أن يــكــون  ــ ــــدراسـ الـ
الهدف الأساسي للتدخل العلاجي 
لــعــلاج النطق والــلــغــة هــو مساعدة 
الــطــفــل المــتــأخــر لــغــويــاً عــلــى تطوير 
لــغــتــه الأم فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
يتلقى فيه علاجاً بلغة الأغلبية في 

المجتمع الذي يعيش فيه.
* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*
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مضافاته إلى أنواع الأطعمة تتسبب بأضرار في الكليتين

الفسفور... احرص على تناوله من المنتجات الغذائية الطبيعية

عــرض باحثون من جامعات 
كــــل مــــن مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــويــل 
ونورث كارولينا ونيو هامبشاير 
وفــيــرجــيــنــيــا وديـــــوك، فـــي دراســـة 
ــــة  لـــهـــم، جــانــبــاً مـــن نــتــائــج «دراسـ
لــلــقــلــب (JHS)»، حــول  جــاكــســون 
ــفــــور فــي  ــفــــســ ــتــــوى الــ ــة مــــســ ــ ــــلاقـ عـ
الجسم بمدى كفاءة وظائف الكلى 
لدى الأصحاء من الناس، وليس 

فقط مرضى الكلى. 

الفسفور المضاف

ووفـــق مــا نشر ضمن عــدد ٤ 
أغسطس (آب) الماضي من «المجلة 
الإكلينيكية  للتغذية  الأمــيــركــيــة 
أفـــــــاد   ،«(Am J Clin Nutr)
الـــدراســـة،  الــبــاحــثــون، فــي خلفية 
الــتــنــاول العالي للفسفور له  بــأن 
آثـــار سلبية على وظــائــف الكلى، 
التأثير السلبي يختلف  لكن ذلك 
ــادر دخــــــول الــفــســفــور  تــبــعــاً لمــــصــ
ــادر الــفــســفــور في  الــجــســم. ومـــصـ
ــا الــفــســفــور الــطــبــيــعــي  الــجــســم إمــ
المـــوجـــود فــي المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
الطبيعية، وإما الفسفور المُضاف 
الــــــــــذي يـــــعـــــزز بــــــه بــــعــــض أنــــــــواع 
الأطعمة التي يتناولها المرء. وهذا 
الفسفور المُضاف تمتصه الأمعاء 
بكميات عالية، مقارنة بالفسفور 
لــذا ذكــر الباحثون في  الطبيعي. 
نتائج دراســتــهــم أن الأمـــر الــضــارّ 
بــالــكــلــى هـــو الــفــســفــور المُـــضـــاف، 
وليس الفسفور الطبيعي الموجود 
في المنتجات الغذائية الطبيعية. 
و«دراســـــة جــاكــســون للقلب» 
هــي متابعة طــويــلــة الأمـــد (بـــدأت 
منذ ٢٥ سنة) لمعرفة تأثير العوامل 
ــة المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــــوراثــ ــيـــة والــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
بأمراض القلب والأوعية الدموية 
لدى الأميركيين من أصل أفريقي. 
وضـــمـــن مــراجــعــتــهــم الــطــبــيــة 
بعنوان «الدور المتنامي للفسفور 
ــان»، المــنــشــورة  ــ ــسـ ــ فـــي صــحــة الإنـ
ــان)  ــيــــســ (نــ ــل  ــ ــريــ ــ أبــ ــــي عـــــــدد ١٥  فــ
٢٠٢١ من مجلة «أبــحــاث التغذية 
 ،«Adv Food Nutr Res المــتــقــدمــة
قــال باحثون كنديون إن «تناول 
الفسفور من قبل عامة السكان في 
جميع أنحاء العالم يقارب ضعف 
الــكــمــيــة المــطــلــوبــة لــلــحــفــاظ على 
الصحة. وتُعزى هذه الزيادة إلى 

المضافات الغذائية المحتوية على 
الفوسفات، في الأطعمة المصنعة 

التي يشتريها المستهلكون».
وتــــتــــوافــــق نـــتـــائـــج «دراســــــــة 
ــع الــتــقــريــر  ــاكـــســـون لــلــقــلــب» مــ جـ
«المــــجــــلــــس الـــــدولـــــي  ــــث لـــــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
 ،«(IFAC) الــغــذائــيــة لــلــمُــضــافــات 
ــتــــين  ــائـــج دراســ ــتـ ــى نـ ــ المـــســـتـــنـــد إلــ
ــام في  ــعـ ــذا الـ ـــشـــرتـــا هــ

ُ
عــلــمــيــتــين ن

مجلة المغذيات «Nutrients»، حول 
مــحــتــوى الــفــســفــور فـــي الأطــعــمــة 
وتأثيرات تناول الفسفور الغذائي 
عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان ووظـــائـــف 

أعضائه.

تناول ضار

وقـــال الباحثون فــي ملخص 
نتائج الدراسة الأولى: «كان تناول 
الــفــســفــور الــغــذائــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أكبر باستمرار من الكمية 
 .(RDA) ًيـــومـــيـــا بـــهـــا  المـــنـــصـــوح 
ويفيد كثير من الدراسات بارتباط 
ارتفاع تناول الفسفور مع مخاطر 
صحية لدى الأشخاص الأصحاء 
ولدى المرضى المصابين بأمراض 
الكلى المزمنة». وأضــافــوا أن ثمة 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي تــــنــــاول الــفــســفــور 
المُضاف خلال السنوات الماضية. 
ولـــكـــن تــظــل المـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
وعـــــــدد مــــن المــــخــــبــــوزات الـــحـــلـــوة 
(الـــكـــعـــك، والـــفـــطـــائـــر، والــلــفــائــف، 
والبسكويت) وأنـــواع مــن الجبن، 
تمثل مصدر ٤٥ في المائة من نسبة 

الفسفور المضاف. 
ــــرى بــعــنــوان:  والــــدراســــة الأخـ
«ارتباط الفسفور الكلي والمضاف 
والطبيعي مع المؤشرات الحيوية 
للحالة الصحية والــوفــيــات لدى 
الــبــالــغــين الأصــحــاء فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة». وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون في 
ملخصها: «ارتــبــطــت مستويات 
الـــفـــوســـفـــات المـــرتـــفـــعـــة فــــي الـــــدم، 
والمــعــروفــة بــاســم (فـــرط فوسفات 
 ،(Hyperphosphatemia الــــــــدم 
بالتغيرات فــي الحالة الصحية، 
الـــضـــارة الملحوظة  وبــالــتــأثــيــرات 
عــــلــــى صــــحــــة الــــقــــلــــب والأوعــــــيــــــة 
الدموية وصحة الكلى». وأضافوا: 
ــايـــن المـــآخـــذ  ــبـ ــائـــج تـ ــتـ ــنـ «تــــوفــــر الـ
الصحية بــين الفسفور الطبيعي 
والمضاف. وارتبطت زيادة تناول 
ــــاف بـــانـــخـــفـــاض  ــــضـ الـــفـــســـفـــور المـ
الحميد  الكولسترول  مستويات 
 (HDL الــثــقــيــل الــكــولــســتــرول  (أو 
الــرجــال والنساء. في  عند كل من 
حين كان تناول الفسفور الطبيعي 
مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة 
بارتفاع ضغط الــدم بنسبة ٣ في 

المائة».

الفسفور الطبيعي

* عنصر ضــــروري: ويُصنف 
بــعــد   (Phosphorus) الــــفــــســــفــــور 
المــعــادن  أكــثــر  الــكــالــســيــوم بصفته 
(Minerals) وفرة في الجسم. ورغم 
أنه موجود في كل خلية من خلايا 

الجسم، فإن معظمه (٨٥ في المائة) 
يــتــركــز فـــي الـــعـــظـــام. ويــســتــخــدمــه 
الجسم لبناء عظام وأسنان قوية، 
ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــــــــوازن الـــحـــالـــة 
الــحــامــضــيــة الــطــبــيــعــيــة فــــي الــــدم 
(Blood pH)، وهــي عملية حيوية 
ــيـــة مــــن الأهـــمـــيـــة  ــالـ ــلـــى درجـــــــة عـ عـ

الصحية.
ــور ضـــمـــن  ــ ــفـ ــ ويـــــــدخـــــــل الـــــفـــــسـ
ضــبــط عــمــل الكليتين، ولتوصيل 
الأكسجين إلى الأنسجة، وتحويل 
الطعام إلى طاقة، وإنتاج المركبات 

الكيميائية التي يستخدمها الجسم 
الــطــاقــة. ولــه دور حيوي  لتخزين 
ــفـــاظ عـــلـــى عـــمـــل الأوعـــيـــة  فــــي الـــحـ
يــنــظــم الفسفور  الــدمــويــة. وكــذلــك 
الـــوظـــيـــفـــة الــطــبــيــعــيــة لـــلأعـــصـــاب 
والــعــضــلات؛ بــمــا فــي ذلـــك الــقــلــب، 
وتـــحـــديـــداً فـــي ضــبــط انــقــبــاضــات 
العضلات، وتقليل آلام العضلات 
بــعــد الــتــمــريــن الــريــاضــي، وضبط 
إيقاع نبض القلب، وتسهيل سرعة 
التوصيل داخــل شبكة الأعصاب. 
فــي كيفية  يــلــعــب دوراً مــهــمــاً  كــمــا 

الــكــربــوهــيــدرات  اســتــخــدام الجسم 
والدهون. كما أنه عنصر أساسي 
في مكونات المركبات التي تحتوي 
عــلــى الــكــولــســتــرول بــأنــواعــه. هــذا 
كله بالإضافة إلى أنه ضروري في 
إنتاج البروتين اللازم لنمو الخلايا 
والأنسجة وصيانتها وإصلاحها، 
ــة فــي  ــيــ ــاســ وهــــــو أيــــضــــاً لـــبـــنـــة أســ
الـــنـــووي للجينات  الــحــمــض  بــنــاء 

الوراثية. 
* الأطعمة الغنية بالفسفور: 
ويوجد الفسفور الطبيعي بشكل 

ــي الأطــــعــــمــــة الـــغـــنـــيـــة  ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ أســ
بالبروتين مثل اللحوم والدواجن 
ــة  ــازجــ ــاك الـــطـــبـــيـــعـــيـــة (طــ ــ ــمــ ــ والأســ
الــطــبــيــعــي  أو مــــجــــمــــدة) والــــجــــبن 
ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان الــطــبــيــعــيــة، 
وكذلك في الحبوب الكاملة والفول 
والــعــدس والمــكــســرات. فيما يوجد 
بـــكـــمـــيـــات أقــــــل فـــــي الــــخــــضــــراوات 

والفواكه. 
وعند تناول الإنسان منتجات 
غــذائــيــة طبيعية يــحــصــل الجسم 
الــتــي يحتاج  على كمية الفسفور 
إلــيــهــا مـــن خــــلال وجـــبـــات الـــغـــذاء 

اليومية.
الـــــجـــــســـــم:  * احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات 
فـــإن كمية الفسفور  ولــلــتــوضــيــح، 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــجـــســـم مــن 
الطعام، تعتمد على مقدار العمر. 
ــقــــون مـــا بـــين ٩  ــراهــ والأطــــفــــال والمــ
سنوات و١٨ سنة أعلى احتياجاً له. 
وتــحــديــداً؛ فــإن احتياجهم ضعف 
ــالـــغـــون  ــبـ احـــتـــيـــاج الـــبـــالـــغـــين. والـ
إلـــــــى ٧٠٠ مـــلـــيـــغـــرام  يــــحــــتــــاجــــون 
(مــلــغــم) فــي الـــيـــوم. ولــكــن وفـــق ما 
تفيد به الإحصاءات الطبية، يبلغ 
مــتــوســط تــنــاول الــشــخــص الــبــالــغ 
الفسفور بالولايات المتحدة، وفي 
مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، نحو 
الــيــوم؛ أي ضعف  ١٤٠٠ ملغم فــي 
الكمية المطلوبة، والسبب الرئيسي 
لذلك، كما يفيد الباحثون من «كلية 
هارفارد للطب»، هو تناول الأطعمة 
التي يضاف إليها الفسفور خلال 
عــمــلــيــاتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة، مـــن خــلال 

ــتـــخـــدام المـــضـــافـــات  الـــتـــعـــزيـــز بـــاسـ
الغذائية الفوسفاتية. 

* أطــعــمــة الــفــســفــور المــضــاف: 
وتــشــمــل الأطــعــمــة الــشــائــعــة الــتــي 
تحتوي الفسفور المُضاف كلاً من: 
الجبن ومنتجات الألبان الأخــرى، 
والمشروبات الغازية غامقة اللون، 
ومواد المخابز، واللحوم المصنعة، 
ــة الـــســـريـــعـــة، والأطــعــمــة  ــمـ ــعـ والأطـ
ــات المــعــلــبــة  ــروبــ ــشــ ــزة، والمــ ــاهــ ــجــ الــ

والمعبأة. 
ــذا الــفــســفــور يـــضـــاف إلــى  ــ وهـ
الــطــعــام عــلــى شــكــل مــــادة مضافة 
ــادة حــافــظــة (الـــفـــســـفـــور غير  ــ أو مـ
 (Inorganic Phosphorus العضوي
في الأطعمة. والإشكالية الصحية 
لهذا الفسفور غير العضوي (الذي 
إلــى الأطــعــمــة الطبيعية)،  يــضــاف 
هي أن كميته تفوق حاجة الجسم، 
وأنــه يُمتص بالكامل في الأمعاء. 
وبجانب تسبب هــذا الامتصاص 
لــه فــي رفــع كمية الفسفور  الكامل 
بالجسم، فإن هذا الفسفور المضاف 
يتسبب، من الناحية الصحية، في 
تأثيرات فسيولوجية سلبية داخل 
الـــجـــســـم، تــخــتــلــف عـــن الــتــأثــيــرات 
الـــصـــحـــيـــة الإيـــجـــابـــيـــة لــلــفــســفــور 
الــعــضــوي الــطــبــيــعــي المـــوجـــود في 
المــنــتــجــات الــطــبــيــعــيــة. لــــذا تشير 
الإحصاءات العالمية إلى أن غالبية 
الناس يتناولون كميات فائضة من 

الفسفور. 
والــــــســــــبــــــب الآخــــــــــــر لــــــزيــــــادة 
امــتــصــاص الأمــعــاء الــفــســفــور من 
ــاع كــمــيــتــه فــي  ــ ــفــ ــ ــة، وارتــ ــمــ ــعــ الأطــ
الجسم، هــو عــدم تــنــاول الأطعمة 
المــــحــــتــــويــــة كــــمــــيــــات كــــافــــيــــة مــن 
الكالسيوم؛ لأن وجود الكالسيوم 
فـــي الـــطـــعـــام، ووجـــــــوده بــكــمــيــات 
كافية في الجسم، يُقلل امتصاص 
الأمـــعـــاء الــفــســفــور ويُــســهّــل إزالـــة 
فائض الفسفور إلى خارج الجسم. 
كما تتسبب أمراض ضعف الكلى 
في زيادة تراكم الفسفور بالجسم. 
يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب  ومـــــــع ذلـــــــــك، 
بــعــض الــــحــــالات الــصــحــيــة (مــثــل 
السكري) أو تناول أدويــة خفض 
ــدة، فـــي انــخــفــاض  ــعــ حــمــوضــة المــ
مــســتــويــات الــفــســفــور فــي الجسم 
بشكل كــبــيــر. ويــمــكــن أن تتسبب 
مستويات الفسفور المرتفعة جداً 
ــداً فــــي حــــدوث  ــ أو المـــنـــخـــفـــضـــة جــ

مضاعفات طبية.
* استشارية في «الباطنية»

الرياض: د. عبير مبارك *

دراسة ترصد استجابات الارتياح أو الامتعاض من غذاء الأم الحامل

الأجنة يمكنها الشم والتذوق في الرحم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

هــنــاك عـــدد مــن الأســـبـــاب الــتــي تجعل 
الإنــســان يفضل طــعــامــاً معيناً عــلــى بقية 
الأطعمة، مثل الارتــبــاط النفسي الشرطي 
(تـــنـــاول الــســكــريــات أوقــــات الاحـــتـــفـــال)، أو 
طريقة العرض المميزة لذلك الطعام، ولكن 
يــبــقــى المـــــذاق والـــرائـــحـــة الــطــيــبــة أهـــم هــذه 

الأسباب.
الــشــم والـــتـــذوق فــي تفضيل  إن تحكم 
طــعــام مــعــين يــبــدأ فــي وقـــت مبكر جـــداً من 
ــــولادة، وهـــو ما  الــعــمــر، ربــمــا يــكــون قــبــل الـ
كشفت عنه دراسة حديثة صدرت مؤخراً، 
ــــي مـــجـــلـــة «الــــعــــلــــوم الــنــفــســيــة  ــــرت فـ ــشـ ــ ونـ
(Psychological Science)» في شهر سبتمبر 

(أيلول) من العام الحالي.

«تذوق» الجنين 

وتبعاً للدراسات السابقة، تكون حاسة 
التذوق عند الولادة قد وصلت لدرجة كبيرة 
مــن التطور بحيث يستطيع الطفل تــذوق 
لــبن الأم. أمــا فــي هــذه الــدراســة فقد حــاول 
الــتــذوق والشم  العلماء تأكيد فرضية أن 
يبدآن الظهور قبل الولادة من خلال تسجيل 
تفاعل الأجنة مع الروائح والطعوم المختلفة 
أثناء وجودها في الرحم، وذلــك من خلال 

رؤية تعابير وجوهها.
المــكــون مــن علماء  قــام الفريق البحثي 
من «مختبر أبحاث الأجنة وحديثي الولادة 
 Durham) الــبــريــطــانــيــة بــجــامــعــة درهــــــام 
 University›s Fetal and Neonatal Research
Lab)»، وبـــمـــســـاعـــدة عـــلـــمـــاء مــــن جــامــعــة 
بــرمــنــغــهــام بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وبــاحــثــين 
مـــن جــامــعــة بـــورغـــونـــدي بــفــرنــســا، بعمل 
فحوصات أشعة تلفزيونية رباعية الأبعاد 
لمائة من الأمهات الحوامل اللائي تتراوح 
أعـــمـــارهـــن بـــين ١٨ و٤٠ عـــامـــاً؛ لمــعــرفــة أثــر 
المذاقات المختلفة للأطعمة على أطفالهن. 
وأيـــضـــاً كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة أخــــرى من 
ــطَ أي نــكــهــات.  ــعــ ــ ــم تُ الـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل لــ
واستخدمت هذه المجموعة دليلاً محايداً 
لتأكيد النتيجة (مجموعة ضابطة للنتائج 
control group)، ورُصــدت كيفية استجابة 
تــعــرض الأمـــهـــات للنكهات  الأطـــفـــال بــعــد 

المختلفة.
وأجــريــت الأشــعــة التلفزيونية مرتين 
ــبـــوع الــــ٣٢  ــــى فـــي الأسـ أثـــنـــاء الــحــمــل؛ الأولـ
مــن الحمل، والثانية تقريباً عند نهايته 
ـــ٣٦، وذلــك لمعرفة تفاعلات  فــي الأســبــوع الـ
وجه الجنين مع نكهات أغذية معينة مثل 

عطيت الأمهات كبسولة 
ُ
اللفت والجزر. وأ

واحــــدة تــحــتــوي عــلــى نــحــو ٤٠٠ مليغرام 
(ملغم) من الجزر أو ٤٠٠ ملغم من مسحوق 
اللفت، قبل نحو ٢٠ دقيقة مــن كــل فحص 
بالأشعة. وطُلب منهن عدم تناول أي طعام 
أو مشروبات لها نكهة خاصة قبل ساعة 
الــفــحــص؛ للسيطرة على  واحـــدة فقط مــن 
العوامل الأخــرى التي يمكن أن تسهم في 
تــنــاول نكهات  فــي حــالــة  الــنــتــيــجــة  تغيير 

أخرى.
وراقب الباحثون الكيفية التي تفاعلت 
بــهــا الأجــنــة مــع الــنــكــهــات المختلفة، ســواء 
أكــانــت الــجــزر أم الــلــفــت، بــعــد وقـــت قصير 
من تناول الأمهات هذه النكهات. وأظهرت 
الــتــي تعرضت لنكهة  النتيجة أن الأجــنــة 
أقـــرب مــا يكون  الــجــزر استجابت بتعبير 
لوجه ضــاحــك، بينما ظهرت الأجــنــة التي 
تعرضت إلى اللفت بتعبير أقرب ما يكون 
لوجه يصرخ أو يعاني من ضيق، كما لو 
كانت هذه التعبيرات لأشخاص بالغين أو 
حتى أطــفــال يفضلون طعاماً معيناً، ولا 
تــبــعــاً للتفضيلات  يــحــبــذون طــعــامــاً آخــــر 

الشخصية.
وقورنت تفاعلات الوجه التي رُصدت 
في مجموعتي النكهة، مع الأجنة الأخرى 
لــم تتعرض  فــي المجموعة الضابطة التي 
ــــى أن  أمـــهـــاتـــهـــا لأي نـــكـــهـــة؛ مـــمـــا يــشــيــر إلـ
التعرض لكمية صغيرة من نكهة الجزر أو 

اللفت كان كافياً لتحفيز التفاعل. 

تطور مستقبلات الشم

أوضح الباحثون أن هذه النتائج تعدّ 
مهمة جداً؛ نظراً إلى أنها تفسر بداية نشوء 

وتـــطـــور مــســتــقــبــلات الـــتـــذوق والـــشـــم عند 
الإنسان، وفي الأغلب من خلال مجموعة من 
المحفزات الكيميائية من الأم إلى الجنين عن 
طريق المشيمة، وهذا مما يعني مستقبلاً 
إمكانية التحكم فــي هــذه المستقبلات من 
خـــلال التحكم فــي نــوعــيــة غـــذاء الأم أثــنــاء 
الحمل، وبالتالي تغيير تفضيلات التذوق 
لـــدى الأطـــفـــال بــعــد الــــــولادة، وربـــمـــا تــكــون 
لذلك آثار صحية جيدة على المدى الطويل 
وتــأســيــس عـــادات غــذائــيــة صحية، بحيث 
تصبح الأطعمة الصحية شهية ومحببة 
المــــذاق، مــن خـــلال ما  تلقائياً ومستساغة 
يشبه تدريب وبرمجة الحواس عن طريق 
التعرض المتكرر للنكهات قبل الولادة. كما 
أنها تساعد في عملية الفطام عند التحول 
مــن الــلــبن فــقــط إلـــى بــدايــة دخـــول الأطعمة 

الصلبة المختلفة.
وأوضــح العلماء أنه ما دامت الرائحة 
والطعم المميزان يمثلان أهم عوامل الجذب 
لنكهة طعام معين لدى الأطفال أو حتى لدى 
الأشخاص البالغين، فإنه يمكن أن يحدث 
الأمر نفسه لدى الأجنة من خلال استنشاق 

السائل الأمنيوسي وابتلاعه في الرحم.
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود دراســــات عدة 
تشير إلـــى إمــكــانــيــة ظــهــور بــدايــة الــتــذوق 
والشم في الرحم، فإن هذه الدراسات جميعاً 
كــانــت تعتمد عــلــى نــتــائــج مــا بــعــد عملية 
الولادة؛ لتأكيد هذه النظرية. وفي الدراسة 
الحالية عن طريق السونار تمكن العلماء 

من رصد رد فعل الجنين للمرة الأولى.
قـــد تــعــتــمــد أيــضــاً مــجــمــوعــة الأطــعــمــة 
المتنوعة التي يفضلها الطفل عندما يكبر 
ــة الــطــبــيــعــيــة، وهــنــاك  ــاعـ عــلــى مــــدة الـــرضـ
أنـــه كلما طــالــت فترة  إلـــى  دراســــات تشير 
الرضاعة كان لذلك تأثير إيجابي على تنوع 
الــتــذوق عند الطفل وتفضيله  مستقبلات 

أطعمة أكثر تنوعاً.
ــار الــعــلــمــاء إلـــى إمــكــانــيــة تطبيق  وأشــ
الفرضية نفسها حتى على الأطعمة التي 
لا يفضلها الأطــفــال ولكنها تعدّ صحية، 
مما يعني تعريض الجنين لنكهات غير 
محببة له في البداية، كالتي ظهر لها تفاعل 
سلبي فــي جهاز الفحص بــالمــوجــات فوق 
الــوقــت يمكن  الــلــفــت، ومــع  الصوتية، مثل 
أن يعتاد تلك النكهات في رحــم الأم، مما 
يــؤدي إلى قبول أكبر لها عندما يتذوقها 
الأطفال لأول مرة خارج الرحم. وهو الأمر 
الذي يجب أن تدركه الأمهات أيضاً لتتحكم 
في اختيارات الغذاء الصحي أثناء الحمل 

من أجل طفلها.
* استشاري طب الأطفال

مرضى الكلى والحرص على نظام غذائي منخفض الفسفور
ــيــــل مـــاجـــوروفـــيـــســـز،  > تـــقـــول راشــ
خــبــيــرة الــتــغــذيــة والــحــمــيــة فـــي «مــايــو 
ــد المـــعـــادن  كــلــيــنــك»: «الــفــســفــور هـــو أحــ
التي توجد بشكل طبيعي في كثير من 
الأطــعــمــة، ويُـــضـــاف كــذلــك إلـــى الــعــديــد 
ــنـــد تـــنـــاول  ـــعـــة. وعـ

ّ
ــن مــــن الأغــــذيــــة المُـــصـ

الأطـــعـــمـــة المــحــتــويــة الـــفـــســـفـــور، يــدخــل 
معظم كمية الفسفور الدم، ثم تتخلص 
الزائد في  الكُلى السليمة من الفسفور 
ــــدم. ولــكــن فـــي حــالــة عــجــز الــكُــلــى عن  الـ
أداء وظــيــفــتــهــا عـــلـــى نـــحـــو ســـلـــيـــم، قــد 
يــزداد مستوى الفسفور في الــدم؛ الأمر 
الذي تنجم عنه زيادة مخاطر الإصابة 
بـــأمـــراض الــقــلــب وضــعــف الــعــظــام وألــم 

المفاصل».

ولذا تختلف احتياجات الجسم من 
الكُلى.  الفسفور وفقاً لمــدى كفاءة عمل 
والمــصــابــون بضعف الكلى (خصوصاً 
الكُلى)،  في المرحلة النهائية من مرض 
أو الذين يُجرى لهم غسل الكُلى، يلزمهم 
الحد من تناول الفسفور. ولكن قد يكون 
من الصعب الالتزام بذلك؛ حيث تحتوي 
جميع الأطعمة تقريباً على نسبة معينة 

من الفسفور. 
ــيـــل مــاجــوروفــيــســز:  وتـــوضـــح راشـ
«تـــوصـــي الإرشـــــــادات الــحــالــيــة بــتــنــاول 
بــــدلاً مــن المصنعة  الأطــعــمــة الطبيعية 
الــتــي يُـــضـــاف إلــيــهــا عــنــصــر الــفــســفــور. 
وقــد يضيف بعض الشركات الغذائية 
مركبات الفسفور إلى الأطعمة المُصنعة 

من أجل زيادة سُمكها أو تحسين مذاقها 
أو منع حدوث تغيّر للونها أو الحفاظ 
الــفــســفــور من  عليها. والــجــســم يمتص 
أقــل، مقارنة  الأطعمة الطبيعية بنسبة 
ــب أن  ــانــ ــى جــ ــ بــــالأغــــذيــــة المُــــصــــنــــعــــة، إلــ
الأطعمة الطبيعية أفــضــل تغذية على 

الإطلاق». 
ــــدى ســـنـــوات  ــلــــى مـ ــيـــف: «وعــ وتـــضـ
عديدة، كان الأشخاص الذين يحتاجون 
إلى الحد من تناول الفسفور يُنصحون 
بتقليل تناول بعض الأغذية الصحية، 
مــثــل الــحــبــوب الــكــامــلــة والــبــقــولــيــات... 
ــة الــنــبــاتــيــة. ولــكــن  ــذيـ وغــيــرهــا مـــن الأغـ
كشفت الأبــحــاث مــؤخــراً عــن أن ذلــك لم 

يكن ضرورياً». 

وفــــي المـــقـــابـــل تــنــصــح بــالــخــطــوات 
الــتــالــيــة: «تُــعــد أفــضــل طريقة للحد من 
الـــفـــســـفـــور فــــي الأنـــظـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة هــي 
التقليل من تناول الأطعمة الغنية به، 

بما في ذلك:
- الوجبات السريعة، والأطعمة التي 
تــبــاع فــي مــحــطــات الــــوقــــود... وغــيــرهــا 
مــن الأطــعــمــة المعلبة، والأطــعــمــة سهلة 

التحضير.
- الجبن الأميركي، والجبن المطبوخ 
القابل للدهن المعبأ في عُلب، ومنتجات 

الجبن المُعدّة على شكل قوالب.
- اللحوم الطازجة أو المجمدة التي 
يُضاف إليها بعض النكهات أو السوائل 

للحفاظ على رطوبتها.

 (Pepper) مشروبات الكولا والبيبر -
الغازية، وكثير من أنواع المياه المنكّهة، 
والـــشـــاي المــعــبــأ فــي زجـــاجـــات أو عُــلــب، 
المــــشــــروبــــات  الــــطــــاقــــة أو  ومــــشــــروبــــات 
الــريــاضــيــة، والــعــديــد مـــن الــكــوكــتــيــلات 
المــســحــوقــة الـــتـــي تُـــمـــزج بـــالمـــاء لإعــــداد 

المشروبات».
ــعـــوبـــات  المـــــريـــــض صـ وإذا واجــــــــه 
ــــك، فــإنــهــا تــنــصــح بــــ:«اســـتـــشـــارة  فـــي ذلـ
اختصاصي تغذية معتمد للمساعدة 
في وضع خطة غذائية تلبي احتياجاتك 
الشخصية؛ إذ يمكنه ضمان حصولك 
على القدر الكافي من العناصر الغذائية 
أثناء اتباعك توصيات الطبيب المعالج 

الطبية».

ينجم عن تأثيرات الفيروس... والإجهاد البدني والنفسي يسببه

«كورونا» تساقط الشعر... أحد تداعيات الإصابة بـ

مـــمـــا يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق لــــــدى كــثــيــر 
مــن الــنــاس تــســاقــط الــشــعــر المــرتــبــط 

بالإصابة بفيروس «كورونا».
تُزعجنا للغاية رؤيــة خصلات 
الـــــشـــــعـــــر المــــتــــجــــمــــعــــة فــــــــي حـــــوض 
الاســتــحــمــام، أو المــلــتــصــقــة بــفــرشــاة 
لـــكـــنـــك إذا كــنــت  الـــشـــعـــر،  تــصــفــيــف 
صـــبـــت بــفــيــروس «كــــورونــــا» خــلال 

ُ
أ

الأشهر القليلة الماضية، فإن الفقدان 
المؤلم لخصلات الشعر لديك ليس من 

قبيل المصادفة.

تداعيات «كورونا»

لا تـــــزال هــــذه الـــظـــاهـــرة - الــتــي 
ــة  ــى أزمـ تــمــثــل تـــداعـــيـــات مُـــضـــافـــة إلــ
الـــوبـــاء الــعــالمــيــة - تُــصــيــب المــرضــى، 
مــفــاجــئــة لــهــم عــلــى حـــين غـــــرة، لكن 
خــبــراء «هـــارفـــارد» يلفتون الانتباه 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ إلــــــى الإحــــــصــــــاءات الـــوطـ
تــشــيــر إلـــى فـــرط «الــســقــوط الــذاتــي» 
للشعر بين نسبة كبيرة من المصابين 

بالفيروس.
يمكن أن تكون خصلات الشعر، 
التي أضحت خفيفة، من بقايا تأثير 
وباء «كوفيد»، أو علامة أقل شيوعاً 
على الإصــابــة الطويلة بالفيروس، 
ــب أعـــــــــراض أخـــــــــرى، مــثــل  ــانــ إلــــــى جــ
التعب، والضباب الدماغي، وضيق 

التنفس.
تقول الدكتورة ديبورا سكوت، 
المديرة المشاركة لعيادة فقدان الشعر 
فــي مستشفى «بــريــغــهــام والــنــســاء» 
الــتــابــع لجامعة «هـــارفـــارد»: «حتى 
ــلــــى الـــضـــغـــط  ــلــــب عــ ــغــ ــتــ ــاعــــي الــ مــــســ
الــنــفــســي والــعــاطــفــي المــســتــمــر الـــذي 
الــوبــاء، تــدفــع بعض الناس  يخلفه 
إلى فقدان مزيد من خصلات الشعر 

بصورة واضحة».
ــك حــرفــيــاً يــزيــد  ــ ــت: «ذلـ ــافــ وأضــ
ــت مـــريـــض  ــ ــ أنـ الـــــبـــــلاء ســــــــــوءاً؛ أولاً 
بسبب فــيــروس (كـــورونـــا)، ثــم تفقد 
شعرك! لقد زارنــي كثير من المرضى 
يــشــكــون بــحــرقــة بــعــد فــقــدانــهــم نحو 

٣٠ في المائة من شعرهم. وأعتقد أن 
معظمهم تفاجأوا عندما علموا أن 

الأمر مرتبط بفيروس (كورونا)».

شعر النساء

ألــقــت الأبــحــاث المــنــشــورة خلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين الــــضــــوء بــشــكــل 
مــتــزايــد عــلــى فــقــدان الــشــعــر المرتبط 
بفيروس «كورونا». وأشارت دراسة 
نــشــرتــهــا مجلة «ذي لانــســيــت» عــام 
٢٠٢١ إلــى أن نحو ٢٢ فــي المــائــة من 
المـــرضـــى الـــذيـــن دخـــلـــوا المــســتــشــفــى 
ــيـــروس، قـــد اشــتــكــوا من  ــفـ بــســبــب الـ
الـــفـــقـــدان الــــزائــــد عــلــى الـــحـــد للشعر 
فـــي غـــضـــون ٦ أشـــهـــر بــعــد مـــغـــادرة 
المستشفى. وفي الوقت نفسه، أظهر 
جـــــري عــــام ٢٠٢٠ عــلــى نحو 

ُ
أ مــســح 

١٦٠٠ عضو في مجموعة من الناجين 
من الفيروس، أن أكثر من ربع أعضاء 
المجموعة قــد عــانــوا مــن فــقــدان غير 

عادي للشعر بعد الشفاء.
ــك أكـــثـــر من  يـــلاحـــظ الـــنـــســـاء ذلــ
الــرجــال بطبيعة الــحــال، ولــو لمجرد 
أن خـــصـــلات شـــعـــورهـــن تــمــيــل إلـــى 
أن تــكــون أطـــول وأكــمــل مــن الــرجــال. 
الــدكــتــورة ســكــوت: «إذا كنت  تــقــول 
تفقد كثيراً من الشعر الطويل، فإن 
الأمـــــر أكـــثـــر وضـــوحـــاً مــمــا لـــو كنت 
تفقد كثيراً من الشعر القصير»، لكن 
«كوفيد» ليس منفرداً بوصفه سبباً 
وحــيــداً فــي تــرقــق خــصــلات الــشــعــر، 
بل إنه أحدث سبب معروف لظاهرة 
طبية مسجلة منذ زمن طويل تحت 
 telogen إفــلــوفــيــوم اســـم «تــيــلــوجــين 
الــكــربــيّ  (الــتــســاقــط    effluvium, TE
للشعر)»، وهي تحدث عندما تتعطل 

الدورة الطبيعية لنمو الشعر بسبب 
الإجهاد البدني أو العاطفي الشديد.
وتظهر تلك الحالة، عــادة، بعد 
ما بين شهرين و٤ أشهر من تعرض 
الــجــســم لــصــدمــة قـــويـــة، مــثــل إجـــراء 
جراحة، أو حمى شديدة، أو تناول 
أدوية، أو إصابة بمرض. ومن شأن 
«الــتــســاقــط الــكــربــيّ لــلــشــعــر» إنــهــاك 
ــعــــاف خــصــلات  فـــــروة الـــــــرأس، وإضــ

الشعر لشهور طويلة.
تقول الدكتورة راشيل رينولدز، 
ــراض  ــ الـــرئـــيـــســـة المـــؤقـــتـــة لــقــســم الأمــ
الجلدية فــي مــركــز «بــيــت إسرائيل» 
الطبي، التابع لجامعة «هــارفــارد»: 
ــاب لا نــســتــطــيــع تــفــســيــرهــا،  ــبــ «لأســ
فإن الضغط البدني أو النفسي على 
إلـــــى دورة تــســاقــط  يــــــؤدي  الـــجـــســـم 
المــعــتــاد، يفقد الجسد  الــشــعــر». فــي 
نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــر في 
مـــرحـــلـــة الـــتـــســـاقـــط (تـــيـــلـــوجـــين) فــي 
أي وقــــت، لــكــن بــعــد الــتــعــرض لأحــد 
الــضــغــوط، يمكن للتساقط أن  هــذه 

يتضاعف إلى ٣ أو ٤ أضعاف.

نصائح طبية

تــبــدأ إعــــادة نــمــو الــشــعــر ببطء 
شـــديـــد، وعــــــادة مـــا تــســتــغــرق مـــن ٦ 
أشهر إلى ١٢ شهراً لتبدو خصلات 
الــشــعــر طــبــيــعــيــة مـــرة أخـــــرى. تــقــول 
الــدكــتــورة ســكــوت: «بـــمـــرور الــوقــت، 
ســوف ينمو شعرك مــن جــديــد. هذا 
كل ما ينبغي لأغلب الناس معرفته 

في نهاية المطاف».
في الوقت نفسه، يشير خبراء 
«هــــارفــــارد» إلـــى الأســالــيــب الــتــالــيــة 
للتعجيل بإعادة نمو الشعر ودعمه:

ــر  ــيـ ــات غـ ــ ــجــ ــ المــــــنــــــتــ > جـــــــربـــــــي 
الموصوفة طبياً؛ إذ يمكن لمستحضر 
 (minoxidil) توبيكال مينوكسيديل»
روجين (Rogaine)» تعزيز تدفق الدم 

إلى بصيلات الشعر.
الــــشــــعــــر  ــبــــي عــــــــــــــادات  ــنــ ــجــ تــ  <
ــة... لا تــجــذبــي الــشــعــر في  ــيـ ــقـــاسـ الـ
صــــورة ذيـــل الــحــصــان المـــشـــدود، أو 
تمشطيه بالفرشاة بقوة. على نحو 
مماثل، لا تستخدمي صبغة الشعر، 
ولا مركب «بيروكسيد» الكيميائي، 
ولا مــســتــحــضــرات تــقــويــم (تــنــعــيــم) 
الشعر الكيميائية. تقول الدكتورة 
سكوت: «الشعيرات الجديدة النامية 
هــشــة وضــعــيــفــة لــلــغــايــة، ويــنــبــغــي 
عليك التعامل معها بلطف وعناية 

فائقة».
صّة لشعرك. 

َ
> احصلي على ق

ــــك مـــخـــالـــفـــاً لــلــمــنــطــق،  ــبــــدو ذلــ قــــد يــ
ولكن قص الشعر في طبقات تمزج 
بــين الــوفــيــر الــقــوي مــنــه والضعيف 
المقصف، يمكن أن يزيد من رضــاك، 
لا سيما مــع تــجــدد الشعر وكثافته 

من جديد.
مــــــــن مــــســــتــــويــــات  تــــحــــقــــقــــي   <
المغذيات... اطلبي من طبيبك قياس 
مــســتــوى الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، وفــيــتــامــين 
«دي»، والحديد؛ لأن أي نقص فيها 
يمكن أن يزيد من تساقط الشعر، إلا 
إذا وُجد أن لديك نقصاً معيناً، ومن ثم 
فإن تناول المكملات الغذائية لن يؤدي 
على الأرجح إلى وقف تساقط الشعر.

> زيـــادة تــنــاول الــبــروتــيــنــات... 
النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل 
وجـــبـــات عــــدة مـــن الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة 
بــالــبــروتــين كــل يـــوم، يمكن أن يعزز 

صحة الشعر.
> الابــتــعــاد عــن مــكــمــلات «نمو 
الــشــعــر»... غالباً ما تزعم ملصقات 
«الكولاجين» و«البيوتين» (المكملات 
الحيوية)، أن هذه المنتجات يمكنها 
الإقلال من فقدان الشعر، أو أنها تعزز 
ــادة نــمــو الــشــعــر مـــن جـــديـــد، لكن  ــ إعـ
الدكتورة سكوت تقول إن الأبحاث 
الــطــبــيــة لا تـــؤيـــد هـــــذه المـــــزاعـــــم؛ إذ 
الــعــالــيــة للغاية  يمكن للمستويات 
مــن «الــبــيــوتــين» الــتــداخــل مــع بعض 
قراءات الاختبارات المعملية الأخرى.
* «رسالة هارفارد 
مراقبة صحة المرأة»
خدمات «تريبيون ميديا»

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): مورين سلامون*



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠١٢ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٣٠

هديل المالكي أكدت وجود خطة لنشر اللعبة... وشيخة التيماوي: الوعي سيعزز من إقبال الفتيات

ب وجاهزية للمنافسات العالمية
ّ
سيدات «القوى السعودية»... توث

أطــــلــــت  أن  مـــــنـــــذ 
الــعــداءة ســارة عطار 
ــيــــة  ــلــــة رســــمــ ــثــ كــــمــــمــ
النسائية  للرياضة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة فــــي 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
وتــــحــــديــــداً «لـــنـــدن 
وألــــعــــاب   ،«٢٠١٢
قــــــــــوى الـــــســـــيـــــدات 
آخــذة فــي الاتساع 
ــاً مـــشـــكّـــلـــة  ــيــ ــلــ ــحــ مــ
عـــــنـــــصـــــر جـــــــــــذب لا 
يـــســـتـــهـــان بـــــه لــكــثــيــر 
من السيدات السعوديات 
مـــمـــن يــــجــــدن فــــي أنــفــســهــن 
القدرة على اقتحام ميادين 
ــدة مــن أكــثــر الــريــاضــات  واحـ
ــــت  ــاتــ ــ إثــــــــــــــــارة ونـــــــــديـــــــــة، وبــ
الأيـــدي الناعمة «حــديــديــة»، 
والأجــســاد الــفــولاذيــة متوثبة 
لــلــمــنــافــســات بــشــتــى أنــواعــهــا 
ــا مـــحـــلـــيـــاً  ــهــ ــوتــ ــســ ودرجـــــــــــــــات قــ

ودولياً.
وبــــــــــــــــــدوره، اتــــــخــــــذ اتـــــحـــــاد 
اللعبة، وعلى الأخص في الأعوام 
ــيــــرة، الــكــثــيــر مـــن الــخــطــوات  الأخــ
لتعزيز حضور الفتاة السعودية 

في هذه الرياضات.
ــديـــل  ــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــدت هـ ــ مــ
ــعــــام لألـــعـــاب  ــكــــي، المــــشــــرف الــ ــالــ المــ
الــــــقــــــوى لــــلــــســــيــــدات، فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط»، وجـــود خطة  لـــ
للتمكين والتسجيل في  معتمدة 

الأنــديــة مــع تبني معايير معينة 
ــات لـــلانـــضـــمـــام  ــبــ ــلاعــ ــار الــ ــيــ ــتــ لاخــ
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي عـــن طــريــق 

الأكاديميات والأندية الحكومية.
وعــن مــدى إقبال السعوديات 
الــقــوى، قالت،  على رياضة ألعاب 
يــــوجــــد إقــــبــــال مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
المــمــلــكــة وبـــــات الـــفـــريـــق الــنــســائــي 
متكاملاً من جميع النواحي، فنياً 
وإداريـــات وعلى صعيد المدربات، 
ولــديــنــا مــشــاركــات خــــارج المملكة 
بمجموعات نسائية اندرجت الآن 
تــحــت مــظــلــة الأنـــديـــة الــحــكــومــيــة، 
وأصبح العمل بشكل أكثر رسمية.

وتــابــعــت، تــوجــد الــعــديــد من 
المــواهــب لألــعــاب الــقــوى فــي بعض 
المــــــدارس، ولــكــن مـــع تــطــور ألــعــاب 
القوى وفتح التسجيل في الأندية 
والأكــــاديــــمــــيــــات، مـــثـــل أكـــاديـــمـــيـــة 
ــاب  ــبــ ــشــ ــاب الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «مــــــهــــــد» واسـ
ــئـــات  ــفـ ــع الـ ــيـ ــمـ والـــــشـــــابـــــات مـــــن جـ
ســيــســهــم ذلـــــك فــــي حــــل الـــعـــوائـــق 
الــلاعــبــات  بشكل كبير وتــحــضــيــر 

بشكل أفضل للمواسم المقبلة.
وأشـــــارت المــالــكــي إلـــى وجـــود 
خـــطـــط لــنــشــر الــلــعــبــة مــحــلــيــاً مــن 
خــلال إعـــداد مسابقات وفعاليات 
مثل المسابقة المحلية «نجري معاً»، 
وهي مقترح جديد برئاسة الدكتور 
حبيب الــربــعــان «ونــســتــقــبــل عــدداً 
كبيراً مــن المتسابقين والمــشــاركــين 
مــن جميع الفئات العمرية بهدف 
نشر اللعبة بشكل أكبر واكتشاف 
المواهب من جميع مناطق المملكة، 
وهـــــــي خــــطــــوة جـــــبـــــارة وعــظــيــمــة 

لتعريف المجتمع بها، ليس فقط 
كهاوية، بل كاحتراف».

وتابعت، اللاعبات والمدربات 
ــهـــن فــي  ــيـ ــتـــاج إلـ والمـــحـــكـــمـــات نـــحـ
الـــــبـــــطـــــولات ويـــــتـــــم تـــفـــعـــيـــل هــــذه 
الاستقطابات عن طريق المسابقات، 
وأيــــــضــــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي لدينا خطة، 
ونعمل عليها بجهد كبير لنشر 
اللعبة، ولا سيما وســائــل الإعــلام 
التي تساعدنا في تغطيات أنشطة 

الاتحاد وتوسيع نطاقه المعرفية.
وعــن مــدى جاهزية اللاعبات 
الــبــطــولــة  قــــالــــت، إن  لـــلـــبـــطـــولات، 

ــة لــفــئــة  ــيـــويـ الـــقـــادمـــة ســـتـــكـــون آسـ
الناشئين والناشئات في الكويت، 
ــم تــرشــيــح بــعــض الأســـمـــاء  ــد تـ وقــ
ورفعها للاتحاد، وغالباً ما تكون 
معايير اختيار اللاعبين واللاعبات 

للبطولات الآسيوية دقيقة.
ــدت المـــالـــكـــي، أن الاتـــحـــاد  ــ وأكــ

ــان  ــــوى كـ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــعـ ــ ــعــــودي لألـ ــســ الــ
لـــه بــصــمــة مـــن نــاحــيــة المــشــاركــات 
النسائية قبل أن تتشكل الأنــديــة 
الخاصة بها، كان لدينا مشاركات 
خلال الموسمين الماضيين في جميع 
الــبــطــولات الــخــارجــيــة والــبــطــولات 
الأولمــبــيــة والــعــالمــيــة وكــانــت جيدة 
الميداليات  كبداية وحصلنا على 
في البطولات الخليجية والعربية، 
ــن فــــــي هــــــــذا الــــصــــدد  ــريــ ــمــ ــتــ ــســ ومــ
وسنكون أقوى وأفضل بالتعاون 

مع الأكاديميات والأندية.
إنــهــم يعملون مؤقتاً  وقــالــت، 
عـــلـــى إقــــامــــة مـــعـــســـكـــرات لــلــشــبــاب 
والشابات بحيث يستمر التدريب 
ويواصلون جهدهم «ونعمل على 

حل بعض العوائق».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شــيــخــة 
التيماوي، لاعبة القوى السعودية 
ــا فـــــي هـــذا  ــتـــهـ ــلـ والـــــتـــــي بــــــــدأت رحـ
المجال منذ أن كانت تبلغ ٤ أعوام، 
إنـــهـــا تــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل بشغف 
«وطموحي أن أصنع اسمي وأكون 
رمزاً للشابة السعودية الرياضية».

«الــشــرق  وقـــالـــت الــتــيــمــاوي لـــ
الــريــاضــة أعطت  الأوســــط»، وزارة 
بكل سخاء في سبيل تحقيق «رؤية 
٢٠٣٠» وتمكين المرأة وتواجدها في 
شتى المجالات، بكل صراحة هناك 
حضور جميل ومستويات رائعة 

للسيدات.
وتـــابـــعـــت حـــديـــثـــهـــا، مـــنـــذ أن 
ــال،  ــجـ ــذا المـ ــ ــي هـ ــدمـــي فــ ــعـــت قـ وضـ
حـــقـــقـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــيـــدالـــيـــات، 
ــمــــد لـــلـــه الــــطــــمــــوح مـــوجـــود  والــــحــ

بــعــد الــتــوكــل عــلــى الــلــه، وهـــو أحــد 
أســـبـــاب الــنــجــاح ولــقــد حــقــقــت في 
ــنــــورة مــيــدالــيــة  مــلــتــقــى المـــديـــنـــة المــ
الــــ٤٠٠م وبطولة  ذهبية في سباق 
المملكة فضية في الـ٤٠٠م، وفضية 
ـــ٢٠٠م، وذهبية فــي الــــ٤×١٠٠  فــي الــ

تتابع.
ــــى أن  وأشــــــــارت الـــتـــيـــمـــاوي إلـ
المـــمـــلـــكـــة تــــدعــــم الــــشــــاب والـــشـــابـــة 
الــســعــوديَــين بكل مــا تملك، وكلنا 
نتطلع ونأمل بغد أفضل وإنجازات 

أعظم.
ــيــــدات عــلــى  ــن إقــــبــــال الــــســ ــ وعــ
ريـــــاضـــــة ألـــــعـــــاب الــــــقــــــوى، قــــالــــت، 
نــعــم، يــوجــد إقــبــال، ولــكــن يحتاج 
مجتمعنا إلى الكثير من التوعية 
في هذا المجال وتثقيف الأهالي بأن 
الــريــاضــة هــي بــالأصــل صحة قبل 
أن تكون موهبة وأداءً؛ حتى ينشأ 
جيل من السيدات محب للرياضة.

وفيما يخص الصعوبات التي 
مـــن المــمــكــن أن تــعــيــق اســتــمــراريــة 
ــال، قــالــت،  ــذا المــــجــ الــفــتــيــات فـــي هــ
الصعوبات تتمثل فــي عــدم توفر 
الأنــــديــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــدات أو 
المــبــالــغــة فـــي قــيــمــة الاشـــتـــراكـــات، 
هــنــاك بــعــض الــقــصــور مـــن بعض 
الأفـــراد، وأنــا لا أعمم الحُكم ولكن 
من خلال خوضي تجارب الأداء لم 
أعط النتيجة الأفضل من قِبل حكام 
اللعبة رغم شهادة الجميع بمدى 
تفوقي في مجالي وموهبتي. لذلك؛ 
أتمنى أن يكون التقييم أفضل مما 
رأيته ووضع الأشخاص الكفؤين 

في المكان الصحيح.

الرياض: لولوة العنقري

شيخة 
التيماوي 
(الشرق 
الأوسط)

هديل المالكي (الشرق الأوسط)

الشركة السعودية وأذرعها الخمس تقود خطة التحول «العالمية» بـ٤ برامج طموحة

ولي العهد يعلن استراتيجية «سافي»: استثمارات مليارية... واستحواذات عملاقة في قطاع «الرياضات الإلكترونية»

في خطوة جديدة تستهدف 
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ـــم الاسـ ــ دعـ
للألعاب والرياضات الإلكترونية، 
الــتــي تــم الإفــصــاح عنها مــؤخــراً، 
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــيـ أعـــلـــن الأمـ
ــعــــودي رئــيــس  ــد الــــســ ــهـ ــــي الـــعـ ولــ
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة ســافــي 
للألعاب الإلكترونية، أمــس، عن 
استراتيجية المجموعة الطموحة.

وقال ولي العهد إن «(سافي) 
ــاً مـــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ـــراً رئـ تــــمــــثــــل عـــــنـــــصــ
استراتيجيتنا الطموحة لتحويل 
المــمــلــكــة إلـــى مــركــز عــالمــي لقطاع 
الألعاب والرياضات الإلكترونية 

بحلول عام ٢٠٣٠».
ــاف: «نــســعــى لتوظيف  ــ وأضـ
الإمكانات الهائلة التي يمتلكها 
قـــــطـــــاع الــــــريــــــاضــــــات والألــــــعــــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــتـــنـــويـــع مـــصـــادر 
اقــتــصــادنــا ودفـــع عجلة الابتكار 
ــقــــطــــاع ورفـــــــع مــســتــوى  ضـــمـــن الــ
الفعاليات الترفيهية والمنافسات 
في مجال الرياضات الإلكترونية 

التي تقدمها المملكة».
وتتمثل الأهــــداف الرئيسية 
لاســتــراتــيــجــيــة مــجــمــوعــة ســافــي 
لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، الــتــابــعــة 
لصندوق الاستثمارات العامة، في 
تعزيز النمو من خلال الاستثمار 
فـــي قـــطـــاع الألـــعـــاب والـــريـــاضـــات 
الإلكترونية ووضع خطة طويلة 
المــدى للاستثمار وتوظيف رأس 
ــقـــطـــاع،  ــمـــن الـ المـــــــال بـــفـــاعـــلـــيـــة ضـ
وتوفير فرص المشاركة وترسيخ 
ــاب  ــعــ ــاع الألــ ــطــ ــــي قــ ــات فـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بـ

تحسين تجربة اللاعبين.
ويــأتــي إطــــلاق استراتيجية 
مــجــمــوعــة ســـافـــي لــتــمــكــين ودعـــم 
الاستراتيجية الوطنية للألعاب 
والـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة، التي 
ــراً؛ حيث  ــــلان عــنــهــا مـــؤخـ تـــم الإعـ
ستقوم مجموعة سافي للألعاب 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالاسـ
الــبــرامــج والــبــنــى الأســاســيــة على 
ــــي،  ــــدولـ الـــصـــعـــيـــديـــن المـــحـــلـــي والـ
مـــن أجــــل تــوفــيــر فــــرص الــتــدريــب 
ــم وريـــــــــــــادة الأعــــــمــــــال،  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
واستقطاب الشركات العالمية إلى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
خـــلال الاســتــثــمــارات والــشــراكــات 
التي ستساهم في توفير المهارات 
ونــقــل المعرفة وبــنــاء الــقــدرات في 
ــمـــل، كـــمـــا ســتــعــمــل  ــعـ مــنــظــومــة الـ
عــلــى إنــشــاء ٢٥٠ شــركــة للألعاب 
ــلــــكــــة، مــا  ــيــــة فـــــي المــــمــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
ســيــوفــر ٣٩ ألـــف وظــيــفــة، ويــرفــع 
ــي الـــنـــاتـــج  ــ ــاع فـ ــطــ ــقــ ــة الــ ــمـ ــاهـ مـــسـ
المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى ٥٠ مليار 

ريال بحلول ٢٠٣٠.
وتــــــســــــتــــــنــــــد اســــــتــــــثــــــمــــــارات 
المجموعة على ٤ ركائز أساسية، 
تتمثل في تعزيز العوائد والأثــر 
ـــي وتـــــــــرك بـــصـــمـــة عـــالمـــيـــة  ــلـ ــحــ المــ
والتوسع؛ حيث ستقود المجموعة 
ــيـــة فــــي مــجــال  ــثــــمــــارات عـــالمـ ــتــ اســ

الألعاب والرياضات الإلكترونية، 
مــا ســيــولــد عــائــداً مــســتــدامــاً، بما 
يمكّن الجهات المطوّرة في القطاع 
كاملاً، ومن جهة أخرى ستساهم 
المجموعة في استقطاب المهارات 
والخبرات إلى المملكة والاستفادة 
من الموقع الجغرافي المتميز الذي 
تــحــظــى بـــه المــمــلــكــة لــبــنــاء مــركــز 
عالمي لقطاع الألعاب والرياضات 

الإلكترونية.
وتشمل الاستراتيجية ضخ 
اســـتـــثـــمـــارات تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ١٤٢ 
مليار ريال سعودي في ٤ برامج 
تغطي مختلف أنواع الاستثمارات 
وعـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــحـــــواذ. مــنــهــا 
تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ريــال 
ــواذ عــــلــــى واحــــــــــدة مــن  ــحــ ــتــ لــــلاســ
أفــــضــــل شـــــركـــــات نــــشــــر الألــــعــــاب 
ــاً  ــا لـــتـــصـــبـــح شـــريـــكـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ وتـ
ــالاً، واســتــثــمــار  ــعـ اســتــراتــيــجــيــاً فـ
٧٠ مــلــيــار ريـــال لــشــراء مجموعة 
مــن حــصــص الأقــلــيــة فــي شــركــات 
رئــيــســيــة تــدعــم خــطــط المجموعة 
في قطاع الرياضات الإلكترونية 
وتطوير الألعاب، كما تشمل قيام 
المــجــمــوعــة بــضــخ مــبــلــغ مــلــيــاري 
ريال في استثمارات متنوعة في 
شـــركـــات مــبــتــكــرة نــاشــئــة بــهــدف 
تـــطـــويـــر الألــــــعــــــاب والــــريــــاضــــات 
الإلكترونية، ويتضمن البرنامج 
الـــرابـــع اســتــثــمــار ٢٠ مــلــيــار ريــال 
للمشاركة فــي الشركات العريقة 
في القطاع، التي تتماشى خططها 

مع استراتيجية المجموعة.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
هــذه الاستراتيجية ستنفذها ٥ 
شـــركـــات تــابــعــة لمــجــمــوعــة ســافــي 
لـــلألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــحــظــى 
كــل مــنــهــا بــنــمــوذج عــمــل مستقل 
ورؤى استراتيجية متنوعة في 

القطاع...
ذراع  ــــي  وهــ  «EFG» شــــركــــة 
مـــجـــمـــوعـــة ســــافــــي المــتــخــصــصــة 
ــريـــــاضـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  فـــــي الـــ
ــواذ  ــتــــحــ ــد اســ ــعــ ــا بــ ــ ــاؤهـ ــ ــشـ ــ تـــــم إنـ
 «ESL» الــشــركــة على مجموعتي
ــذا  ــ هـ ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ويـ  .«FACEIT»و
ــزءاً هـــامـــاً مـــن قــطــاع  ــ الانــــدمــــاج جـ
الألـــعـــاب الــتــنــافــســيــة فـــي الــعــالــم؛ 
 «ESL» ــدرة ــ حـــيـــث يــجــمــع بــــين قــ
على بناء وبث وتسويق المحتوى 
 «FACEIT» المــتــمــيــز، وإمـــكـــانـــات
بــصــفــتــهــا أفـــضـــل مــنــصــة رقــمــيــة 

ضمن فئتها.
المــعــنــيــة   ،«Nine٦٦» وشــــركــــة 

بـــإنـــشـــاء مــنــظــومــة عـــمـــل مــتــكــامــلــة 
لتمكين مطوري الألعاب، عبر توفير 
الـــلازمـــة، وتنمية  الــبــنــيــة التحتية 
المـــهـــارات وزيــــادة فـــرص الــشــراكــات 
وتوفير الدعم المادي والاستشاري، 
ــعـــاب  لإســـتـــوديـــوهـــات تـــطـــويـــر الألـ
والمطورين المحليين والدوليين، كما 
تقدم الشركة خدمات نشر الألعاب 
في أسواق الشرق الأوسط بما يمكن 
المـــطـــوريـــن الــعــالمــيــين مـــن الــوصــول 

للأسواق الإقليمية.

وشركة «VOV» المتخصصة 
فـــــــي بــــــنــــــاء صـــــــــــالات لــــلألــــعــــاب 
والمــنــافــســات وتــطــويــر المــهــارات 
وتوفير البيئة الصحية للاعبين 
ــن طـــريـــق بــنــاء  والمــــمــــارســــين، عــ
ســلــســلــة صــــالات نــوعــيــة ترتكز 
على الصحة والرعاية الشمولية 
لـــلـــمـــمـــارســـين، فــــي خـــطـــوة تــعــد 
الأولــــى مــن نــوعــهــا عــالمــيــاً، عبر 
توفير مــأكــولات صحية وبيئة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة داعــــمــــة ومـــحـــفـــزات 

للممارسين لتبني أسلوب حياة 
صـــحـــي. وقــــد افــتــتــحــت الــشــركــة 
أولــى صالاتها منذ مايو (أيــار) 
هذا العام، وهي من بين الصالات 
الـــثـــلاث المــخــطــط لــهــا فـــي المـــدى 
الــقــصــيــر، وذلـــك ضــمــن خططها 
لــلــتــوســع مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً. كما 
تعتزم الشركة إطــلاق أكاديمية 
وبـــــــرامـــــــج تــــدريــــبــــيــــة مــصــمــمــة 
لتوجيه اللاعبين الشباب الذين 
يطمحون إلى المنافسة في مجال 

الرياضات الإلكترونية.
المــجــمــوعــة أول  كــمــا تتضمن 
إستديو ألعاب عالمي يتم تدشينه 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ــدوره ســـيـــقـــدم مــجــمــوعــة  ــ ــ ــذي بـ ــ الــ
الــقــيّــمــة للجماهير  مـــن الألـــعـــاب 
الـــعـــالمـــيـــة. وســـيـــتـــم تــشــكــيــل فـــرق 
عمل مختصة تركز على الألعاب 
المتوسطة والكبيرة المستوى، كما 
ســتــســعــى لــلاســتــفــادة مـــن فــرص 
ــة فــــي ســـوق  ــاحـ ــتـ ــواذ المـ ــحــ ــتــ الاســ

المملكة والأســواق العالمية لجذب 
الألــعــاب والإســتــوديــوهــات تحت 

مظلة الشركة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ وتــــــشــــــمــــــل اســـــتـ
المـــــجـــــمـــــوعـــــة إنـــــــشـــــــاء صـــــنـــــدوق 
ــاب، المـــتـــخـــصـــص  ــ ــعـ ــ ــلألـ ــ ــــي لـ ــافـ ــ سـ
ـــي الــــشــــركــــات  ــار فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــي الاســ ــ فـ
الرائدة في نشر الألعاب  العالمية 
وتــــطــــويــــرهــــا وتـــمـــكـــين تــأســيــس 

مقرات إقليمية لها في المملكة.
بــــالــــذكــــر أن أذرع  الــــجــــديــــر 

ــــس ســـتـــقـــوم  ــمـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
بتوحيد الجهود من أجل الارتقاء 
ــات  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــاب والـ ــ ــعــ ــ بــــقــــطــــاع الألــ
الإلــكــتــرونــيــة بــمــخــتــلــف جــوانــبــه 
ــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة مـــن خــلال  ــ ودفـ
إطــــــــــــلاق الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــتــــي 
تستهدف المــطــوّريــن والناشرين 
عــلــى حـــد ســـــواء، وتــســعــى أيــضــاً 
ــتــــكــــار  إلـــــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الابــ
ـــاع 

ّ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وتـــمـــويـــل صـــن

المحتوى وإطلاق الفعاليات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي يراهن على شغف الشباب السعودي لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)

  عن استضافتها للفعاليات العالمية (الشرق 
ً
السعودية ستقتحم مجال إستدويوهات تطوير الألعاب فضلا

الأوسط)
«سافي» ستقود خطة التحول العملاقة في قطاع الرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
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حامل اللقب الألماني في السنوات العشر الماضية يعيش أجواء أزمة

ناغلسمان مطالب بتصحيح مسار البايرن أمام ليفركوزن لإنقاذ منصبه

غــاب شبح الأزمــة عن بايرن 
مــيــونــيــخ فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الماضية خلال هيمنته على لقب 
الدوري الألماني، حتى عندما كان 
يــهــدر الــنــقــاط، لــكــن مـــع تــراجــعــه 
إلــــى المـــركـــز الــخــامــس بــعــد سبع 
مباريات دق ناقوس الخطر ربما 

في أروقة النادي البافاري.
الــفــريــق الجريح  يستضيف 
منافسه باير ليفركوزن صاحب 
المــركــز الــخــامــس عــشــر (٥ نــقــاط) 
ــتـــاح  ــتـ ــــي افـ ــة) فـ ــعــ ــمــ ــــوم (الــــجــ ــيـ ــ الـ
مــنــافــســات المــرحــلــة الــثــامــنــة، مع 
ــات إلــــى  ــســ ــافــ ــنــ ــة المــ ــلـ ــجـ عــــــــودة عـ
الــــــدوران بــعــد تــوقــف لأســبــوعــين 
بـــســـبـــب الــــنــــافــــذة الـــــدولـــــيـــــة، مــع 
سجلٍ خــالٍ من الانتصارات منذ 
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) وهــي 
حالة لم يعتد عليها منذ سنوات 

طويلة.
ــايــــرن ســـــوى ٣  لــــم يــحــصــد بــ
نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، 
إذ سقط في فخ التعادل أمام كل 
مـــن بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
وأونــيــون برلين بالنتيجة ذاتها 
الـــرابـــعـــة  المـــرحـــلـــتـــين  فـــــي   ١ - ١
والــخــامــســة وشــتــوتــغــارت ٢ - ٢ 
في السادسة، قبل أن يخسر أمام 
أوغسبورغ صفر - ١ وهي سابقة 
في تاريخ هذا النادي العريق منذ 

٢١ عاماً.
ــكــــس الــــــوافــــــد الـــجـــديـــد  ــعــ ويــ
المهاجم السنغالي ساديو ماني 
«الصامت» عن التهديف صورة 
واضـــــحـــــة عـــــن مــــعــــانــــاة بــــايــــرن، 

حــيــث لـــم يــتــمــكــن نــجــم لــيــفــربــول 
الإنجليزي السابق من هز الشباك 
في المباريات الخمس الأخيرة، في 
حـــين كــــان ســجــل خــمــســة أهــــداف 
فــي مــبــاريــاتــه الــســت الأولـــى منذ 

وصوله إلى بافاريا.
ــريــــاضــــي  ــر الــ ــ ــديــ ــ وأبـــــــــــدى المــ
للنادي البافاري البوسني حسن 
صالح حميديتش دعمه للمهاجم 
ــداً أنــه  ــؤكـ ــي، مـ ــدولــ الــســنــغــالــي الــ
الـــوقـــت للتأقلم  «يــحــتــاج بــعــض 
على متطلبات الدوري الألماني»، 
ــتـــش الــــلاعــــب  ــيـــديـ ــمـ وأضــــــــــاف حـ
ــابـــق الــــــذي انـــتـــقـــل مــــن بــلــده  الـــسـ
الــبــوســنــة لــيــلــعــب مـــع هــامــبــورغ 
عندما كان يبلغ ١٥ عاماً: «أعرف 
مــا يعنيه أن تــكــون لاعــبــاً جديداً 
فـــي فـــريـــق، فـــي بــلــد آخــــر، مدينة 
أخرى، مع ثقافة كرة قدم مختلفة 
قـــلـــيـــلاً». وأوضـــــــح: «ســــاديــــو في 
مــرحــلــة تــعــلــم، ســيــعــتــاد عــلــى كل 
ــك على  ــنـــرى ذلــ شــــيء قــريــبــاً وسـ
أرض المــلــعــب». وضــمــن الــســيــاق 
ذاته، وعد رئيس بايرن ميونيخ 
ــنــــر بـــــرؤيـــــة فـــريـــق  ــايــ هـــــربـــــرت هــ
مختلف بالكامل اليوم، ومؤكداً 
أن بايرن سيرد بقوة ضد ضيفه 

ليفركوزن.
وعـــكـــرت ســلــســلــة المـــبـــاريـــات 
الأربـــــــع دون فــــــوز، الأجــــــــواء بــين 
مسؤولي النادي وازداد الضغط 
ــدرب يــولــيــان ناغلسمان  المــ عــلــى 
لتغيير الوضع سريا. وتلوح في 
الأفق قمة كلاسيكية أمام بروسيا 
دورتموند في الأسبوع المقبل، لذا 
سيكون البايرن في موقف حرج 
لــيــفــركــوزن، وأي  عند استضافة 

تــعــثــر قــبــل مــواجــهــة دورتــمــونــد 
سيؤثر على مستقبل ناغلسمان. 
ويـــبـــدو مــوقــف لــيــفــركــوزن أســـوأ 
ــيـــدا فـــي سبع  ــــوزا وحـ إذ حــقــق فـ
مــــبــــاريــــات بــــــالــــــدوري ويــســتــعــد 
لزيارة بورتو في دوري الأبطال 

يوم الثلاثاء.
ــلـــســـمـــان (٣٥  نـــاغـ ــزال  ــ ــ يــ ولا 
عـــــامـــــا)، الـــــــذي يـــقـــضـــي مــوســمــه 

بــايــرن، يحظى بدعم  الثاني فــي 
كــامــل مــن الإدارة. وقــــال هــربــرت 
هاينر الرئيس التنفيذي للنادي: 
يــــوجــــد أي ضــغــط  «داخــــلــــيــــا لا 
إضافي، نحن دائما تحت ضغط 
في بايرن لأننا نريد الفوز، لكنكم 
جـــمـــيـــعـــا يــمــكــنــكــم رؤيـــــــة الـــدعـــم 
الــكــامــل مـــن المــســؤولــين لــيــولــيــان 

ناغلسمان».

لكن جمهور بايرن الشغوف 
ــوز بــــــدا أقــــــل صــــبــــرا خـــلال  ــفــ ــالــ بــ
السلسلة الخالية من الانتصارات، 
ــادي عــن  ــ ــنـ ــ خـــاصـــة بـــعـــد عـــجـــز الـ
الإبــــقــــاء عـــلـــى هــــدافــــه الــبــولــنــدي 
روبرت ليفاندوفسكي المنتقل إلى 

برشلونة الإسباني هذا الموسم.
وحقق ناغلسمان مع البايرن 
ــم المــــاضــــي،  ــ ــــوسـ لـــقـــبـــا واحـــــــــدا المـ

ــلـــمـــرة  ــج بــــــــالــــــــدوري لـ ــويــ ــتــ ــتــ ــالــ بــ
العاشرة على التوالي، لكنه خرج 
من دور الثمانية بدوري الأبطال 

على يد فياريال الإسباني.
وأضاف هاينر: «في النهاية 
النتائج تحكم دائما في كرة القدم 
ولــــذلــــك يـــجـــب أن نـــعـــود ســريــعــا 

لسكة الانتصارات».
كما أكــد حميديتش على أن 

ناغلسمان لا يتعرض لضغوط 
ــم ما  ــــلاق، رغــ ــ داخـــلـــيـــة عــلــى الإطـ
ــم تـــومـــاس  ــ ــــرح اسـ ــتــــردد عــــن طـ يــ
توخيل الذي ولد على بعد ساعة 
ــي بـــلـــدة كــولمــبــاخ  ــدة فــقــط فـ ــ واحــ
ــقــــال مـــن منصبه  الـــبـــافـــاريـــة والمــ
مع تشيلسي الإنجليزي كبديل 

محتمل لناغلسمان.
وبـــــــــــدوره، يـــمـــر لـــيـــفـــركـــوزن 
بــفــتــرة صــعــبــة إذ لـــم يــفــز ســوى 
بمباراة يتيمة من أصل سبع في 
حين تعادل في اثنتين وخسر في 
أربع، كما خرج من الأدوار الأولى 

للكأس المحلية.
ــل لـــيـــفـــركـــوزن  ــلـــو ســـجـ ويـــخـ
ــــدوري المــحــلــي إذ حل  مــن لــقــب الـ
ــرات،  ــ ــاً لــلــبــطــل خـــمـــس مــ ــفـ ــيـ وصـ
كما خسر نهائي مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبــــا أمـــام ريـــال مدريد 

الإسباني ١ - ٢ عام ٢٠٠٢.
فـــي الــجــانــب الآخـــــر، يعيش 
أونـــيـــون بــرلــين المــتــصــدر أفــضــل 
حــقــبــة لـــه خــصــوصــاً عــقــب قـــرار 
مدربه السويسري أورس فيشر 
الــــــــــذي تـــــولـــــى الإشــــــــــــــراف عــلــيــه 
ــــان فــي  فــــي صـــيـــف ٢٠١٨ حــــين كـ
منتصف ترتيب الدرجة الثانية 
تمديد عقده لمدة غير محددة مع 

مساعده ماركوس هوفمان.
ويحل أونيون ضيفا على 

آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت الــســبــت، 
أمـــــا دورتــــمــــونــــد الـــثـــانـــي فــي 

ــزور كــولــن  ــيــ الـــتـــرتـــيـــب فــ
ــز ١٥،  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ بـ ــع  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ
فــــيــــشــــر (٥٦  وســــــاهــــــم 
ــز بــلــقــب  ــائـ ــفـ ــاً) الـ ــامــ عــ
الــــدوري السويسري 

مــرتــين والـــكـــأس مـــرة واحــــدة مع 
بازل، في ترقية أونيون برلين إلى 
الدرجة الأولى في موسمه الأول، 
قبل أن يقوده إلى احتلال المركز 
الحادي عشر والسابع والخامس 
تــوالــيــاً فــي المـــواســـم الــلاحــقــة في 

«بوندسليغا».
ومع مرور ٧ مراحل، يتصدر 
نادي العاصمة الذي يحل ضيفاً 
ــلــــى آيــــنــــتــــراخــــت فــــرنــــكــــفــــورت  عــ
السابع (١١ نقطة) ترتيب الفرق 
برصيد ١٧ نقطة من ٥ انتصارات 
وتعادلين. وقال فيشر: «ما تمكنا 
من تجربته معاً خــلال السنوات 
أمـــر لا يــصــدق،  المــاضــيــة  القليلة 
أجــــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
الكلمات. كما قلت مـــراراً، أشعر 
كــــثــــيــــراً بــــأنــــنــــي فــــــي بــــيــــتــــي فــي 

أونيون».
وتـــعـــود الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة 
ــدوري إلــى  لأونــيــون بــرلــين فــي الــ
عــنــدمــا   ٢٠٢٢ (آذار)  مـــــارس   ١٩
سقط برباعية نظيفة أمام بايرن 
ــه الـــفـــريـــق  ــأنــ ــيـــخ، عـــلـــمـــا بــ ــونـ ــيـ مـ
الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم 

في «بوندسليغا».
ناغلسمان يحمل أدوات التدريب على أمل تعديل مسار البايرن بالدوري (د.ب. أ)

برلين: «الشرق الأوسط»

عجلة الدوري الإنجليزي تعود للدوران بقمتين من العيار الثقيل

ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ تــعــود عــجــلــة الــ
الممتاز للدوران السبت بعد توقف لمدة 
أســبــوعــين بسبب الــروزنــامــة الــدولــيــة، 
حيث تترقب الجماهير قمتين من العيار 

الثقيل بالجولة الثامنة للمسابقة.
وتحظى قمة شمال لندن بأجواء 
مثيرة دائما لكن مواجهة السبت بين 
آرســنــال وتوتنهام هوتسبير ستكون 
أكـــثـــر ســخــونــة بــعــد أن أصــبــحــت قمة 
الدوري في متناولهما. وبعد ٢٤ ساعة 
يــســتــضــيــف الــبــطــل مــانــشــســتــر سيتي 
ــاره مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي عـــودة  ــ جـ
مشتعلة للمسابقة بعد التوقف الدولي.

ــام  ــهـ ــنـ ـــال وتـــوتـ واســـتـــمـــتـــع آرســــــنـــ
بانطلاقتين قويتين للموسم إذ يتصدر 

المــدفــعــجــيــة بــقــيــادة المـــــدرب الإســبــانــي 
ميكل أرتيتا جدول الترتيب عقب ستة 
انتصارات في أول سبع مباريات وهي 
أفضل بداية للنادي منذ موسم ٢٠٠٧ 
- ٢٠٠٨، في المقابل لم يخسر توتنهام 
بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
حــتــى الآن وعــــــادل أفـــضـــل انـــطـــلاقـــة له 
بالدوري الممتاز بعد خمسة انتصارات 

وتعادلين.
لكن يتعين على توتنهام تحسين 
ــام غـــريـــمـــه إذا أراد  ــ أمــ الـــســـيـــئ  ســجــلــه 
انـــتـــزاع الـــصـــدارة مــنــه، حــيــث فـــاز على 
أرض آرســنــال مــرة واحـــدة فــي آخــر ٢٩ 
زيـــارة لــه. ورغـــم هــذه الإحصائية قلب 
ــــن فــــي شـــمـــال لـــنـــدن،  ــــوازيـ تـــوتـــنـــهـــام المـ
حــيــث احــتــل مـــركـــزا أعــلــى مـــن آرســنــال 
في آخر ستة مواسم بعد أن قضى ٢١ 

عاما خلف جــاره. ونال آرسنال فرصة 
مــثــالــيــة لاســتــعــادة تــفــوقــه فـــي المــوســم 
المـــاضـــي خــــلال صــــراع مــتــأخــر لــدخــول 
الــذهــبــي على حــســاب توتنهام،  المــربــع 
لكن الهزيمة ٣ - صفر على أرض فريق 
كونتي في مايو (أيار) سمحت لغريمه 

بالتقدم عليه في النهاية.
وحــافــظ تــوتــنــهــام عــلــى الــزخــم من 
الموسم الماضي وخاض الآن ١٣ مباراة 
دون هــزيــمــة فـــي الـــــــدوري مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) الماضي رغــم الشكوك بداعي 
أن الــنــتــائــج أكــثــر إبــهــارا مــن الأداء في 

بعض المباريات.
وسيزور توتنهام استاد الإمارات 
بـــمـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة بـــعـــد اســـتـــعـــادة 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون  ــكــ ــ ــه الــ ــمـ ــاجـ ــهـ مـ
هيونغ - مين مستواه بتسجيل ثلاثية 

خلال ١٤ دقيقة في فوز توتنهام ٦ - ٢ 
اللقاء الأخــيــر.  على ليستر سيتي فــي 
ولــم يــحــرز ســون أي هــدف هــذا الموسم 
أمـــام ليستر، ومع  قبل تفجر مــهــاراتــه 
تسجيل هاري كين ستة أهداف بالفعل 
هــــذا المـــوســـم ســـيـــواجـــه دفـــــاع آرســـنـــال 

اختبارا شاقا.
في المقابل يبدو أرتيتا أنه نجح في 
الوصول إلى التوليفة المناسبة لآرسنال 
بغرس أفكاره الناجعة. ومع ضم المهاجم 
البرازيلي غابرييل خيسوس من سيتي 
بداية الموسم أصبح الأخير مصدر إلهام 
للاعبي آرســنــال وسجل أربــعــة أهــداف 
فـــي الــــــدوري بــالــفــعــل لــيــســاعــد الــفــريــق 
فــي اكــتــســاب عقلية الــفــوز مــع تشكيلة 
شـــابـــة. وقـــــال كـــريـــس ســـاتـــون مــهــاجــم 
إنجلترا السابق والمحلل بهيئة الإذاعة 

ــــي): «كــونــتــي  الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي سـ
متخصص في المباريات الكبيرة ومع 
اســتــعــادة ســون هيونغ - مــين لمستواه 
يمكنهم إلحاق الضرر بآرسنال». وإذا 
فاز آرسنال فسيحتفظ بالصدارة بعد 
ثماني مباريات، لكن أي نتيجة أخرى 
ســتــســاعــد مــانــشــســتــر ســيــتــي بــقــيــادة 
المدرب جوسيب غوارديولا في الصعود 

للقمة إذا تغلب على يونايتد الأحد.
ــال لــنــدن  ــمـ ــألـــق ثـــنـــائـــي شـ ــم تـ ــ ورغــ
يبدو سيتي مرشحا للاحتفاظ باللقب 
خاصة مع تحطيم مهاجمه النرويجي 

ــــغ هــــــالانــــــد الأرقـــــــــام  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــد إرلـ ــــديـ ــــجـ الـ
القياسية في الأهـــداف بتسجيله 

١١ هدفا في أول سبع مباريات. 
فـــــي المــــقــــابــــل خـــــــاض يـــونـــايـــتـــد 
سلسلة من أربعة انتصارات في 

المــســابــقــة، لــكــنــه لـــم يــلــعــب أي 
ــــدوري مــنــذ هــزم  مـــبـــاراة فــي الـ

ــرابـــع مـــن سبتمبر  ــال فـــي الـ ــنـ آرسـ
(أيــلــول) سيواجه جــدولا مزدحما 

يــشــمــل تــســع مــبــاريــات خـــلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول).

ويعود ليفربول للمنافسات على 
أرضه أمام برايتون السبت ويدرك أنه 
لا يــوجــد هــامــش لــلأخــطــاء لــديــه بعد 
تراجعه ثامنا. ويخوض غراهام بوتر 
ــالـــدوري فــي تــدريــب  مــبــاراتــه الأولــــى بـ

تشيلسي عند زيارة كريستال بالاس.

«كــونــتــي 
يرة ومع 
 لمستواه 
ل». وإذا 
دارة بعد 
جة أخرى 
 بــقــيــادة 
الصعود 

لأحد.
ال لــنــدن 
ظ باللقب 
نرويجي 

لأرقـــــــــام 
يله 

ت. 
د 
ي 

المــســابــقــة، لــكــنــه لـــم يــلــعــب أي 
ــــدوري مــنــذ هــزم  مـــبـــاراة فــي الـ

ــرابـــع مـــن سبتمبر  ــال فـــي الـ ــنـ آرسـ
(أيــلــول) سيواجه جــدولا مزدحما 

يــشــمــل تــســع مــبــاريــات خـــلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول).

ويعود ليفربول للمنافسات على 
أرضه أمام برايتون السبت ويدرك أنه 
لا يــوجــد هــامــش لــلأخــطــاء لــديــه بعد 
تراجعه ثامنا. ويخوض غراهام بوتر 
ــالـــدوري فــي تــدريــب  مــبــاراتــه الأولــــى بـ

تشيلسي عند زيارة كريستال بالاس.

ــلـــمـــرة  ـــــدوري لـ
لي، لكنه خرج 
بدوري الأبطال 

لإسباني.
ر: «في النهاية 
ما في كرة القدم 
ــعـــود ســريــعــا  نـ

.«
ديتش على أن 

ي ي
منتصف ترتيب الدرجة الثانية
تمديد عقده لمدة غير محددة مع 

مساعده ماركوس هوفمان.
ويحل أونيون ضيفا على 

آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت الــســبــت،
أمـــــا دورتــــمــــونــــد الـــثـــانـــي فــي 

ــزور كــولــن  ــيــ الـــتـــرتـــيـــب فــ
ــز ١٥،  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ بـ ــع  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ
فــــيــــشــــر (٥٦  وســــــاهــــــم 
ــز بــلــقــب  ــائـ ــفـ ــاً) الـ ــامــ اًاًعــ
الــــدوري السويسري 

ي

السائق الهولندي يملك فرص الفوز ببطولة «فورمولا ١» من حلبة سنغافورة

فيرستابن يأمل أن يواكب الاحتفال بيوم ميلاده تتويجاً باللقب العالمي

الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن  ســيــكــون 
ســــائــــق فــــريــــق رد بـــــــول، قــــــــادراً عـــلـــى حــســم 
ــة الـــعـــالـــم  ــولـ ــطـ ــاً فـــــي بـ ــيــ ــثــــانــــي تــــوالــ لـــقـــبـــه الــ
«فــورمــولا١»، الأحــد في حلبة سنغافورة  لــلـــ
الــعــائــدة إلــى الــروزنــامــة الــدولــيــة، بعد ثلاث 

سنوات من الغياب بسبب جائحة كورونا.
ويمتلك الهولندي الذي يحلّق في صدارة 
الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــبــطــولــة، فــرصــة حسابية 
لحسم اللقب تحت الأضواء المحيطة بحلبة 

«مارينا باي» المذهلة والصعبة.
ولتحقيق ذلـــك، يجب على الهولندي، 
الــيــوم بعيد مــيــلاده الخامس  الـــذي يحتفل 
والــعــشــريــن، الــفــوز بــلــقــب الــجــولــة السابعة 
عــــشــــرة، وهـــــو أمـــــر لــــم يــفــعــلــه مــــن قـــبـــل فــي 
ــرط أن تـــلـــعـــب نــتــائــج  ــ ــافــــورة، مــــع شــ ــغــ ــنــ ســ

منافسيه في صالحه أيضاً.
وبخلاف ذلك، ستنتقل معركة البطولة 
إلى جائزة اليابان الكبرى بعد أسبوع، وهو 

ما يبدو أقرب إلى الحصول.
ويبتعد فيرستابن في الصدارة بفارق 
١١٦ نقطة عن أقرب منافسيه سائق فيراري 
شــارل لوكلير من موناكو، وذلــك بعد فوزه 
في جائزة إيطاليا الكبرى (٣٣٥ مقابل ٢١٩). 
كما يتقدم بفارق ١٢٥ نقطة عن المركز الثالث 
الـــذي يحتله زميله فــي ريــد بــول المكسيكي 

سيرجيو بيريز.
ويــحــتــاج الــهــولــنــدي إلـــى زيــــادة تقدمه 
بـ١٣٨ نقطة مع نهاية سباق الأحد، مع بقاء 
خمسة سباقات، ليحقق أسرع تتويج باللقب 
منذ الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر في 

العام ٢٠٠٢ قبل ستة سباقات.
وكان الفوز على حلبة مونزا الإيطالية، 
الــحــادي عشر لفيرستابن في ١٦  الانتصار 
سباقاً مــن مــوســم يحتمل أن يحطم خلاله 
الأرقام القياسية، إذ يحتاج «سوبر ماكس“ 
إلى فوزين إضافيين ليعادل الرقم القياسي 
بـــعـــدد الانــــتــــصــــارات فـــي مـــوســـم واحـــــد (١٣ 
سباقاً) والمسجّل باسمي شوماخر (٢٠٠٤) 
ومواطنه سيباستيان فيتيل (٢٠١٣). وقال 
إلــى سنغافورة  فيرستابن «أريـــد أن أذهـــب 
وأحاول الفوز بالسباق واللقب أيضاً. نحن 
نتمتع بــمــوســم رائــــع؛ لـــذا يــجــب أن نــحــاول 

ونقدّر ونستمتع باللحظة».

وللفوز باللقب نهاية الأسبوع الحالي، 
يــجــب أن يــحــرز الــهــولــنــدي المــركــز الأوّل في 
بــأكــثــر من  الــســبــاق شـــرط ألا ينهيه لوكلير 
الــتــاســع، وألا يكون بيريز  الثامن أو  المــركــز 

على منصة التتويج.
وتــعــدّ التجارب التأهيلية ليلة السبت 
حــاســمــة فــي ســبــاق الأحــــد الــــذي فـــاز بــه من 
انطلق بالمركز الأول سبع مــرات في آخر ١١ 

نسخة.
ر السباق الليلي على المسار الضيّق 

ّ
ويوف

فرصاً كبيرة دائماً للمتصدر، حيث يصعب 
تــــجــــاوزه، كــمــا تــشــكّــل الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة 
الخانقة اختباراً صعباً للسائقين وقدرتهم 

على القيادة.
ويحمل مناخ سنغافورة دائماً تهديداً 
بالفوضى الناجمة عن الأمطار، كما حدث في 
العام ٢٠١٧، عندما انطلق فيتيل وفيرستابن 
 الأمــامــي قــبــل أن يصطدما عند 

ّ
مــن الــصــف

المنعطف الأول.
ويـــبـــدو فــريــق رد بـــول مــتــصــدر ترتيب 
الصانعين برصيد ٥٤٥ نقطة على يقين أيضاً 
اللقب وإنهاء هيمنة مرسيدس  من إحــرازه 

منذ عام ٢٠١٤.
فــي المــقــابــل، لا يـــزال الــبــريــطــانــي جــورج 
راسل الذي يحتل المركز الرابع مع ٢٠٣ نقاط 

يملك حسابات المنافسة على لقب السائقين 
فـــي مــوســمــه الأول مـــع مـــرســـيـــدس، غــيــر أن 
انتصاراً واحــداً لفيرستابن سينهي آماله. 
وبدا راسل حذراً في الحديث عن فرصه مع 
مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع 
مرات، في إنهاء جفاف الفريق في ٢٠٢٢، رغم 
أن هاميلتون توّج أربع مرات في سنغافورة 

آخرها عام ٢٠١٨.
وقال راسل «قد تكون سنغافورة مثيرة 
للاهتمام. لكنها من الناحية التاريخية هي 

حلبة عانت فيها مرسيدس قليلاً».
أمـــــا فـــريـــق فـــــيـــــراري، فـــيـــخـــوض ســبــاق 
ســنــغــافــورة مــنــتــشــيــاً بــالمــركــز الــثــانــي الـــذي 
أحــرزه لوكلير على الأراضــي الإيطالية قبل 
أســبــوعــين، ويــمــكــنــه أن يــنــافــس بــثــقــة أكــبــر. 
وأحــــرز الــســائــق الــثــانــي لــفــيــراري الإســبــانــي 
كــارلــوس ساينز المــركــز الــرابــع فــي إيطاليا، 
بعدما كان قاب قوسين من حجز مكان له على 
منصة التتويج لولا تدخل سيارة الأمان في 

اللحظات الأخيرة.
ــائـــزة كـــبـــرى في  وســـتـــكـــون هــــذه أول جـ
ســنــغــافــورة مــنــذ تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد – 
١٩»، وفي حين لم تعلن السلطات عن الأرقام 
الــدقــيــقــة، فــإنــهــا أكــــدت أن مــبــيــعــات الــتــذاكــر 

تجاوزت تلك التي سُجّلت في العام ٢٠١٩.

الدوري الفرنسي: مرسيليا للقفز إلى الصدارة
ومدرب سان جيرمان يواجه فريقه السابق

باريس: «الشرق الأوسط»

يــفــتــتــح مــرســيــلــيــا صــاحــب 
المرحلة  الثاني منافسات  المركز 
التاسعة للدوري الفرنسي اليوم 
ضد مضيفه أنجيه الرابع عشر، 
لكن الأنظار ستكون على باريس 
ســان جــيــرمــان المــتــصــدر غــداً في 
لمــدربــه كريستوف  مــواجــهــة  أول 
غالتيه ضد فريقه السابق نيس.

ــان جــــيــــرمــــان فــي  ــ وفــــشــــل ســ
ــيــــس خـــــــلال ثــــلاث  ــاك نــ ــ ــبـ ــ هـــــز شـ
مــبــاريــات المـــوســـم المـــاضـــي، بما 
فــيــهــا خــروجــه المــفــاجــئ بــركــلات 
الترجيح من الدور ثمن النهائي 
يــدك شباك  لكنه  فــرنــســا،  لــكــأس 
ــأهــــداف غـــزيـــرة هـــذا  خـــصـــومـــه بــ

الموسم.
المؤلف  المقدمة  سجل ثلاثي 
والبرازيلي  كيليان مبابي،  مــن 
نـــيـــمـــار والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
في  الموسم  هــذا  ٢٧ هدفاً  ميسي 
جــمــيــع المــســابــقــات مـــع الـــنـــادي، 
كــمــا وجــــدوا جــمــيــعــهــم طــريــقــهــم 
إلـــــى الـــشـــبـــاك مــــع مــنــتــخــبــاتــهــم 

الدولية الأخيرة. النافذة  خلال 
رغـــــــــــم بــــــدايــــــتــــــهــــــم الـــــقـــــويـــــة 
لـــلـــدوري مـــع ســبــعــة انــتــصــارات 
وتــــعــــادل، يــتــقــدم رجــــال غــالــتــيــه 
الغريم  عــن  فقط  بــفــارق نقطتين 
ــيـــدي مـــرســـيـــلـــيـــا صـــاحـــب  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الفرصة  الــثــانــي. ستكون  المــركــز 
ســـــانـــــحـــــة لمــــرســــيــــلــــيــــا لاعـــــتـــــلاء 
الــــــصــــــدارة عـــلـــى الأقـــــــل لمــــــدة ٢٤ 
ســـــاعـــــة والـــــضـــــغـــــط عــــلــــى ســــان 
جيرمان حال فوزه على أنجيه.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــأمــــــل ســـــان 
جــيــرمــان فـــي مــواصــلــة نــتــائــجــه 
 ١ بــفــوز  اكتفائه  الإيــجــابــيــة رغــم 
الأخيرتين  فــي مباراتيه  - صفر 
(ضــــــــد بــــريــــســــت ولـــــــيـــــــون) قـــبـــل 
الــتــوجــه إلـــى الــبــرتــغــال لمــواجــهــة 
الــثــالــثــة من  الــجــولــة  فــي  بنفيكا 
دور المــجــمــوعــات لـــدوري أبــطــال 
أوروبــــــا الأربــــعــــاء فـــي لـــقـــاء هــام 

المجموعة. لصدارة 
المــتــوقــع أن ينافس  كــان مــن 
ــدعــــوم مـــن المـــلـــيـــارديـــر  ــيـــس، المــ نـ
الــبــريــطــانــي جــيــم راتــكــلــيــف، في 
ــقـــدمـــة المـــؤهـــلـــة إلـــى  ــتـ ــز المـ ــ ــراكـ ــ المـ
الموسم، بعد  الأبطال هذا  دوري 
انــتــقــالات نشيط ضــم فيه  ســوق 
ــاركــــي كــاســبــر  ــمــ ــدنــ ــارس الــ ــ ــحـ ــ الـ
ــر ســيــتــي  ــتـ ــسـ ــيـ ــن لـ ــ شــــمــــايــــكــــل مــ
آرون  ــزي  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ والـ ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ــال الــســابــق  ــنــ ــــزي لاعــــب آرســ رامــ
لـــعـــب  الــــــــــذي  بـــــاركـــــلـــــي  وروس 

لتشيلسي.
ــكـــن تـــحـــت قــــيــــادة المــــدرب  ولـ
الـــجـــديـــد الـــســـويـــســـري لــوســيــان 
ــر  ــلـــف غـــالـــتـــيـــه إثـ فــــافــــر الــــــذي خـ
الموسم  نهاية  مــع  الأخــيــر  رحيل 
ــاضــــي، لـــتـــولـــي المـــهـــمـــة لــلــمــرة  المــ
الــثــانــيــة فـــي الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي 
تــمــكــن   ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٦ (بــــعــــد 
الــفــريــق الــطــمــوح مـــن الـــفـــوز في 

ــقـــط مــــن أصـــــل ســت  ــاراتــــين فـ ــبــ مــ
الثالث عشر على  المركز  ويحتل 
بُعد نقطتين من منطقة الهبوط.
يتألق مرسيليا  مــن جهته، 
الكرواتي  الجديد  بقيادة مدربه 
ــلـــق أي  ــتـ ــور تـــــــــودور ولــــــم يـ ــ ــغـ إيـــ
ــة انــــتــــصــــارات  ــتــ ــمــــة مـــــع ســ ــزيــ هــ
وتــــعــــادلــــين. وســــجــــل الــتــشــيــلــي 
ألكسيس سانشيز أربعة أهداف 
فــي ســبــع مــبــاريــات فــي الـــدوري 
الإيطالي  إنــتــر  مــن  منذ وصــولــه 
هذا الصيف مقابل ثلاثة للظهير 
المعار  تافاريز  البرتغالي نونو 

من آرسنال.
ورغـــم صــعــوبــة الأمـــر، يأمل 
أول  لــقــب  عــن  الــبــاحــث  مرسيليا 
 ٢٠١٠ الفرنسي منذ  الــدوري  في 
فــي مــفــاجــأة ســـان جــيــرمــان وألا 
الثاني  للموسم  له  يحل وصيفاً 
ــــي أبـــــرز المـــبـــاريـــات،  تـــوالـــيـــاً. وفـ
يــلــتــقــي لـــوريـــان الــثــالــث الــبــاحــث 

ــوزه الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــاً مــع  ــ عـــن فـ
ضيفه ليل الأحد.

ــا لــنــس الــــرابــــع فــســيــكــون  أمــ
سجله الــخــالــي مــن الــهــزائــم هــذا 
ــم تـــحـــت الـــخـــطـــر عـــنـــدمـــا  ــ ــــوسـ المـ
المرحلة  ليون في ختام  يستقبل 
بــأن الأخــيــر يسعى  الأحــد، علماً 
ــة تــوالــيــاً  ــعـ لـــتـــفـــادي خـــســـارة رابـ

للموسم. بداية قوية  بعد 
شــــارك الـــحـــارس الــبــولــنــدي 
مـــارتـــشـــين بـــولـــكـــا أســـاســـيـــاً مــع 
ــيــــرة مــن  ــاراة الأخــ ــبــ ــي المــ نــيــس فـ
ــافـــذة الـــدولـــيـــة  ــنـ ــدوري قـــبـــل الـ ــ ــ الـ
١ - صــفــر ضــد أنجيه)  (خــســارة 
وذلك على حساب شمايكل الذي 
أســاســيــاً منذ وصــولــه هذا  لعب 
الصيف. وزعمت تقارير إعلامية 
فرنسية أن حارس مرمى ليستر 
ــتـــي الــــســــابــــق أثــــــــار زعــــزعــــة  ســـيـ
فـــي غـــرفـــة تــبــديــل المـــلابـــس مــنــذ 

وصوله.
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الجناح الإنجليزي يشرح أسباب ضعف مستواه بعد انتقاله من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي

غريليش: تعلمت كيف أتعامل مع الانتقادات... ولا أعرف ما مشكلة سونيس معي

مـــن الــســهــل مــعــرفــة الــســبــب 
الذي يجعل جاك غريليش يصف 
نفسه بأنه شخص عادي؛ فجناح 
مانشستر سيتي يعرف جيداً أنه 
يــجــذب كثيراً مــن الاهــتــمــام، وأن 
بعض هذا الاهتمام جيد وبعضه 
الآخر سيئ، لكن لم تكن هناك أي 
علامة على الغرور أو الغطرسة 
أثناء لقاءه مع وسائل الإعلام في 

«سانت جورج بارك» مؤخراً.
يــقــول غــريــلــيــش وهــــو يفكر 
ــبـــح أكــثــر  ــد أصـ ــان قــ ــ فــيــمــا إذا كـ
ـــل الانــــتــــقــــادات  قــــــدرة عـــلـــى تـــحـــمُّ
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة: «لــــدى  فــــي الــــســ
الـــنـــاس الــكــثــيــر لــيــقــولــوه، ســـواء 
كــان ذلــك على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، أو ما يقوله النقاد 
أو مــــا شـــابـــه ذلــــــــك». ويــضــيــف: 
«إنـــهـــا أكــبــر ريـــاضـــة فـــي الــعــالــم، 
ويــريــد الــجــمــيــع الــتــحــدث عنها، 
لذلك يتعين عليك فقط أن تسير 

مع التيار».
يــــوجــــد  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  فـــــــي 
ــة مــن  ــايـ ــغـ ــلـ ــل لـ ــيـ ــلـ ــدد قـ ــ ــ ــــوى عـ ــ سـ
الـــذيـــن يمكنهم إمــتــاع  الــلاعــبــين 
الــجــمــاهــيــر بــنــفــس الــشــكــل الـــذي 
يفعله غريليش، ولا بد أن هناك 
الكثير من الضغوط على غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت لـــكـــي يـــجـــعـــل قـــائـــد 
ــابـــق عــنــصــراً  ــون فـــيـــلا الـــسـ ــتــ أســ
أساسياً في خط هجوم المنتخب 
ــم كـــل الــضــجــة  ــ الإنـــجـــلـــيـــزي. ورغـ
المــــثــــارة حـــــول غـــريـــلـــيـــش، هــنــاك 
أشـــخـــاص يــشــكــكــون فـــي أحــقــيــة 
الــلاعــب فــي حجز مــكــان أساسي 
ــون الـــفـــتـــرة  ــكــ ــفــــريــــق. وقــــــد تــ ــالــ بــ
الـــحـــالـــيـــة حـــاســـمـــة لـــلـــغـــايـــة فــي 
المــســيــرة الــكــرويــة لــلاعــب الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٧ عــــامــــاً. لـــقـــد كـــان 
يلعب بحرية كبيرة مــع أستون 
فيلا، لكن هناك شــعــوراً بأنه لم 
يعد نفس اللاعب، منذ انضمامه 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي مـــقـــابـــل ١٠٠ 
العام  إسترليني،  مليون جنيه 

الماضي.
يقول غريليش عن ذلك: «في 
أســتــون فــيــلا كــنــتُ ألــعــب بحرّية 
أكــبــر. أمــا فــي مانشستر سيتي، 
فهناك عمل جماعي ونظام أكبر، 
وبــالــتــالــي كـــان مــن الـــواضـــح أنــه 
ر طريقة لعبي  يتعين علي أن أغيِّ
بعض الشيء». ويسارع غريليش 
إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــــه يــتــمــتــع 
بــعــلاقــة جــيــدة مـــع المـــديـــر الفني 
جوسيب غوارديولا، مشيراً إلى 
أنـــه لــم يـــرَ أبـــداً أي شــخــص لديه 

فهم أفضل لكرة القدم من المدير 
الفني الإسباني. ومع ذلك، يعرف 
أنــه ما زال هناك  غريليش جيداً 

ن. مجال للتطور والتحسُّ
يــــكــــن عـــــامـــــه الأول فــي  لــــــم 
مانشستر سيتي سهلاً، رغم أنه 
أنــهــاه بــطــلاً لــلــدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز، وشــــــعــــــر بـــــالارتـــــيـــــاح 
بــعــد تــســجــيــل هـــدفـــه الأول هــذا 
المــوســم فــي المــبــاراة الــتــي انتهت 
ــفــــوز مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى  بــ
وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة قــبــل فــتــرة 

التوقف الدولي.
فــهــل ســيــكــون هــــذا الـــهـــدف، 
الــــذي أحـــــرزه مـــن مــســافــة قــريــبــة 
مــــن المــــرمــــى بـــعـــد اســـتـــقـــبـــال كـــرة 
ــة رائــــعــــة مــــن كـــيـــفـــن دي  ــيـ عـــرضـ

ــن، بـــمـــثـــابـــة نـــقـــطـــة تــحــول  ــ ــرويـ ــ بـ
بالنسبة لغريليش؟ من الواضح 
أن غريليش حريص على القيام 
بعمل أفضل في الثلث الأخير من 
المــلــعــب هـــذا المــوســم، خــاصــة أنــه 
لم يكن راضياً عن إحــرازه لستة 
أهــــداف وصــنــاعــة أربــعــة أهـــداف 
أخـــرى، المــوســم المــاضــي، وشــارك 
غريليش بديلاً أمام إيطاليا، في 
دوري الأمــم الأوروبــيــة بميلانو، 
وغــــاب عــن المـــبـــاراة أمــــام ألمــانــيــا. 
لـــقـــد بـــــدا غـــريـــلـــيـــش مــســتــمــتــعــاً، 
الناقد الرياضي  بعد سماعه أن 
غرايم سونيس كان ينتقده على 
الراديو هذا الأسبوع. وقال نجم 
مانشستر سيتي: «لا أعـــرف ما 
مشكلته مــعــي. إنـــه يــقــول دائــمــاً 
أشــيــاء سلبية عــنــي. أنـــا أحـــاول 

ــا يــقــولــه عـــنـــي، لكن  ألا أســـمـــع مـ
من الصعب عدم سماع ما يقوله 
قــنــاة (سكاي  عندما يظهر على 
سبورتس)، وهي التعليقات التي 
تظهر في كل مكان وحول ملعب 

التدريب في بعض الأحيان».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد كــــان لاعــبــاً 
رائعاً، وفاز بكثير من البطولات، 
لكني لا أعرف ما مشكلته معي. 
أنـــا أعـــرف قــدراتــي جــيــداً، وأعــلــم 
أنــه اعــتــاد أن يقول أشــيــاء عني، 
مــــن قــبــيــل أنـــنـــي لا أنـــقـــل الـــكـــرة 
بشكل أســــرع، لــكــن عــنــدمــا ألعب 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــديــــر فــــنــــي، مــثــل 
ــــولا، ويــطــلــب  ــوارديــ ــ جـــوســـيـــب غــ
مــنــي الاحــتــفــاظ بــالــكــرة بــقــدر ما 
أســتــطــيــع والـــتـــحـــرك بــالــكــرة في 
كــل مــكــان، فهذا هــو مــا سأحاول 

ــع: «أنـــتـــقـــد  ــابــ الـــقـــيـــام بـــــــه». ويــــتــ
نــفــســي بـــشـــدة. وأعـــلـــم أنـــه كــانــت 
هــنــاك بــعــض المــبــاريــات، خاصة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم 
المـــاضـــي، الــتــي لـــم أكـــن فــيــهــا في 
ــالاتــــي. لــقــد اســتــعــدتُ  أفـــضـــل حــ
لياقتي، وشاركت بشكل قوي في 
فترة الاستعداد للموسم الجديد، 
ثم تعرضت للإصابة في المباراة 
الثانية للأسف. لكنني سأعمل 
ــداً عــلــى اســـتـــعـــادة لــيــاقــتــي  ــاهـ جـ
البدنية، لأنني أعرف أنني لست 
المـــائـــة  ــزاً بــنــســبــة ١٠٠ فــــي  ــاهــ جــ
حتى الآن. لكني أعرف أن الناس 

سيساندونني دائماً».
وتـــــــــطـــــــــرق الـــــــحـــــــديـــــــث إلــــــى 
ــــلال  ــــش خــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــريـ ــ ــاع غـ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
العطلة الصيفية الأخيرة، حيث 

ــهــــرت صــــــور لــــه وهــــــو يــشــرب  ظــ
الكحول، وهو ما دفع البعض 
للتشكيك في احترافيته. يقول 
غريليش: «أنا مجرد شخص 
عـــادي. أشعر وكأنني أفعل 
مــا يفعله كــثــيــر مــن لاعبي 

كـــرة الــقــدم الآخـــريـــن، لكن 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

أحــظــى بــمــزيــد من 
ــام عــنــدمــا  ــمـ ــتـ الاهـ
فـــي عطلة  أكـــــون 

فــــي إيـــبـــيـــزا أو 
فـــــــيـــــــغـــــــاس». 

ويــــضــــيــــف: 
«بــعــد ذلك 

كـــــــــــنـــــــــــت 
أضــــــــــــــع 
صــــــــوراً 

لي أثناء عملي أيضاً، ولا أعرف 
مــا إذا كــان كــثــيــرون قــد تحدثوا 
عن ذلــك أيضاً أم لا. لقد حاولت 
أن أستعيد كامل لياقتي البدنية 
قــــدر الإمــــكــــان، وشـــعـــرت بــأنــنــي 
نجحت في ذلــك بالفعل، ورأيــت 
المدير الفني يتحدث عني بشكل 
جيد عدة مرات. أنا أعرف كم أنا 

محترف في واقع الأمر».
ويـــــــتـــــــفـــــــق غــــــريــــــلــــــيــــــش مــــع 
الإنجليزي  المنتخب  أن  حقيقة 
يواجه كثيراً من الضغوط بعد 
مواجهتَي إيطاليا وألمــانــيــا في 
دوري الأمــم الأوروبــيــة. ويتذيل 
المنتخب الإنجليزي مجموعته 
فــــــي دوري الأمـــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
ــقــــاط مــــن ســت  بـــرصـــيـــد ثـــــلاث نــ
مــبــاريــات فــشــل فـــي الـــفـــوز فيها 
جميعاً. وهـــذه هــي المـــرة الأولــى 
في أكثر من مائة عام التي تفشل 
فيها إنجلترا في الفوز في ست 
مــبــاريــات رسمية متتالية. لكن 
غريليش يصر على أن الانتقادات 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا ســاوثــغــيــت 
بعد هــذه النتائج كانت زائــدة 

عن الحد.
يقول غريليش: «لقد كانت 
الانــــتــــقــــادات قـــاســـيـــة لــلــغــايــة، 
الــجــمــيــع رأى فــي  خـــاصـــة أن 
كـــــــأس الــــعــــالــــم وكــــــــأس الأمـــــم 
ــة مـــدى جــــودة هــذا  ــيــ الأوروبــ

الفريق ومديره الفني».
ويـــــــرفـــــــض غـــريـــلـــيـــش 
ــيـــــت  ســـــاوثـــــغـــ أن  فــــــــكــــــــرة 
يـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة ســلــبــيــة 
يـــتـــفـــق مــع  ــلـــغـــايـــة، ولا  لـ
وجهة النظر القائلة إن 
الــفــنــي لا يفضل  المـــديـــر 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــلاعـــبـــين 
الــحــال مع  المتميزين. وكــمــا هــو 
ساوثغيت، فقد تعلم غريليش 
كيف يتعامل مع الانتقادات. إنه 
يستمع إلى الأشخاص المهمين، 
ــيـــديـــن  ــتـــصـ ــل المـ ــاهــ ــتــــجــ ــه يــ ــنــ ــكــ لــ
والمشككين على وسائل التواصل 
ــقـــول غــريــلــيــش:  ــاعـــي. يـ ــمـ ــتـ الاجـ
إلــى مانشستر  «عــنــدمــا انتقلت 
سيتي، علمت أن الأمر لن يكون 
سهلاً إلا إذا بدأت بالطريقة التي 
بدأ بها إيرلينغ هالاند مسيرته 
مـــع الــفــريــق. هـــذه هـــي الــطــريــقــة 
الوحيدة التي لن أتعرض فيها 
للانتقادات. لن أجلس هنا وأقول 
إنــنــي لــن أتــأثــر بـــأي شـــيء أبـــداً، 
لأن مــثــل هـــذه الانــتــقــادات تؤثر 
على اللاعب في بعض الأحيان. 
وكان يتعين علي أن أتعلم كيفية 

التعامل مع هذه الانتقادات».

غريليش شعر بالسعادة بعد تسجيل هدفه الأول هذا الموسم في المباراة امام  وولفرهامبتون (إ.ب.أ)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

يتطلع غريليش 
للمشاركة مع 

منتخب إنجلترا 
في المونديال المقبل 

(رويترز)

مسيرة كروية أصبحت حكاية تحذيرية لمن يشارك مع الفريق الأول وهو ما زال صغير السن

ماثيو بريغز: نجم لمع فجأة ثم انطفأ بريقه فجأة أيضاً

قبل إيثان نوانري مع آرسنال، 
كان هارفي إليوت من فولهام، ومن 
قــبــلــه مــاثــيــو بــريــغــز مـــن فــولــهــام 
ــاً، هـــو أصـــغـــر لاعــــب يــشــارك  أيـــضـ
ــاراة رســمــيــة فـــي الـــــدوري  فـــي مــــبــ
الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار ١٢ 
عــامــاً، ظــل بــريــغــز محتفظاً بلقب 
أصـــغـــر لاعــــب شـــــارك فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وشعر بفرحة 
هذا الإنجاز، لكنه شعر أيضاً بأن 
ذلـــك الأمـــر يخلق ضــغــوطــاً كبيرة 
على اللاعب الشاب. يقول اللاعب 
البالغ من العمر ٣١ عاماً الآن «أنا 
فخور بهذا اللقب، ولن أتنازل عنه 
مــقــابــل أي شـــيء فــي الــعــالــم، لكن 
هــنــاك جـــزءاً مني يتمنى لــو أنني 
تقدمت في صفوف الفرق ببطء».

كان بريغز يبلغ من العمر ١٦ 
عاماً و٦٥ يوماً عندما شارك بدلاً 
من موريتز فولز في المباراة التي 
أمـــام ميدلسبره  خسرها فــولــهــام 
بــــثــــلاثــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي الــــجــــولــــة 
الــخــتــامــيــة لمــوســم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. 
وفي يوم السبت السابق للمباراة، 
ــع الـــفـــريـــق الأول  ــــدرب بـــريـــغـــز مــ تــ
لــــوري سانشيز  لــفــولــهــام بــقــيــادة 
للمرة الأولى، وفي يوم الأحد كتب 
اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي 
الممتاز بالمشاركة في تلك المباراة. 
ويــوم الاثنين، كان يــؤدي امتحان 
الثانوية العامة. فهل تأثر اللاعب 
ــاح الـــســـريـــع  ــنــــجــ ــذا الــ ــهــ ــاب بــ ــ ــــشـ الـ
والــلــعــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز في هذه السن الصغيرة؟
يــــقــــول بــــريــــغــــز، الـــــــذي يــلــعــب 
ــادي  ــ نـ ــع  ــ كـــشـــبـــه مـــحـــتـــرف الآن مـ
غــوســبــورت بـــورو فــي دور يشبه 
الــذي يعمل فيه  الهواة في الوقت 
أيضاً كمدرب للياقة البدنية «لقد 
كــان الأمــر خيالياً للغاية. فبينما 
كنت أركض على أرض الملعب، بدا 
(من  مشجعو ميدلسبره يغنون 
أنــــت؟ مـــن أنـــــت؟) لــقــد أحــبــبــت كل 
دقيقة في هذه المباراة». ويضيف 
«كان المشجعون يحاولون التأثير 

عــلــى تـــركـــيـــزي، لــكــنــنــي لـــم أســمــح 
ــم أشـــعـــر بــالــخــوف.  لــهــم بـــذلـــك ولــ
قــــدمــــت أداءً جــــيــــداً عـــنـــدمـــا  لــــقــــد 
شاركت، رغم أنني كنت ألعب في 
خــط الـــوســـط، وهـــو لــيــس مــركــزي 
الأصلي. وعندما نظرت إلى أعلى 
بـــعـــد المـــــبـــــاراة رأيــــــت أمــــــي. كــانــت 
أمــي قــد ســافــرت لمــشــاهــدة المــبــاراة 
ــاعـــد فـــوق  ــقـ ــد المـ ــ وجـــلـــســـت فــــي أحـ
النفق مع المخرجين. وبينما كنت 
أســـيـــر بــاتــجــاه نــفــق الـــخـــروج من 
إلــى أعلى ورأيتها  الملعب، نظرت 
وهـــي تــبــكــي. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة، 
أدركت حجم الإنجاز الذي حققته».

ويـــتـــابـــع «كـــــــان يـــتـــعـــين عــلــيّ 
أداء امتحان الثانوية العامة في 
اليوم التالي، وعندما دخلت إلى 
المدرسة كان الأمر وكأنني شخص 
آخــــر. كــــان الــصــمــت يــســود المــكــان 
للحظة، ثم ركض الجميع نحوي 
وهم يقولون: يا إلهي، لقد رأيناك 
الليلة  في برنامج (مــبــاراة اليوم) 
المــاضــيــة. وبــــدأ الــجــمــيــع يطلبون 
مــنــي الــتــوقــيــع لـــهـــم. لــقــد شــعــرت 
بالحيرة بسبب ما حدث من هؤلاء 
الأشــخــاص الــذيــن كــنــت أراهــــم كل 
يــــوم، فــلــم أعـــد مــجــرد طــفــل عــادي 

يلعب كرة القدم بعد الآن».
لــكــن مـــا حــــدث بــعــد ذلــــك كــان 
له تأثير كبير على تركيز بريغز 
ــة. إنـــــه يــتــحــمــل  ــيـ ــنـ وحـــالـــتـــه الـــذهـ
مسؤولية مسيرة كروية أصبحت 
بمثابة حكاية تحذيرية لكل لاعب 
شــاب قد يشارك مع الفريق الأول 
وهو صغير للغاية، حيث لم يلعب 
ســوى ١٣ مــبــاراة فقط مــع فولهام 
ــوات، عــلــى  ــ ــنـ ــ ــدار ســـبـــع سـ ــ ــ عـــلـــى مـ
الرغم من أنه يعتقد أن السبب في 
ذلك يعود إلى أنه لم يحصل على 
النصائح اللازمة عندما أصبح في 
دائـــرة الــضــوء. يقول بريغز «أنــت 
لا ترغب أبداً في أن تتغير، لكنني 
أعتقد أن هــذا الأمــر غيّرني وغيّر 
الأشخاص من حولي. الأشخاص 
الذين تعرفت عليهم بعد ذلك كانوا 
ينافقونني، وأعترف بأن ذلك الأمر 
قـــد غــيــرنــي بــعــض الـــشـــيء لأنــنــي 

كنت صغيراً للغاية. جعلني ذلك 
أعــتــقــد أنــنــي حــقــقــت شــيــئــاً مهماً، 

وأصبحت راضياً عما حققته».
ويضيف «كــنــت أصــغــر لاعب 
ــاريــــخ الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  فــــي تــ
ــمــــل ضــغــوط  ــنــــت أحــ ــاز، وكــ ــتــ ــمــ المــ
ــعـــات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــي عــلــى  ــتـــوقـ الـ
كــتــفــي. لــكــن مــا أحــزنــنــي حــقــا هو 
أنــنــي لـــم ألــعــب أي مـــبـــاراة أخـــرى 
مع الفريق الأول لفولهام إلا بعد 
ذلك بعامين، وهو الأمر الذي كان 
ــه تــأثــيــر ســيــئ لــلــغــايــة عــلــي من  لـ
الناحية الذهنية». ويتابع «ونظراً 

لأنني كنت صغيراً جداً فإنني لم 
أكــــن أشــعــر بــأنــه لــــدي الــحــق لكي 
ــاب المـــديـــر الــفــنــي وأســألــه  ــرق بـ أطــ
عـــن الــســبــب وراء عـــدم مــشــاركــتــي 
المــبــاريــات. عندما شاركت مع  في 
الــفــريــق الأول لــلــمــرة الأولــــى كنت 
ــل الــلــعــب،  ــ ــــأواصـ أعـــتـــقـــد أنـــنـــي سـ
وأنني سأسير على خطى جيمس 
ميلنر، لكن عندما لم يحدث ذلك 
ــع فـــريـــق الــشــبــاب  ــدت لــلــعــب مـ ــ وعـ
ــأل نــفــســي: هــل لــم ألعب  بــــدأت أســ
ــا لــســت جيداً  بــشــكــل جــيــد؟ هــل أنـ

بما يكفي؟».

يقول بريغز «لكن لم يعطني 
ــذه  ــن هــ ــ أي شــــخــــص إجــــــابــــــات عــ
الأســـئـــلـــة، وهــــو مـــا كــــان لـــه تــأثــيــر 
سلبي كبير عــلــيّ، وخــاصــة على 
ثقتي بنفسي. ما زلــت أتذكر ذلك 
الموسم الذي عدت فيه للعب لفريق 
الـــنـــادي تــحــت ١٨ عـــامـــاً، حــيــث لم 
أكن قــادراً على اللعب كما ينبغي 
لمـــدة نــصــف المـــوســـم. هــل شــاهــدت 
ــام)، عــنــدمــا فقد  فيلم (ســبــيــس جــ
ــيــــركــــي لــكــرة  لاعـــبـــو الـــــــــدوري الأمــ
الــســلــة لــلــمــحــتــرفــين قـــوتـــهـــم؟ لقد 
شعرت بــذلــك، وشــعــرت بأنني قد 

فقدت قدرتي على اللعب. لقد تم 
الـــدفـــع بـــي مــبــكــراً – شـــاركـــت لأول 
مــــرة مـــع فـــريـــق الـــرديـــف بــالــنــادي 
وأنــا في الرابعة عشرة من عمري 
– ثم أصيبت مسيرتي بحالة من 
الركود فجأة. لم أخرج من النادي 
على سبيل الإعارة إلا عندما بلغت 
١٩ عاماً. لعبت مباراة واحــدة مع 
لــيــتــون أوريــــنــــت، وحــصــلــت على 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، ثم 
عدت مرة أخــرى إلى فولهام. كان 
روي هودجسون هو المدير الفني 
لفولهام آنذاك وكان يريد مني أن 

لــبــول كونشسكي ثم  أكـــون بــديــلا 
كارلوس سالسيدو».

ربــمــا لــم يــثــبــت بــريــغــز نفسه 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ فـــي الــ
لــكــنــه قـــام بــرحــلــة جــيــدة فـــي عــالــم 
كــــرة الـــقـــدم شــمــلــت الــلــعــب لأنــديــة 
مـــيـــلـــوال، وكــولــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ونــاديــين فــي الــدنــمــارك، كما لعب 
لمنتخبات إنجلترا بدءاً من أقل من 
١٦ عاماً وحتى أقل من ٢١ عاماً، ولا 
يــزال يلعب حتى الآن مع منتخب 
ـــقــــول بـــريـــغـــز «ولــــــدت  غــــويــــانــــا. يـ
جدتي في غويانا، ثم انتقلت إلى 

إنجلترا. لقد توفيت عندما كنت 
صــغــيــراً؛ لــذلــك أعــتــقــد أنــهــا كانت 
ستشعر بالفخر لرؤيتي وأنا ألعب 
بقميص البلد الذي ولدت فيه. لقد 
تــمــكــنــت مـــن الــســفــر حـــول الــعــالــم، 
ورؤيــــــة أمـــاكـــن جــمــيــلــة، وتــمــثــيــل 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاحــ ــســ ــدي عـــلـــى الــ ــلــ بــ
واللعب في كبرى البطولات. لقد 

كان الأمر مذهلاً».
ــاً  ــدربــ ــز الآن مــ ــغــ ــريــ بــ يـــعـــمـــل 
لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
بــالإضــافــة إلـــى عــمــلــه مــدربــاً على 
التركيز والقوة الذهنية. إنه مؤهل 
إلــى إيثان  تماماً لتقديم المــشــورة 
ــوانـــري بــعــد أن لــعــب لاعــــب خط  نـ
وســـط آرســنــال أول مــبــاراة لــه في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وهــو 
الــعــمــر ١٥ عـــامـــاً و١٨١  يــبــلــغ مـــن 
يــومــاً، ضــد بــرنــتــفــورد يـــوم الأحــد 
قبل فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي. يقول 
بريغز «أعتقد أن الأندية أصبحت 
أكثر وعياً بالتأثير النفسي على 
اللاعبين الشباب الآن. أشعر أنهم 
يــعــتــنــون بــهــم بــشــكــل أفـــضـــل، ولا 
أشـــك عــلــى الإطــــلاق أن إيــثــان كــان 
يستحق تماماً ظــهــوره الأول في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».
ويضيف «أود فقط أن أطالبه 
بــألا يــدع ذلــك يــؤثــر على تركيزه، 
ــاد،  ــجــ الــ ــب  ــدريــ ــتــ الــ ــل  ــ ــواصـ ــ يـ وأن 
ــز، ويــعــتــنــي  ــيــ ــركــ ويـــعـــمـــل بـــكـــل تــ
بــنــفــســه داخـــــل المــلــعــب وخـــارجـــه، 
ويبقى منضبطاً. وإذا كــان لديه 
أي شــيء يــؤثــر عليه مــن الناحية 
الذهنية أو كان يشعر بالقلق من 
أي شيء فيتعين عليه أن يتحدث 
إلــى شخص مــا؛ لأن ذلــك سيكون 
أفــــضــــل بــالــنــســبــة لــــه عـــلـــى المــــدى 
قــائــلاً  الــطــويــل». ويختتم حــديــثــه 
«أطـــالـــبـــه بــــأن يــســتــمــتــع فــقــط بما 
يقوم بــه؛ لأن هــذه المهنة قصيرة. 
عندما شاركت في أول مباراة لي 
كنت أعتقد أن ذلك لن ينتهي أبداً، 
وقبل أن أدرك ذلك كنت قد وصلت 
ــثـــلاثـــين.  إلـــــى عـــامـــي الــــحــــادي والـ
استمتع بمسيرتك طوال وجودك 

داخل المستطيل الأخضر».

على مدار ١٢ عاماً ظل بريغز محتفظاً بلقب أصغر لاعب شارك في الدوري الإنجليزي (غيتي)

لندن: أندي هانتر
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افتراضي
 لا افتراضي

> تواجه المهرجانات الكبيرة 
طلبات كثيرة من نقاد سينمائيين 
تقترح أن تواصل تلك المهرجانات 
عـــرض أفــلامــهــا عــلــى الــنــقــاد عبر 

الإنترنت.

فــــــي مــــهــــرجــــان  ـــســــــؤول  مـــ  <
تــورنــتــو، الــذي انطلق فــي الثامن 
ــــذا الـــشـــهـــر، حـــادثـــنـــي عــلــى  مــــن هـ
«الــــواتــــس» رداً عــلــى ســــؤال حــول 
ــنــــدي هــــذا  ــكــ ــان الــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــع المـ ــ ــ وضـ
العام. قال: «تسلمنا طلبات كثيرة 
ــن نـــقـــاد وصـــحـــافـــيـــين يـــريـــدون  مــ
مشاهدة الأفــلام على النت. كانت 
الطلبات هذه المرّة أعلى بكثير مما 
توقعنا. بعد أن درسنا الموضوع 
مــن جــوانــب مختلفة؛ قــررنــا أننا 
لا نستطيع تلبية هــذه الطلبات؛ 
النقاد  لأننا نحتاج إلى أن يكون 
والصحافة عموماً فــي المهرجان 

وليس خارجه».

> كلام معقول والمهرجان دعا 
بالفعل نحو ١٠٠ ناقد هذا العام 
ــدا، وهـــنـــاك نصف  مـــن خـــــارج كـــنـ
هـــذا الــعــدد مــن الــنــقــاد الــكــنــديــين. 
وجـــودهـــم يــمــنــح المــهــرجــان الثقة 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا بــعــد عـــامـــين من 
ــاء وتــبــعــاتــه تـــحـــوّلـــت فيها  ــوبــ الــ
العروض إلى شاشات المنازل ولو 

بنسبة محدودة.

> لـــكـــن وجـــهـــة نـــظـــر الــنــقــاد 
اليوم مهمّة. النقاد لا يجدون دوماً 
الصحف أو المواقع التي تنتدبهم 
لتغطية هذه المهرجانات. ومن لا 
يتمتع بهذه الميزة المهمّة سيجد 
نفسه مطالباً بدفع مبالغ كبيرة 
ما بين التذكرة والإقامة (هناك ٢٠ 
في المائة من النقاد تتم دعوتهم 
بــإقــامــة مــجــانــيــة)، بــالإضــافــة إلــى 

المصاريف اليومية.

لـــذلـــك عــمــلــي جـــــداً إلا إذا   <
كــان في مقدور المهرجان توسيع 
رقعة المدعوّين. من ناحيته تعيش 
المهرجانات على الإعـــلام الواسع 
الانــتــشــار لأن المــســألــة هــي مــاديّــة 
ــاة قــد  ــ ــرعــ ــ ــ ـــاة، وال ــ ــ ــنــــاك رعـ ــــون هــ كــ
ينسحبون إذا وجدوا أن تورونتو 
أو أي سواه لا يأخذ الحجم الكافي 

من الدعاية.

ــل مــن  ــ ــمـ ــ ــاك أجـ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ > لــ
الشاشة الكبيرة وأن تكون وسط 
المــئــات أو الآلاف تتابع مــا يقع... 
لكن للعرض المنزلي قيمة واحدة 
مهمّة: إذا فاتك شيء مهم تستطيع 

أن تعيد المشاهدة.
م. ر

zzz جيد zz وسط z ضعيف
zzzzz تحفة  zzzz ممتاز 

مأساة الشقراء
 والرجل البدين

Blonde

مــارلــين مــونــرو، ولأســبــاب متعددة، 
كانت الممثلة الأشهر في تاريخ السينما 
بـــــين الأعـــــلـــــى شــــهــــرة عـــلـــى الأقــــــــل)،  (أو 
الــــذائــــع إلا جــمــالــهــا  لا يـــنـــافـــس اســـمـــهـــا 
وأداؤهــــا الأنــثــوي الــســاطــع. لكنها كانت 
امرأة بوجهين متلازمين: هي الممثلة التي 
تطفح جمالاً وإغــراء في الظاهر، والمــرأة 
التعسة والحزينة في الداخل. من أسباب 
تعاستها الدفينة الفترة التي عاشتها 
تحت سُلطة والدتها العنيفة وما تعرضت 
إليه من قسوة حين كانت صغيرة. الفيلم 
يمنحنا قبساً من نشأتها قبل أن ينتقل 
إلــى فــتــرة أخـــرى فــي مطلع الخمسينات 
وهي تبدأ بشق طريقها فوق أشواك من 

الاستنزاف العاطفي والمصالح الفردية.
ــا دي  ــ تـــــــؤدي (الـــكـــوبـــيـــة الأصــــــــل) أنــ
أرماس دور مونرو كما لو كانت هي. لقد 
درســت حركاتها وتصرّفاتها الصغيرة 
قبل الكبيرة وطــريــقــة كــلامــهــا. ومنحها 
المخرج ميزة أن الفيلم حولها وهي المحور 
فيه والشخصية التي كــانــت، فــي الوقت 
ذاتـــه، مــحــور اهتمام الــعــالــم. لا يمكن أن 
يخطئ مخرج ماهر مثل أندرو دومينيك 
ة لإدارة ممثلته على 

ّ
في عملية توجيه الدف

النحو الذي يعكس الشخصية واقعياً.
هـــنـــاك تـــــجـــــاوزات وبـــعـــض الــخــيــال 
المـــســـكـــوب فـــــوق أرض الـــــواقـــــع، لـــكـــن مــا 
يسرده الفيلم مستخلص من حياة امرأة 
عاملتها الحياة بحنان وقسوة في وقت 
ــد. أصــبــحــت نــجــمــة كــبــيــرة ومــبــهــرة  ــ واحـ
وعلى ألسنة عشرات الملايين، وأودت بها 
إلى أحضان رجال (بينهم الرئيس جون 
ف. كــنــدي والمنتج ريــتــشــارد ف. زانـــوك) 
عــامــلــوهــا كــمــا لــو كــانــت دمــيــة للجنس. 
فــي هــذا الــصــدد لا يشيح الفيلم بوجهه 
بعيداً عن الأوضاع التي تم فيها استغلال 

مونرو بلا أدنى حرج أو عاطفة.

(الــتــي  مــن ماضيها سحبت مــارلــين 
وُلدت باسم نورما جين باركر) حاجتها 
إلى أب لم تلتقِ به في حياتها. والكثير 
ــة كـــانـــت بـــلـــورة  ــيـ ــرامـ ــغـ مــــن عـــلاقـــاتـــهـــا الـ
لرغبتها في رجل يكبرها سناً يمكن لها 
أن تعتبره بمثابة الأب. هي أيضاً امرأة لم 
ترزق بطفل. تم إجهاضها مرّة عنوة وفي 
المرّة الثانية، بعد سنوات عديدة، خسرت 
جنينها قبل الوضع. هذا كله زادها حزناً 
وتــعــاســة وقــتــامــة. لا عــجــب أنــهــا أدمــنــت 
الحبوب المــخــدرة ومــاتــت - ولــو نظرياً - 
بسببها. ليس أن مارلين كانت بريئة من 
قيادة حياة ماجنة. حين نراها تستجيب 
بــلا دواعٍ طبيعية لشابين أحــدهــمــا ابن 
الممثل تشارلي تشابلن والآخر ابن الممثل 
إدوارد ج. روبنسن، يــدرك المــرء أي بيئة 
هوليوودية (وغير الهوليوودية) كانت 

تعيش فيها.
«بلوند» هو فيلم جيد وكاشف يحمل 
ــاً مـــن المـــواقـــف المـــعـــاديـــة لــهــولــيــوود. 

ّ
مــلــف

أحــيــانــاً يــبــدو تقليدياً فــي ســرد حكايته 
ــا يــســتــغــل المــــخــــرج الــفــرصــة  وأحـــيـــانـــاً مــ
القتامة  قــوّة مضاعفة مــن  المَــشــاهــد  لمنح 
والحزن الدفين. في بعضه يشبه مجلات 
الفضائح، لكن فــي كليّته يستخدم هذا 
الأســلــوب لــلإدانــة وتــوجــيــه تحية لممثلة 
عــــرفــــت بــجــمــالــهــا ولـــــم تــــعــــرف بـــــأي مــن 

حسناتها.

The Whale
الحوت

ــــن مـــســـرحـــيـــة كـــتـــبـــهـــا ســـامـــويـــل  عـ
نــيــويــورك  فــي  د. هــنــتــر وتـــم تقديمها 
المـــخـــرج دارن  ســنــة ٢٠١٢، اســـتـــوحـــى 
أرونوفسكي فيلمه الجديد «الحوت» 
وعــالــجــه بــأســلــوب يحفظ للمسرحية 
حـــضـــورهـــا لــكــنــه يــتــعــامــل مـــع تــوزيــع 

لــقــطــات الــفــيــلــم وتـــحـــريـــك الــشــخــصــيــة 
الرئيسية في مكانها المحدود على نحو 
جــيــد. بـــرنـــدان فـــرايـــزر، المــمــثــل المنسي 
منذ فترة، بدأ يزداد وزناً منذ سنوات 
وأضـــــاف إلــيــه مـــا رفــــع وزنــــه إلــــى ٢٧٠ 
كيلوغراماً خصيصاً للفيلم، متجاوزا 
قيام روبرت دنيرو بزيادة وزنه لبطولة 
Raging Bull (مـــارتـــن ســكــورســيــزي، 

١٩٨٠) بنحو ١٠٠ كيلوغرام.
الفيلم عــن حــالــة إنــســانــيــة صعبة 
ومــؤســفــة وتــشــارلــي (فـــرايـــزر) الـــذي لا 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا رغـــم رغبته  يستطيع 
في ذلك. وأهم ما في العمل جدّيته في 
الــدرامــا وأداء فرايزر الذي  تناول هــذه 
الــطــوق حــول حالته ويعايشها  يحكم 
بــضــعــفــه وآلامــــــــه مـــعـــاً. لــتــحــقــيــق جــو 
يــكــتــم عـــلـــى الـــنـــفـــس ويـــمـــنـــح المُـــشـــاهـــد 
شيئاً من المشاركة في واقعية المأساة، 
اختار المخرج حجم لقطات ذات شكل 
 ٣٣ ١ Ratio). صندوقي (ما يعرف بـعلى
ذلــك، لا يتحتم على المُشاهد أن يشعر 
بــأنــه مــحــبــوس داخـــل هـــذا الــصــنــدوق، 
وذلــك لأن المخرج تعامل مع التصوير 
(مــاثــيــو لــيــبــاتــيــك) والــتــولــيــف (أنــــدرو 
وايزبلوم) على نحو تعامله مع محيط 
ــا  ــ ــــزوايـ واســـــــــع. الـــلـــقـــطـــات مـــتـــنـــوعـــة الـ
والانتقال من وإلى المشاهد سلس وينم 

عن خبرة.
هـــنـــاك شــخــصــيــات أخــــــرى تــدخــل 
مــنــزل تــشــارلــي بينها مــمــرضــة تشفق 
عليه وراهب كاثوليكي يريده أن يتوجه 
الــلــه قــبــل أن يــمــوت بسكتة قلبية  إلـــى 
متوقعة. هناك أيضاً ابنته التي كانت 
صــغــيــرة عــنــدمــا تــم طــلاقــه مــن زوجــتــه 
(أمّــهــا) والآن يضيف شــعــوره بالذنب 
لإهماله لها فوق كل مشاعره المتهالكة 
الأخــــرى. أرونــوفــســكــي يمنح الممثلين 
جــمــيــعــاً تــفــاصــيــل جـــيـــدة. يــتــحــرّكــون 
ويــؤدون أدوارهــم جيداً. طبعاً، فرايزر 
يبقى الأســـاس (ومحتمل جــداً دخوله 
أوســكــار ٢٠٢٣ وفـــوزه). يجسد الحالة 
الــتــي تــدعــو لــلأســف لــكــنــه لا يضعها 

كمادة استهلاكية للتندر عليها.

****

***

ر على غودار وصحبه ومات شاباً
ّ
أث

أندريه بازان... طرح أسئلة ما زالت تثير الباحثين
وفـــــاة جــــان - لــــوك غــــــودار في 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي هـــــــي نـــهـــايـــة 
أبــطــالــهــا جميعاً: جــاك  حقبة مـــات 
ريــــفــــيــــت، كــــلــــود شـــــــابـــــــرول، إريـــــك 
ــر، فـــرنـــســـوا تــــروفــــو مــــن بــين  ــيــ رومــ
حفنة أخرى دعت لسينما فرنسية 
جـــديـــدة سُــمــيــت بــســيــنــمــا المـــؤلـــف. 
غــيــر الــعــارفــين خــلــطــوا بــين سينما 
المؤلف و«السينما الطليعية». هذه 
ليس لها علاقة بسينما المؤلف بل 
الــفــنــون والــكــتــابــات  بمجموعة مــن 
الــتــي تــجــتــاز الــحــاجــز مـــن المــعــلــوم 
والمــعــتــاد إلـــى الــتــجــريــبــي والمــتــقــدّم 

من أساليب تعبير.
ســــيــــنــــمــــا المــــــــؤلــــــــف هــــــــي تـــلـــك 
المــمــهــورة بتوقيع مخرجها. التي 
تــنــتــخــب نـــصـــوصـــهـــا وأســالــيــبــهــا 
واخـــتـــيـــاراتـــهـــا مـــن الــتــولــيــف على 
مبدأ يختلف عن السينما التقليدية 
التي تترك مقاليد العمل للقواعد 
المــعــمــول بــهــا فــي شــركــات الإنــتــاج. 
تبعاً لذلك، تتصدّر الحكاية الفيلم 
لأنها وسيلة التوجه المفتوح على 
الــجــمــهــور الــكــبــيــر. مــفــتــاح الــســرد 
الــحــكــائــي لإيـــصـــال المـــفـــادات حيث 
على المخرج (في أدنى الاحتمالات) 
تأمين تلك الشروط لإنجاح العمل 
الــــذي يــقــوم بــتــحــقــيــقــه، فـــي مــقــابــل 
تأكيد المخرج - المؤلف على منحاه 
ــارزاً أهــمــيــة الشخصية  ــ بـ الـــخـــاص 
وتــألــيــف الــحــكــايــة حــولــهــا وكيفية 
اعتماد اللقطات التي هي أكثر من 

صور متحرّكة.

السيناريو كفعل اكتشاف
استلهم غودار، ورفاقه، الكثير 
مــن تــعــالــيــم مــنــظــر فــرنــســي شهير 

ومؤثر اسمه أندريه بازان.
ــــي ســـنـــة ١٩١٨  وُلــــــــد بـــــــــازان فـ
ومات شاباً في الأربعين من عمره 
في سنة ١٩٥٨. في الخمس عشرة 
ــاتــــه نــبــغ  ــيــ ــنــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن حــ ســ
كمنظر ومحلل نقدي كتب مقالاته 
النقدية الأولــى سنة ١٩٤٣. تعامل 
أنــهــا فن  مــع السينما على أســـاس 
منفصل عــن الفنون الأخـــرى حتى 
ولو استعارت منها فن الموسيقى 

وبعض المسرح والدراما.
كتب ذات مرّة أن المسرح ليس 
واقعياً إلا بتفاصيل بنائه. المسرح 
بالنسبة إليه هو البناء الخارجي 
ــلــــي لــلــمــبــنــى ثــــم لــلــخــشــبــة  والــــداخــ
المسرحية والديكورات التي تظهر 
على المنصّة. أما الباقي فهو حياة 
حاضرة يؤديها الممثلون لجمهور 

تبعاً لحكاية أو أوضاع ما.
كـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  أورد هــــــذا 
ــرح بــقــدر  ــســ الــســيــنــمــا لا تــتــبــع المــ
ــا تـــتـــبـــع خـــصـــائـــصـــهـــا الـــكـــثـــيـــرة  ــ مـ
ــزء مـــنـــهـــا يــتــم  ــ ــعـــــددة. كــــل جــ ــ ــتـ ــ والمـ
ــه وتــنــفــيــذه  ــيـــسـ تـــحـــضـــيـــره وتـــأسـ

بــمــنــأى كــامــل عـــن الــجــمــهــور. هــذا 
الأخير يرى النتيجة جاهزة أمامه 
حين ينتهي العمل عليه، بالتالي 
نــقــطــة الـــلـــقـــاء بـــين هــــذا الــجــمــهــور 
وبــين الفن المقدّم تختلف جوهرياً 
عن تلك التي يوفرها المسرح. تبعاً 
لذلك أيضاً فــإن الفيلم (والسينما 

عموماً) فن قائم بذاته.
واحد من الأسس التي وضعها 
بــازان في اعتباره كان الــدور الذي 
ــي الـــفـــيـــلـــم.  ــ ــو فـ ــاريـ ــنـ ــيـ يـــلـــعـــبـــه الـــسـ
إلــيــه فــإن السيناريو هو  بالنسبة 
من يقع عليه فعل الاكتشاف. هناك، 
لنقل، مشهداً أول لمدرسة في قرية 
ــرار فــيــلــم «عـــمـــر المــخــتــار»  ــ (عـــلـــى غـ
الــعــقــاد مــثــلاً) أو مشهداً  لمصطفى 
البلدة  إلــى وســط  لحصان منطلق 
(كــمــا فـــي «شـــريـــط أبـــيـــض» لمايكل 
هنيكه). السيناريو هو الذي اختار 
لــغــايــة التعريف  المـــذكـــورة  الــبــدايــة 
بالمكان والزمان وكنه الشخصيات 
والــحــيــاة. هــذه الأمـــور نفسها هي 
ــا تـــرصـــده الــكــامــيــرا مــمــا يجعل  مـ
السؤال المنطقي هو من الذي يسرد؟ 
السيناريو أو الكاميرا؟ أين موقع 
المــونــتــاج؟ مــا هــي الــعــلاقــة المثالية 

للمخرج بين كل هذه العناصر؟
عـــنـــد بــــــــازان الـــســـيـــنـــاريـــو هــو 
ــيــــاراتــــه كــمــا  ــتــ مــــن يــــســــرد عـــبـــر اخــ
ــة لـــلـــفـــكـــرة  ــالــــجــ ــعــ ــفــــهــــوم المــ ــبــــر مــ عــ
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا. يـــبـــدأ ســيــنــاريــو 
ــا كـــتـــبـــه أكــــيــــرا  ــمــ «راشـــــــــامـــــــــون» كــ
كوروساوا وشينوبو هاشيموتو 
بــلــقــطــات تــضــعــنــا في  ســنــة ١٩٥٠ 
ــان»: (بـــوابّـــة مــخــلــوعــة) ومــع  ــكــ «المــ
الشخصية (رجــل راشــامــون واقف 
تحت المطر. ثم لقطة لرجلين آخرين 
لــجــأ كــل منهما إلـــى المــكــان ووقــف 
اتــقــاءً للمطر المنهمر  تــحــت سقفه 

بغزارة. لا يتحرّكان٠
ــعـــنـــي ذلـــــــك أن  يـ ــجــــب أن  يــ لا 
مـــن وقــــف وراء المـــوجـــة الــفــرنــســيــة 
ــم غـــــــودار والــشــلــة  ــهــ الـــجـــديـــدة وألــ
المعروفة على معالجة الفيلم كوضع 

مميّز عن سواه من النتائج الفنية، 
وقـــام بــتــأســيــس مجلة «كــايــيــه دو 
سينما»، التي كتبوا لها، أن بازان 
كـــان يفضل الــســيــنــاريــو عــلــى فعل 
الفيلم نفسه. فبالنسبة إليه وجد 
السيناريو بذرة العمل والباقي كله 
يقع على كــاهــل المــخــرج فــي رعاية 

وتحقيق المُنتج منها.
مـــا صــــرف المـــنـــظّـــر بــــــازان جل 
اهــــتــــمــــامــــه فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال هــو 
التأكيد على أن السينما والرواية 
جــانــبــان مــخــتــلــفــان وأن السينما 
ب 

ّ
لتكون متحررة عليها أن تتجن

الاقتباس الكامل أو غير المتحرر من 
العمل الروائي. إلى ذلك رفض تلك 
ى من 

ّ
الكتابات النقدية التي تتغذ

المعرفة الروائية وتمارس حكمها 
إلــى السينما بل  بــعــبــارات لا تمت 
إلى الأدب (وهو فعل ما زال ممارساً 
إلى اليوم ولو على نطاق محدود).

أسئلة عن الواقعية
مــــــــال بـــــــــــازان إلــــــــى الــــواقــــعــــيــــة 
ــي مــطــلــعــهــا. كـــانـــت،  ــة فــ ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
بالنسبة إليه، تمثل التحرر الذي 
نــادى به من سطوة السينما التي 
تقرر للمشاهد مــاذا سيرى وكيف 

ــإن مــعــظــم الأفــــلام  ســـيـــراه. بـــذلـــك فــ
الــتــي تــقــرر المشهد  التقليدية هــي 
الـــتـــالـــي، عــــوض أن يـــكـــون المــشــهــد 
التالي نتيجة اختيار المخرج بناء 
على اخــتــيــاره المــتــحــرر مــن وظيفة 

جذب المُشاهد إليه.
فـــإن السينما  إلــيــه،  بــالــنــســبــة 
الواقعية التي انبثقت في إيطاليا 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة هي 
الحقيقة كما يجب أن تكون. سمّاها 
«مــدرســة الحرية» واعتبر أنها إذ 
تتولّى البحث في «الحقيقة» فإنها 
أصدق من الأفلام التي تسرد حكاية 
لــم تكن حكاية خيالية.  حتى ولــو 
بــالــتــالــي «رومــــا مــديــنــة مفتوحة» 
ــو روســـيـــلـــيـــنـــي (١٩٤٥)  ــ ــرتـ ــ ــروبـ ــ لـ
و«ســـارقـــو الــــدراجــــات» لــفــيــتــوريــو 
دي سيكا (١٩٤٨) جــيــدان لأنهما 
يقومان بتقديم الرواية على نحو 

شبه تسجيلي.
هذا في الواقع ليس صحيحاً 
تماماً بالنسبة لفيلم روسيلليني، 
لفيلم دي  بالنسبة  لكنه صحيح 
سيكا. ليس بسبب اختلاف نظرة 
كل منهما للواقع الذي يعاينه، بل 
كذلك للكيفية التي اختارها لمعاينة 

ذلك الواقع.

على ذلك، أصاب بازان عندما 
اعتبر أن الخيال والفيلم الروائي 
يلتقيان أكثر، وعلى نحو أفضل، 
لو أن الفيلم (أي فيلم) عــرف كيف 
يقرّب المسافة بين ما يعرضه وبين 

ما يوحي به.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن فيلم 
«المواطن كين» لأورسن وَلز قد يكون 
خيالياً تماماً لكن طريقة تصويره 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــبــعــد الـــرؤيـــوي 
والـــعـــمـــق تــنــجــح فــــي دفـــــع الــفــيــلــم 
الــواقــعــيــة لأنــهــا ستثير  لحالة مــن 
عـــنـــد الــــقــــارئ أســـئـــلـــة لا تــطــرحــهــا 
الــســائــدة لأن  الأفــــلام الجماهيرية 
هذه تنوب عن المشاهد في توجيه 
الأحــــــــداث وتـــحـــافـــظ عـــلـــى الــخــيــال 

كخيال وليس كاحتمال واقعي.
فــــي هـــــذا الــــشــــأن لا يــتــجــاهــل 
بــــازان دور المــونــتــاج مــطــلــقــاً. على 
الــعــكــس يــــرى أن عــمــلــيــة الــتــولــيــف 
هــي ضــروريــة لكي تترجم كــل تلك 
الفيلم والفيلم إلى  التوجهات إلى 
مــــا يــنــتــمــي إلــــيــــه. وهـــــو اعـــتـــبـــر أن 
«المونتاج هو الذي تسبب في ولادة 

الفيلم كفن».
هــذا ليس بعيداً عــن الصواب 
بدوره على أساس أن باقي الفنون 

ــا  تـــخـــلـــو مــــــن المـــــونـــــتـــــاج كـــخـــلـــوّهـ
ــن الــــصــــورة المـــتـــحـــركـــة. كــلاهــمــا،  مـ
الــصــورة والــتــولــيــف، يــعــمــلان معاً 
لأن كل منهما يحتاج للآخر. بما 
أن الحبكة لا تستطيع وحــدهــا أن 
الــصــورة فإن  تعني شيئاً من دون 
هذه هي التي تحكي وتسرد وليس 
الــحــبــكــة ذاتــــهــــا. هـــي الـــتـــي تــتــقــدّم 
بالحكاية عبر اللقطات المتقاطعة 
أو المتماثلة من وإلى. وهذا التقاطع 
والانتقال لا علاقة للكاميرا بهما 
إلا مــــن حـــيـــث الـــتـــأســـيـــس الــزمــنــي 
والمكاني والأجوائي. الباقي يُحال 
إلـــى المــونــتــاج لــصــنــع الــفــيــلــم الــذي 
سيجسد ما أريد له أن يصبح عليه.

في مقال مهم نشره السينمائي 
قيس الزبيدي (وهو مخرج ومنظر 
ومُوَلّف أفلام) لاحظ ما يلي: كانت 
الواقعية خلال معظم مراحل تاريخ 
الــســيــنــمــا، مــحــط اهــتــمــام صانعي 
أكــثــر مــن اهتمام  الأفـــلام العمليين 
النقاد النظريين. فقد طــوّر كل من 
دزيغا فيرتوف في العشرينيات في 
الاتــحــاد السوفياتي، وجــان فيغو 
فــي فــرنــســا، وجـــون غــريــرســون في 
إنجلترا في الثلاثينيات، وروبرتو 
ــيــــزار زافــاتــيــنــي  روســيــلــلــيــنــي وســ
والواقعيين الجدد في إيطاليا في 
الأربعينيات، مواقف في مواجهة 
النظريات التعبيرية. وبدا كما لو 
أن صانعي الأفلام وقفوا ضد سوء 
الاستعمال الممكن لقوة وسيطهم 
الفني، بدلاً من البحث عن المواقف 

«الأخلاقية» في الواقعية.
إلــى أسئلة  ويخلص الزبيدي 
مــهــمّــة حــين يــقــول: «هـــل هــنــاك من 
الــنــظــريــة والعملية واقــع  الــنــاحــيــة 
ــزان - ســــين أو  ــ ــيـ ــ يــصــنــعــه فـــقـــط المـ
هناك واقع يصنعه المونتاج فقط؟ 
وهل يكون الفيلم أكثر حياة وأقوى 
مغزى إذا ما كان ممثلاً أو مُرتجلاً 
إذا ما حُفظ الزمن الواقعي فيه عبر 
مشهد مستمر (بلان - سكوينس)؟ 
الــســيــنــمــاتــوغــرافــيــا  بينما تــســجــل 

الصورة في الزمن. وبرهنت بهذا 
ــيـــر المـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي  ــلـــى تـــدمـ عـ
للزمن وجعلت جمهورها الغفير 
يـــــراهـــــا مـــــدرســـــة لـــلـــحـــيـــاة ولـــيـــس 
مصنعاً للأحلام. فالناس تنظر إلى 
الأحداث على الشاشة بالضبط كما 
تنظر إلى الأحداث اليومية وتعتبر 
الفيلم مــجــرد وســيــط يعيد إنتاج 
الـــــواقـــــع. فــعــلــى صــعــيــد المــســتــوى 
ــتــــاريــــخــــي تـــكـــشـــف ســـبـــر تــأثــيــر  الــ
ظهور الصورة بشكلها الحالي من 
منظور رغبة الإنسان في تصوير 
الواقع مع مقارنة الصورة بفنون 
المـــحـــاكـــاة لإظـــهـــار كــيــف أن  وآداب 
الــصــورة هــي فــن الإيــهــام بامتياز. 
الــذي يتابع مشاهدة  لأن المشاهد 
الصور، يصدق ما يــراه، ناسياً أو 
متناسياً وجود شاشة، تشكل حداً 

فاصلاً بين الواقع والخيال».

تكسير القاعدة
السؤال غير المطروح بعد هو 
ماذا كان بــازان سيقول اليوم وقد 
تشعّبت السينما أكثر عما كانت 
عليه في أيامه. لقد انتقد مونتاج 
ســيــرغــي أيــزنــســتــين فــي «الــبــارجــة 
أنــه تلاعب  بوتمكن» على أســـاس 
ــع عــنــه.  ــدافــ ــــوض أن يــ بــــالــــواقــــع عـ
لكن حتى سينما المؤلف تعرّضت 
لمتغيّرات كبيرة عبر العصور. هي 
الــيــوم عــنــوان عـــام أو اســـم لقائمة 
كبيرة من الأفلام التي يسيطر فيها 
المخرج على مقوّماتها سواء أنتج 

منها أعمالاً جيدة أم لم ينتج.
ــإن «الـــرجـــل الـــذي  لــلــتــفــســيــر فــ
بــاع ظــهــره» لكوثر بــن هنية فيلم 
مؤلف، لكنه فيلم لا يتّبع تفاصيل 
ــاج ســــردي  ــتـ ــونـ تـــلـــك الــســيــنــمــا. المـ
والحكاية تسود. ولو أن المخرجة 
تحافظ على ملامحها كفنانة في 
أكــثــر مــن مشهد وربــمــا فــي معظم 

مشاهده.
مـــــاذا عـــن تـــرنـــس مـــالـــك الـــذي 
يـــــخـــــرج عــــــن كــــــل أســـــــــاس ســــــردي 
وينجز أفلامه على نحو غير قابل 
للتصنيف. حــين نشاهد «شجرة 
الحياة» أو «إلى العجب» أو «أغنية 
لأغنية» فإن يكسر كل قاعدة وردت 
عــنــد مــؤيــدي بــــازان أو حــتــى عند 

منتقديه.
وما يتبلور من هذا التساؤل 
هـــو بــالــتــأكــيــد مـــا فــشــل عــديــد من 
الباحثين والنقاد في الإجابة عليه 

وهو هل ما زال بازان مهمّاً؟
في العصر الحالي فإن الجواب 
رمادي. من ناحية فإن تعاليمه ما 
زالت صالحة للبحث بصرف النظر 
عما كان الباحث معها أو ضدها. 
لكن مــن ناحية أخـــرى، فــإن الزمن 
الـــذي عــاش فيه بـــازان وأنــتــج فيه 
غــــودار وتــروفــو ورومــيــر أفلامهم 
بتأثير إيحائي من تعاليمه، ليس 

كالزمن الحالي.

 لندن: محمد رُضا  
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حب وهروب في المغرب

«كازابلانكا» دراما عاطفية 
الثانية  في زمن الحرب العالمية 
من بطولة همفري بــوغــارت في 
دور أمـــيـــركـــي اســـمـــه ريـــــك، كــان 
ــدار  افــتــتــح مــلــهــى فـــي مــديــنــة الــ
البيضاء يؤمها (غالباً) الأجانب 
الذي يعيشون في الجوار. حانة 
محترمة مع عازف بيانو (دولي 
ــا فــــي غـــــارات  ــ ــزورهـ ــ ــون) يـ ــ ــسـ ــ ولـ
مفاجئة رجال المخابرات النازية 

والمتعاونون الفرنسيون.
امــــــــــرأة  تـــــصـــــل  يــــــــــوم  ذات 
اســمــهــا إلــســا (إنــغــريــد بــرغــمــن) 
مــتــزوّجــة مــن يــهــودي هـــارب من 
الغستابو اســمــه فيكتور (بــول 
هرريد) وتطلب من ريك تسهيل 
هروبهما مــن المــغــرب إلــى مكان 
آمــــن. ريــــك لا يــريــد المــتــاعــب مع 
البوليس الفرنسي أو الغستابو. 
لقد سُمح له بالعمل والبقاء لأنه 
لا يــمــلــك أجــنــدة ســيــاســيــة، لكن 
المشكلة هي أنه كان على علاقة 
مع إلسا عندما كــان يعيش في 
ــك قــبــل زواجـــهـــا...  بـــاريـــس، وذلــ
ــام هـــذا الــخــيــار الــصــعــب كــان  أمــ
عـــلـــيـــه أن يـــتـــخـــذ المــــوقــــف الــــذي 

سيغيّر من ذلك الحياد.
كـــان عملية  «كـــازابـــلانـــكـــا»، 
الــتــركــيــب ولـــهـــا خلفية  صــعــبــة 
ــيــــدة جـــــــداً عـــــن الــــرغــــبــــة فــي  ــعــ بــ
لـــم يكن  المــديــنــة أو لا.  تــصــويــر 
فــي أســاســه عــن المــديــنــة، بــل عن 
أحـــــداث تـــم اخــتــيــار كــازابــلانــكــا 
ــفــــاظ عــلــى  ــــع الــــحــ مـــكـــانـــاً لـــهـــا مـ
امتدادات جغرافية خارجية. ذلك 
أن حكايته تتعاطى شخصيات 
ألمانية وفرنسية وفي خلفية تلك 
ــم تمت  الـــحـــكـــايـــات قـــصّـــة حـــب لـ

عواطفها بعد.
ــم يُــكــتــب الــســيــنــاريــو من  لـ

تــلــقــاء نــفــســه ولا هـــو اقــتــبــاس 
ــكــــتــــاب. تـــــاريـــــخ الـــفـــيـــلـــم، فــي  لــ
ــى رحـــلـــة قــام  ــع، يـــعـــود إلــ ــواقــ الــ
بها المسرحي الأميركي موراي 
بـــانـــت وزوجــــتــــه أدريــــــــان ســنــة 
١٩٣٨ إلــى أوروبـــا وتوقفت في 
بلدة صغيرة على ساحل البحر 
الأبــيــض المتوسط حيث وجــدا 
ملهى عائلياً يــعــزف فيه رجل 
أسود على البيانو. نظر الكاتب 
حــولــه ولاحــــظ وجــــود فرنسين 
وألمان وأقوام أخرى تحت سقف 
المــكــان فنظر إلــى زوجــتــه وقــال 
ــه مـــن مـــوقـــع صــالــح  ــا لـ لـــهـــا: «يــ

كفكرة مسرحية».
بعد عامين وُلدت المسرحية 
فــي نيويورك بعنوان «الجميع 
يأتي إلى ملهى ريك»، تبعاً لاسم 
الملهى، لكن الكاتب نقل الأحداث 
مــن الــســاحــل الــجــنــوبــي لفرنسا 
إلــى الساحل الشمالي للمغرب 
ــك الــــذي  ــ ــامـــرة ريـ ــغـ وضـــمّـــنـــهـــا مـ
يحاول الحفاظ على ملهاه المهدد 
بالغلق إذا ما تأكد للغاستابو 

إنه يتعامل مع مطلوبين.
حــكــايــة صــنــع الــفــيــلــم تــكــاد 
تـــفـــوز عــلــى الــفــيــلــم بـــــــدوره. هو 
بالتأكيد فيلم جيد قام به مايكل 
كورتيز مستنداً على سيناريو 
الــعــامــلــون عــلــيــه يكتبونه  كــــان 
خلال وقت التصوير، إلا أنه ليس 
في الواقع ذلك الفيلم الذي يقول 

الكثير، باستثناء أن الألم الناتج 
عن الذكريات العاطفية السابقة 
وكـــيـــف انـــتـــهـــت تــــواجــــه خــشــيــة 
صاحب الملهى من خطر مساعدة 
الــهــرب. بالطبع  زوج إلسا على 
سيقوم في النهاية بمساعدتها 
بعدما يؤمن له ضابط فرنسي 

متعاون الحماية.
السيناريو الذي كان يُكتب 
ــعـــــرّض فــي  خــــــلال الـــتـــصـــويـــر تـــ
المــشــاهــد الأخــيــرة لحالة ضياع 
بـــين نــهــايــتــين، واحــــــدة ســعــيــدة 
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وأخــــــــــــرى حــــزيــــنــــة والاخـ
كـــان لـــلأولـــى. ومـــع أن الــكــاتــبــان 
جوليوس وفيليب أبستين كانا 
انتهيا من الكتابة عندما بوشر 
بتصوير الفيلم إلا أن كتابتهما 
لم تكن جيدة ولا منحت المخرج 
الثقة بأنه سيستطيع استخراج 
عمل جيد منه. هذا دفع باتجاه 
الفيلم  كتابة نسخ أخرى بينما 

في التصوير.
تــــبــــدو  المــــــشــــــاكــــــل لا  هــــــــــذه 
واضحة في الفيلم، لكن إنغريد 
برغمن عانت في الواقع من عدم 
معرفتها إذا مــا كــانــت ستذرف 
الفراق أو سينتهي الأمر  دمــوع 
بها وقد عادت إلى حبها الأول. 
المـــشـــاكـــل تـــراكـــمـــت فـــي أكـــثـــر من 
اتجاه آخــر، لكن ما أنقد الفيلم 
ــاري هــو  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــن الـــــســـــقـــــوط ال
قـــوات الحلفاء فــي العام  دخـــول 
ــــه الـــحـــرب فـــي شـــمـــال الـــقـــارة  ذاتـ
الأفــــريــــقــــيــــة، مـــمـــا أفـــــــاد الــفــيــلــم 
جماهيرياً عندما بوشر بعرضه 

في صيف ١٩٤٣.
تــــم اعـــتـــمـــاد الـــفـــيـــلـــم كــأحــد 
كلاسيكيات السينما الأميركية، 
لــكــنــه فـــي الـــواقـــع لا يــعــدو أكــثــر 
مــــن فـــيـــلـــم عـــاطـــفـــي المـــنـــحـــى مــع 
دعــايــة مبيّتة لــحــال الــهــارب من 
الغستابو مع عثرات إخراجية. 
ــن تــتــويــجــه  ــم يــمــنــع مـ ــذا لـ ــل هــ كـ

كأحد أفضل أفلام التاريخ.

ملصق «كازابلانكا»

مشهد من فيلم ترنس مالك «شجرة الحياة» أندريه بازان

أنا دي أرماس في دور «الشقراء» مارلين مونرو



> كيف ترون اختيار تونس «ضيف 
شرف» لهذه الدورة من المعرض؟

- هــــو بــطــبــيــعــة الــــحــــال شـــرف 

ــحــتــفــى بها 
ُ
ي الــتــونــســيــة أن  للثقافة 

فـــي أهــــم مـــعـــرض كـــتـــاب فـــي الــعــالــم 

العربي، ويشكل هذا فرصة للمثقف 

التونسي، حتى يتسنى له الوصول 

ــى المــتــلــقــي فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي،  إلــ

ــفـــين  ــقـ ــثـ ــالمـ خـــــصـــــوصـــــاً الالــــــتــــــقــــــاء بـ

السعوديين بهذه المناسبة.

وكلنا نعلم أن المنتوج الثقافي 

في تونس يشكو من ضعف في سبل 

ترويجه خــارج حــدود الــوطــن، لذلك 

تمثل هذه المناسبة فرصة ثمينة لا 

بد من استغلالها للتعريف بجديد 

الثقافة التونسية.

> كيف ترون التواصل الثقافي بين 
السعودية وتونس؟ أي فضاءات يوفرها 
للتعبير  الــتــونــســيــين  للمثقفين  المـــعـــرض 
عـــن إبــداعــاتــهــم والـــتـــواصـــل مـــع المثقفين 
السعوديين والعالم من خلال مشاركاتهم 

في المعرض؟
بـــين  الـــــثـــــقـــــافـــــي  الـــــــتـــــــواصـــــــل   -

لــه تاريخه منذ  السعودية وتــونــس 

عــقــود، فيكفي أن نــذكــر أن عـــدداً من 

المبدعين التونسيين لهم حظوة لدى 

الجمهور السعودي، على غرار لطفي 

بوشناق، وأنور براهم في الموسيقى، 

ونــاصــر خمير وكــوثــر بــن هنية في 

السينما، وآدم فتحي فــي الترجمة 

والــشــعــر، وكــذلــك نــجــا المـــهـــداوي في 

الفنون التشكيلية.

ــرى، مـــن المــعــلــوم  ــ ومـــن جــهــة أخـ

ــلــع على 
َّ
أن الــجــمــهــور الــتــونــســي مــط

تجارب سعودية مرموقة على غرار 

منجز أحــمــد المـــلا الــشــاعــر والمــحــرك 

الثقافي الفريد من نوعه في السينما، 

وطبعاً أسماء، مثل محمد عبده في 

الموسيقى، وعبد الرحمن منيف في 

ــة، وكـــذلـــك ســعــيــد الــســريــحــي  ــروايــ الــ

ــة مـــشـــاركـــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــد. وبـ ــقــ ــنــ ــي الــ ــ فـ

تونس «ضيف شــرف» في «معرض 

الــريــاض»، فلقد خصص المنظمون 

مــــشــــكــــوريــــن عــــــــدداً مـــــن الأمــــســــيــــات 

والــــحــــوارات والـــســـهـــرات الموسيقية 

ــتـــى يــتــســنــى  ــد الــــتــــونــــســــي، حـ ــوفـ ــلـ لـ

الـــتـــعـــريـــف بـــالمـــبـــدعـــين الــتــونــســيــين 

وأعــمــالــهــم. ونــأمــل أن تــنــال برمجة 

الوفد التونسي استحسان الجمهور 

السعودي.

الأصوات الشعرية السعودية
> أنـــــت مـــديـــر مـــهـــرجـــان «ســـيـــدي 
ــة  ــعـــوديـ ــار الـــسـ ــ ــتـ ــ ــيــــد»، الــــــــذي اخـ ــعــ بــــوســ
«ضيف شرف» في دورته الثامنة (يونيو 
بــمــشــاركــة عـــدد من  «حـــزيـــران» ٢٠٢٢)، 
الأصــــوات الــشــعــريــة الــحــديــثــة، وأصـــدرت 
السعودي المعاصر»  الشعر  «أنطولوجيا 
باللغة الفرنسية، وضمت قصائد لشعراء 
التجربة  سعوديين حداثيين، كيف رأيــت 

الشعرية الحديثة في السعودية؟
- لـــقـــد تـــعـــرّفـــت عـــلـــى عـــــدد مــن 

الـــتـــجـــارب الـــشـــعـــريـــة الـــجـــديـــدة فــي 

السعودية من خلال مشاركتي شاعراً 

فــي عـــدد مــن المــهــرجــانــات الشعرية 

العالمية، على غرار «لوديف وسيت» 

بفرنسا، خصوصاً بصفتي مشرفاً 

على مهرجان «سيدي بوسعيد» في 

تونس. ومنذ بداية معرفتي بهذه 

الــتــجــارب، انــبــهــرت بــعــمــق وحــداثــة 

عدد من هذه النصوص التي تمتاز 

سٍ تقدمي مذهل.
َ
بنف

في الحقيقة، هذا ليس بالغريب 

الــســعــودي؛ فالجزيرة  الــشــعــر  عــلــى 

الــعــربــيــة هــي مــهــد حــضــارة شعرية 

بــامــتــيــاز، ومـــن الــطــبــيــعــي أن تكون 

الــحــركــة الــشــعــريــة فــيــهــا مــتــجــددة، 

لــذاتــهــا ولهويتها، وحتى  مسائلة 

 
ً
راديكالية في بعض الأحيان شكلا

ومضموناً.

ــاء تــجــربــتــي فــــي تــرجــمــة  ــنــ وأثــ

الـــشـــعـــر الـــســـعـــودي الـــحـــديـــث تــأكــد 

 بعمق أكــثــر على 
ُ

لــي ذلـــك، وتــعــرفــت

ــــوات شــعــريــة تــحــاكــي الــكــونــيــة،  أصـ

ويــمــكــن اعــتــبــارهــا فــي مــقــدمــة ركــب 

الــحــراك الشعري فــي العالم  تجديد 

العربي.

> ما الأصــوات الشعرية السعودية 
التي تركت تأثيراً في المغرب العربي؟

- طـــبـــعـــاً لــــن أتــــحــــدث هـــنـــا عــن 

الشعر الجاهلي، وعن كبار شعراء 

الـــقـــديـــمـــة، لأن ذلــــك ليس  الـــعـــصـــور 

سياقنا، وإن كان تأثيرهم كبيراً في 

الشعر المغاربي إلى يومنا هذا.

ولــــــــكــــــــن مـــــــــن بـــــــــين الــــــشــــــعــــــراء 

الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن لـــهـــم تــأثــيــرهــم 

فــــي الـــكـــتـــابـــة الـــحـــديـــثـــة فــــي تــونــس 

ــا نــســمــيــه  يــمــكــن طــبــعــاً أن نـــذكـــر مــ

نحن «جماعة الشرقية»، الذين لهم 

علاقات وطيدة بجيل الشعراء الجدد 

فـــي المـــغـــرب الــعــربــي، وأعـــنـــي طبعاً 

أحمد الملا، ومحمد الحرز، وغسان 

ــم الـــحـــســـين.  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيــــزي، وإبـ ــنــ ــخــ الــ

ويمكن أيضاً أن نذكر صالح زمانان 

وكتابته الجريئة المخالفة لما تعودنا 

عليه. والمرحوم علي الدميني، الذي 

حزن لرحيله عدد كبير من الشعراء 

في ربوعنا.

ولـــــعـــــل مــــــن مــــــزايــــــا مــــهــــرجــــان 

الــعــام الحالي،  «ســيــدي بوسعيد»، 

م طيفاً مهماً من شعراء المملكة 
َّ

أنه قد

إلى الجمهور التونسي الذي انبهر 

بهذه التجارب وتفاعل معها.

ولـــقـــد وصــلــتــنــي بــعــد اخــتــتــام 

الدورة رسائل من عدد من الأصدقاء 

في تونس، الذين أثنوا على تجارب 

شعرية سعودية فريدة لم يعرفوها 

في قبل، مثل عبد الله ثابت، وزياد 

السالم، وهاشم الجحدلي، وغيرهم.

المشهد الثقافي التونسي
> مـــــــاذا يـــمـــيـــز المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
أدبياً  التونسي؟ نعلم أن هناك نشاطاً 
ــة منه تصل 

ّ
وشــعــريــاً ونــقــديــاً، ولــكــن قــل

إلينا.
- المشهد الثقافي التونسي أحد 

أعـــمـــدة المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــبــلاد. 

ــــذي لــعــبــه في  ــكـــل يــعــلــم الـــــدور الـ والـ

إنقاذ البلاد من الوقوع بين مخالب 

«الإســــلام الــســيــاســي»، فــي العشرية 

الأخيرة.

ــة الــثــقــافــيــة هــي  ولـــعـــل الـــســـاحـ

الــــوحــــيــــدة الـــتـــي بــقــيــت عــصــيــة عــن 

الاختراق من طرف «الإخوان»، إذا ما 

استثنينا بعض الأسماء غير الوازنة 

في المشهد.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة 

ــداع الــتــونــســي كــثــيــراً ما  ــ إلـــى أن الإبـ

يـــصـــل إلــــــى الـــعـــالمـــيـــة فـــــي مـــجـــالات 

متعددة؛ في الموسيقى، على سبيل 

عد كل من أنور براهم وضافر 
ُ
المثال، ي

يــوســف، مــن بــين الــنــجــوم العالميين. 

في الفنون التشكيلية تجارب ثامر 

الماجري (٤٠ سنة)، وسليمان الكامل، 

اخترقت السوق العالمية في باريس 

ونيويورك ولندن.

الــســيــنــمــا الـــتـــونـــســـيـــة تــحــصــد 

ســنــويــاً جـــوائـــز كـــبـــرى فـــي «بـــرلـــين» 

و«كــــــان» و«فــيــنــيــســيــا»، وحـــتـــى في 

«الأوسكار»، في هوليوود، ومن بين 

الأسماء اللامعة نذكر كوثر بن هنية 

وعلاء الدين سليم.

ــي الأدب والــــنــــقــــد والـــشـــعـــر  ــ فــ

والترجمة، هنالك أيضاً أسماء لها 

منجزات مهمة، بيد أن الأعمال التي 

تصل إليكم تكاد تكون كلها منشورة 

خــارج تونس، إما في الشرق أو في 

أوروبا.

الشعر والترجمة
الفرنسية؛  باللغة  الشعر  تكتب   <
صــــدر لـــك نــحــو ٥ مــجــمــوعــات شــعــريــة، 
ــا مــجــمــوعــة  ٣ مــنــهــا بــالــفــرنــســيــة؛ آخـــرهـ
«أنــاشــيــد مــن الــضــفــة الأخـــــرى»، عــن دار 
«فــاتــا مــورغــانــا» فــي بــاريــس. أي فضاء 
تشرّعه أمامك اللغة الفرنسية لتحلق في 

سماء الشعر؟
- فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن اخــتــيــار 

اللغة الفرنسية لغة كتابة اختياراً 

نــابــعــاً عـــن تــفــكــيــر اســتــراتــيــجــي، أو 

تمحيص، كل ما في الأمــر هو أنني 

 قــارئــاً نهماً لبودلير، ورامــبــو، 
ُ

كنت

وفـــيـــرلـــين، ونــــيــــرفــــال، وغـــيـــرهـــم مــن 

الـــ١٩،  القرن  الشعراء الفرنسيين في 

 كــتــابــاتــي الأولــــــى بشكل 
ْ

ـــت
َ
فـــاتـــجـــه

شــبــه طبيعي إلـــى الــلــغــة هــــذه، رغــم 

 في الفترة نفسها عيون 
ُ

أنني قــرأت

الأدب العربي المتعلق بعصر النهضة 

(ميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، 

ــم...).  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــارة الـــــخـــــوري، وغـ ــ ــشـ ــ وبـ

فــي الــوقــت نــفــســه، لــم أشــعــر للحظة 

واحـــدة فــي حياتي بأنني يمكن أن 

 قط 
َ
أكــون شــاعــراً فرنسياً، ولــم أســع

إلــــى ذلـــــك. كــيــف يــمــكــنــنــي أن أكـــون 

شاعراً فرنسياً، في حين أنني أشعر 

بــانــتــمــاء عميق للهوية التونسية، 

وأعيش في تونس، وأستلهم منها 

عوالمي الشعرية؟

لكن، هنالك سؤال محوري: هل 

نحن محكومون بأن تكون لنا هوية 

لغوية موحدة؟ ألا يجوز لمبدع عربي 

أن ينقض على لغات أخرى وثقافات 

مستجلبة ليطور نفسه وهويته؟

ــوران  ــ ــيــ ــ ــتــــب ســ لمـــــــــــاذا حـــــــين يــــكــ

بــالــفــرنــســيــة، فــي حــين أنـــه رومــانــي، 

يـــجـــد الـــجـــمـــيـــع أن الأمـــــــر طــبــيــعــي؟ 

وماذا عن صمويل بيكيت الآيرلندي 

الذي يكتب بالفرنسية؟ وعن ميلان 

ــران خــلــيــل  ــبــ ــك، جــ ــ ــذلـ ــ ــرا؟ وكـ ــديــ ــونــ كــ

ــران؛ ألــــم يــكــن مـــن رواد الــحــركــة  ــبـ جـ

أنــه يكتب  الأدبية العربية، في حين 

بــالإنــجــلــيــزيــة؟ ألــيــس مـــن حــقــنــا أن 

ننهل من لغات وثقافات العالم من 

نزع عنا ثقافتنا وهويتنا 
ُ
دون أن ت

العربية؟

> ماذا بالنسبة إليك، هل تمّثل اللغة 
هوية؟

إلـــى كــتــونــســيّ، فــإن  - بالنسبة 

اللغة العربية هــي أيــضــاً لغة غــزاة، 

والفرنسية  العربية  اللغتين  وكلتا 

بة فــي ربوعنا. 
َ
مــن اللغات المستجل

ولــكــن عــظــمــة هــــذا الـــوطـــن (تــونــس) 

فــــي أن هـــــذه الأرض، وهــــذا  تــكــمــن 

قـــادران على احــتــواء غزاته  الشعب، 

ــزءاً مــنــه،  ــ وهــضــمــهــم لــيــصــبــحــوا جــ

وسطراً إضافياً في مدونة تاريخه. 

فالرومان، ثم البيزنطيون، وبعدهم 

ــراك، ومن  الــعــرب، فالهلاليون، والأتـ

م الأوروبيون، كلهم انصهروا فينا. 
َ
ث

من هذا المنطلق، يمكن اعتبار اللغة 

الفرنسية من بين ممتلكات الهوية 

التونسية، تماماً مثل اللغة العربية 

التي لا تتميز عنها إلا بالأقدمية.

دعني أذكــرك بالمقولة الشهيرة 

للرائع كاتب ياسين: «اللغة الفرنسية 

غنيمة حرب».

اللغة  إنــه ليس مهماً  تــقــول  > كنت 
الشعر؛ فالمهم أن «نصل  التي نكتب بها 
إلى النشوة المبتغاة!»... هل تصلح جميع 
اللغات أن تكون قوالب توصلنا للنشوة... 
أليست  ألــيــس هـــذا تعميماً وتــبــســيــطــاً... 
اللغة مخزوناً ثقافياً وحضارياً وتاريخياً 

ونفسياً؟
- يـــقـــول الـــشـــاعـــر والــفــيــلــســوف 

 Édouard) الكراييبي إدوارد غليسان

Glissant): «أنا أكتب في حضرة كل 

لغات العالم»، هذه الجملة التي تبدو 

كأنها صيحة حــرب، هي في الواقع 

طــريــق لــلــنــجــاة، إذ إنــهــا تــفــتــح بــاب 

الكونية أمــام جيل كامل من الكتاب 

الذين يكتبون بالفرنسية.

هـــــذه الـــلـــغـــة كـــانـــت فــــي الأصــــل 

لغة شعب مهيمن مستعمر باطش، 

ــتــــحــــواذ مــن  لـــكـــن وقـــــع عــلــيــهــا الاســ

طرف جيل من الأدباء أتوا إليها من 

خارج مجموعتها الأصلية، ومن ثم 

وظفوها ليقولوا كينونتهم.

هذه الجملة ترن وكأنها صدى 

لأحــد أجــمــل أبــيــات الــشــاعــر الهندي 

العظيم طاغور: «نحن أجلاف الشرق 

الـــعـــراة - ســـوف نــظــفــر يــومــاً بحرية 

نهبها إلى الإنسانية جمعاء».

في الحقيقة، أنا أجد نفسي في 

اللغة،  تناغم مع هــذا الطرق لمفهوم 

فأنا أنتمي إلى جيل له علاقة مختلفة 

الفرنسية مقارنة بالأجيال  باللغة 

السابقة من الأدباء التونسيين، ومن 

بينهم والدي.

 لست قــاصــراً باللغة 
ً
فــأنــا مــثــلا

ــة، عـــكـــس عـــــدد مــــن الأدبــــــاء  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية. 

كما أنني مولود في سنة ١٩٧٣، وهذا 

يــعــنــي أنــنــي لـــم أعــــرف الاســتــعــمــار، 

لذلك فــإن علاقتي باللغة الفرنسية 

لــيــســت عــلاقــة المضطهد  وثــقــافــتــهــا 

الــذي يتشبه بجلاده. علاقتي بهذه 

ــي عـــلاقـــة  ــ ــلـــغـــة وهـــــــذه الـــثـــقـــافـــة هـ الـ

ية إلى حد ما.
ّ

متوازنة وند

«الـــــظـــــل...  ــابـــك الأول  ــتـ كـ ــدر  ــ > صــ
الضوء» ١٩٩٧. ومن ثَم مجموعتك الثانية 
«أحــلام شجرة كــرز مــزهــرة» في تونس، 
النشر في فرنسا، في تجربتك  واخترت 
الأولى، هناك مَن رأى التحاماً «بالمصادر 
الثانية  التجربة  لــلأصــالــة»، وفــي  العميقة 

القيود»  «رغبة في الانفتاح والتحرر من 
النقلة  إلى أي درجــة تجد مصداقية لهذه 

في تجربتك؟
- أمـــلـــي هـــو ألا تـــكـــون كــتــابــتــي 

 يبعدني عن 
ً
باللغة الفرنسية عاملا

هــويــتــي وثــقــافــتــي، بــل مــصــدر ثـــراءٍ 

ــــذي قــــد يـــجـــد فــي  ــــلأدب الـــعـــربـــي الــ لــ

كتابتي عوالم غير مألوفة لديه جراء 

هذا التلاقح اللغوي.

تكون تجربتي فاشلة بــلا شك 

 كاتباً فرنسياً يكتب 
ُ

لو أنني صــرت

أدباً مألوفاً في الثقافة الفرنسية.

> لــديــك عـــدد مــن المـــبـــادرات، بينها 
«مــهــرجــان ســيــدي بــوســعــيــد». هــنــاك مَــن 
 للإبداع قبل 

ّ
يرى أن المبدع عليه أن يتفرغ

أن تستهلك طاقته المؤسسات والمناشط، 
فما رأيك؟

- لكي تكتب أدباً ذا معنى يجب 

عليك أن تعيش. فما معنى أن ينعزل 

المبدع للكتابة فحسب؟ ما عساه أن 

يكتب في حين أن لا حياة ولا تجربة 

له؟

 ثقافياً 
ً
أنــا أعتبر نفسي فــاعــلا

يسعى للتأثير فــي مجتمعه، وهــذا 

أمر أساسي بالنسبة لي. عملي على 

تــغــيــيــر الـــواقـــع الــثــقــافــي فـــي بـــلادي 

هــو أمـــر أســاســي وحــيــوي بالنسبة 

نني 
ّ
لــي، وهــو عـــلاوة على ذلــك يمك

مـــن الــتــواصــل مـــع شـــعـــراء ومثقفين 

من جميع أنحاء العالم، مما يطور 

كتابتي ونــظــرتــي للعمل الإبــداعــي. 

فــكــتــابــتــي تــتــطــور وتــتــغــذى مـــن كل 

هــذه التجارب والــلــقــاءات. وأنــا أرى 

الــذي  أن هــنــالــك تشابهاً بــين دوري 

ألعبه اليوم في تونس، وما كان يقوم 

بـــه الــشــاعــر الــفــرنــســي شــــارل بيغي 

(Charles Péguy) في بداية القرن الـ٢٠ 

في باريس.

الــســلــطــات التونسية  لــو كــانــت 

عـــلـــى وعـــــي بـــأهـــمـــيـــة هـــــذا الـــنـــضـــال 

الثقافي، لمدت يد المساعدة لترسيخ 

ما ينجزه المجتمع المدني في خدمة 

ــــلاد. لـــكـــن لـــعـــل الـــتـــاريـــخ  ــبـ ــ ثـــقـــافـــة الـ

ينصفنا يوماً ما.

> نقلتَ عن الشاعر الأميركي جاك 
هيرشمان، قوله إن «الشعر هو مستقبل 
الإنسانية»، هل ينجح الشعر وسط طوفان 
الــحــروب والـــدمـــار والــكــراهــيــات فــي جلب 

السلام لهذا العالم؟
- جـــاك هــيــرشــمــان كـــان شــاعــراً 

استثنائياً وصديقاً عزيزاً. وما يمكن 

 يؤمن بأن 
ً
أن أقوله هو أنه كان فعلا

الشعر هو مستقبل الإنسانية، وأنه 

ــادر عــلــى تــغــيــيــر الـــعـــالـــم وهــزيــمــة  ــ قـ

الإمبريالية الرأسمالية. يمكنني أن 

أشهد أنه كان على يقين بذلك حتى 

في سن الـــ٨٥ بعد حياة من النضال 

المــســتــمــر. قـــد يـــبـــدو ذلــــك طــوبــويــاً، 

 
ً
ر أن أكون طوباوياً فاعلا

ّ
لكنني أخي

أكـــون واقعياً  فــي مجتمعه عــلــى أن 

منتكساً.

في حديث لي مع الشاعر الكوبي 

الكبير فيكتور رودريغس نونيس، 

قـــال لــي جملة قــد تــكــون تــفــســيــراً لما 

كان يقوله هيرشمان: «إن ما يهمني 

ــه الــشــيء الــوحــيــد  فــي الــشــعــر هــو أنـ

تقريباً الذي عجز النظام الرأسمالي 

عــن تحويله إلـــى بــضــاعــة. وهـــو في 

الآن ذاته الشيء الوحيد أيضاً الذي 

فشل الثوريون، بمن في ذلك أكثرهم 

صدقاً، في احتوائه وترويضه».
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فعاليات ثقافية في مركز إثراء بالظهرانالشاعر والكاتب التونسي معز ماجد

جانب من الفعاليات الثقافية في إثراء بالظهران

الشاعر والمترجم التونسي قال في حوار مع                                    إنه انبهر بعمق التجارب الشعرية السعودية وحداثتها

معز ماجد: علاقتي باللغة الفرنسية وثقافتها ليست علاقة المضطهد الذي يتشبه بجلاده

ميرزا الخويلدي

يعرف الشاعر والمترجم التونسي معز ماجد، مؤسس 
مهرجان «سيدي بوسعيد»، كأحد الأصوات الشعرية في 
تونس، وهو صوت إبداعي للشعر الحديث في الثقافتين 
العربية والفرنسية. أصدر عدداً من أعماله الأدبية باللغة 
الــدواويــن  إليها عـــدداً مــن  الفرنسية، كما أشـــرف ونــقــل 

الــشــعــريــة، ومـــن أهــمــهــا «أنــطــولــوجــيــا الــشــعــر الــســعــودي 
المـــعـــاصـــر»، الـــتـــي ضــمــت قــصــائــد لـــشـــعـــراء ســعــوديــين 
الفرنسية، وهي  حداثيين، وصــدرت عن دار «آل دانتي» 
إحدى مبادرات «جسور الشعر»، لتقديم الشعر السعودي 
من خلال الترجمة التي يتبناها «مركز الملك عبد العزيز 

الثقافي العالمي» (إثراء).
المفكرين والأدبــاء  ويــشــارك معز ماجد، ضمن نخبة من 
للكتاب»،  الدولي  الرياض  التونسيين، في «معرض  والمبدعين 
 تونس «ضيف شرف» في دورته العام الحالي، وبهذه 

ّ
الذي تحل

المناسبة، أجرت «الشرق الأوسط» الحوار التالي معه.

,

,

هذه  الجملة ترن 
وكأنها صدى 

لأحد أجمل أبيات 
الشاعر الهندي 
العظيم طاغور: 
«نحن أجلاف 
الشرق العراة - 

سوف نظفر يوماً 
بحرية نهبها إلى 
الإنسانية جمعاء».

ASHARQ AL - AWSAT

«القيروان» و«تونس الخضراء» محطة للفنون والتراث... والأقلام التونسية

انطلق معرض الرياض الدولي 

لــلــكــتــاب أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، فــاتــحــاً 

كثيرأ من النوافذ التي يطوف بها 

الــثــقــافــة والــفــكــر  فـــي أرجــــــاء  رواده 

ــريـــق، إلـــى  ــعـ ــراث الـــتـــونـــســـي الـ ــ ــتـ ــ والـ

ــانــــب مــــشــــاركــــة نـــحـــو ١٧ نـــاشـــراً  جــ

تــونــســيــاً اعـــتـــادوا أن يــكــونــوا جــزءاً 

ــعـــارض الــكــتــب  ــاً فـــي مــشــهــد مـ ــمـ دائـ

السعودية.

ــأتــــي الــــــــدورة الـــجـــديـــدة مــن  وتــ

ــقــــت أمــــس  ــلــ ــطــ المـــــــعـــــــرض، الـــــتـــــي انــ

أيــام،  (الخميس)، وتستمر لعشرة 

جسراً ثقافياً لفهم الآخر، ومساهماً 

رئيسياً في الحراك الثقافي الوطني، 

وتحضر فيها تونس «ضيف شرف» 

وبــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن المـــثـــقـــفـــين 

والفنانين التونسيين لإحياء ليالي 

ــان الــثــقــافــي الــكــبــيــر، الـــذي  ــهـــرجـ المـ

ــذ الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن  ــنـ ــد مـ ــهـ شـ

 واسعاً من الجمهور، 
ً
انطلاقه إقبالا

أقــطــاب الثقافة  ونقاشات حية بــين 

بين البلدين.

وكــشــفــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 

الــبــرنــامــج الثقافي  والــتــرجــمــة، عــن 

الحافل بمواعيد الثقافة والمعرفة، 

ليلة انــطــلاق المــعــرض، الـــذي يشهد 

حــــضــــور مـــــا يــــربــــو عـــلـــى ألــــــف دار 

ــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، وأفـــــــردت  نـــشـــر عـــربـ

مــســاحــة واســـعـــة لــثــلــة مـــن المثقفين 

ورواد القطاعات الفنية في تونس، 

لــلــمــشــاركــة فـــي بـــاقـــة مـــن الـــنـــدوات 

الــتــي  الــعــمــل  والمـــحـــاضـــرات وورش 

تــتــنــاول مـــجـــالات الإبــــــداع الــثــقــافــي 

ــارح ومـــنـــصـــات  ــ ــــسـ ــلــــى مـ ــة. وعــ ــ ــافـ ــ كـ

معرض الكتاب، التي حملت أسماء 

«قـــــرطـــــاج» و«الـــــقـــــيـــــروان» ومـــســـرح 

«تونس الخضراء» امتداداً لاختيار 

ــة  ــنـــســـخـ ــــف شـــــــــرف الـ ــيـ ــ ــــس ضـ ــونــ ــ تــ

الجديدة مع عرس الرياض الثقافي 

للكتاب، تنظم مجموعة من الندوات 

ــات الــشــعــريــة  ــيــ ــســ ــة والأمــ ــواريــ ــحــ الــ

والأدبية والعروض الفنية والأدائية، 

الــتــي تلقي الــضــوء عــلــى إســهــامــات 

المثقفين والــفــنــانــين التونسيين في 

إغناء وإثراء المكتبة العربي والمسرح 

الــفــنــون والتعبير  وبــقــيــة قــطــاعــات 

الإنساني.

وتتضمن المــشــاركــة التونسية 

في معرض الرياض الدولي، جملة 

من الندوات الإثرائية، التي بدأت مع 

الــعــمــارة التونسية»  جلسة «فــنــون 

ــوء عـــلـــى إرث ١٠  الــــضــ ألـــقـــت  الـــتـــي 

قــرون من الحضارات التي تعاقبت 

على تــونــس، وتــركــت إرثــاً معمارياً 

وثقافياً مهماً، وأعطتها قيمة تراثية 

عالمية. 

إلـــى جــانــب عـــدد مـــن الــلــقــاءات 

فـــي الــــروايــــة الــتــونــســيــة، وقــضــايــا 

الترجمة، وتجربة المسرح التونسي، 

والــنــقــد والــفــكــر الــتــنــويــري وغيرها 

من المحاور والــورشــات والأمسيات 

ــتـــي يــقــدمــهــا  ــيــــة والـــشـــعـــريـــة الـ الأدبــ

مجموعة مــن رمــوز الثقافة والأدب 

والفكر في تونس.

ــتـــونـــســـي  ــان الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــيــ ــحــ ويــ

ــرز مــطــربــي الــتــراث  ــاد غـــرســـة، أبــ زيــ

لــــيــــالٍ  ــونـــــســـــي، ٣  ــتـــ الـــ المــــوســــيــــقــــي 

ــونـــس  ــرح تـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــلــ ــة عــ ــقـــيـ ــيـ مـــوسـ

الـــــخـــــضـــــراء، يــــقــــدم خــــلالــــهــــا تـــــراث 

الــذي يجيد  (المالوف والموشحات)، 

غرسة تقديمه إلى جانب العزف على 

العديد من الآلات الموسيقية، كالعود 

والكمان والكمان الجهير والبيانو 

قــبــل أن يحتضن  ــا. وذلـــــك  ــيـــرهـ وغـ

المــســرح الأحــمــر فــي جامعة الأميرة 

نـــــــــورة، حـــفـــل الـــلـــيـــالـــي الــتــونــســيــة 

السبت المقبل، ويحييه الفنان صابر 

الرباعي والفنانتان لطيفة وألفة بن 

رمضان، ضمن الفعاليات المصاحبة 

لمعرض الرياض الدولي للكتاب هذا 

العام.

ويترقب زائرو معرض الرياض 

ــلـــكـــتـــاب، يـــــوم ٦ أكـــتـــوبـــر  ــي لـ ــ ــدولـ ــ الـ

(تشرين الأول)، فرصة للاستمتاع 

بــــــأعــــــذب المـــــوشـــــحـــــات الأنــــدلــــســــيــــة 

ــلــــى مــــســــرح تــــونــــس الــــخــــضــــراء،  عــ

فـــي واجـــهـــة الـــريـــاض، الــتــي يلتقي 

تراثها الموسيقي والفني مع الثقافة 

التونسية في كثير من التفاصيل، 

وتطوف بهم الموشحات في استعادة 

فنية لأجواء القرن الثالث الهجري، 

حين ازدهر هذا الفن في كنف لحظة 

عــربــيــة غــنــيــة، وتـــاريـــخ مـــن الــتــمــدن 

والتجديد والمواكبة الذوقية.

الرياض: عمر البدوي

جناح تونس في معرض الرياض الدولي للكتاب (تصوير: سعد الدوسري)الدورة الجديدة من المعرض هي جسر ثقافي لفهم الآخر معرض الرياض يستمر ١٠ أيام

«الرياض للكتاب» ينطلق بنوافذ ثقافية كثيرة
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V A R I E T Y

> سعد بن ناصر أبو حيمد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيبال، 
ن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين 

ّ
دش

الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوزيع التمور 
لعام ١٤٤٤هـ، الذي تشرف على تنفيذه وزارة 
الـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد. 

لــه خــلال  وأكـــد السفير فــي كلمة 
حــفــل الـــتـــدشـــين، أول مـــن أمـــس، 
أن الــبــرنــامــج يــهــدف إلـــى مـــدّ يد 
الخير والتواد والتعاون لجميع 
المـــســـلـــمـــين؛ مـــمـــا يـــعـــكـــس الــــــدور 
الإســلامــي والإنــســانــي للمملكة، 
وعنايتها بكل ما يخدم الإسلام 
والمسلمين، ومواقفها الإنسانية 

في مختلف أنحاء العالم.
بـــــيـــــرشـــــتـــــولـــــد،  ايــــــتــــــيــــــين   <
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــنــمــســا لــدى 
دولــــــة الإمـــــــــــارات، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمــــس، وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الـــــدفـــــاع بـــــــالإمـــــــارات مـــحـــمـــد بــن 
أحــمــد الــــبــــواردي، بــمــكــتــبــه، وتــم 
اســتــعــراض الــعــديــد مــن المــحــاور 
الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون 
بين الطرفين، واستكشاف المزيد 
مـــن الـــفـــرص لــتــوطــيــد وتــرســيــخ 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات، خـــاصـــة 
المـــجـــالات الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
تــخــدم أهـــــداف الــتــنــمــيــة والــتــقــدم 
فــي الــبــلــديــن. وتـــبـــادل الــجــانــبــان 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــشـــأن عــــدد من 
الـــقـــضـــايـــا والمــــلــــفــــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين.
بــــايــــلــــي، ســفــيــر  > غـــــاريـــــث 

المملكة المتحدة في القاهرة، استقبله أول من 
أمس، وزير السياحة والآثار المصري أحمد 
عيسى، في مكتبه، برفقة إليزابيث وايت، 
رئيس المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة؛ 
البلدين  الــتــعــاون بــين  لبحث تــعــزيــز ســبــل 
فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة والآثــــــار ودفـــــع مــزيــد 
الــوافــدة مــن المملكة  مــن الحركة السياحية 
اللقاء  الــوزيــر  إلــى مصر. واستهل  المتحدة 

بالترحيب بالسفير ورئيس المركز الثقافي، 
مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط 
بـــين الــبــلــديــن والـــتـــعـــاون الــــذي تــشــهــده في 
مختلف المجالات، ومنها السياحة والآثار.

> لي باجين، سفير جمهورية الصين 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، التقى  الشعبية المعتمد 

أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الــصــحــة المــوريــتــانــي 
المــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــار ولــــــــــــد 
داهــــــــي، بــمــكــتــبــه فــي 
نـــــواكـــــشـــــوط، وتـــركـــز 
اللقاء حول التحضير 
لـــزيـــارة نــائــب رئــيــس 
ــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة  ال
للمؤتمر الاستشاري 
الـــســـيـــاســـي لــلــشــعــب 
الــــصــــيــــنــــي لــــنــــغ شــن 
يــــنــــغ، الـــــــذي ســيــقــوم 
بزيارة لموريتانيا في 
الأســـــبـــــوع الأول مــن 
شهر أكتوبر (تشرين 
المــقــبــل؛ وذلـــك  الأول) 
بهدف تقييم التعاون 
فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة 
بــــــــــين مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا 
وجـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الشعبية. جرى اللقاء 
بحضور الأمين العام 
محمد الأمـــين محمد 
الــــحــــاج، وبـــعـــض من 

معاوني السفير.
> واجدي فوزي، 
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
إنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــا فــــي 
الـــتـــقـــى أول  ســــوريــــا، 
مــــــن أمـــــــــس، مـــحـــافـــظ 

طـــرطـــوس عــبــد الــحــلــيــم عــــوض خــلــيــل، في 
مبنى المحافظة؛ لبحث سبل زيادة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــــتـــــجـــــاري. وأكـــــــد الــســفــيــر 
الإنـــدونـــيـــســـي عــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
آمــلاً تطويرها في  والصداقة بين البلدين، 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة بــشــكــل أكـــبـــر، وأوضــــــح أن 
قدومه للمحافظة بهدف بحث إمكانية زيادة 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

> كمال آر فاسواني، سفير سنغافورة 
لـــدى دولــــة الإمـــــــارات، وســيــد مــحــمــد رازف 
الــجــنــيــد، قــنــصــل عـــام ســنــغــافــورة فــي دبــي 
والإمـــــارات الشمالية، استقبلهما أول من 
أمـــس، حــاكــم رأس الخيمة عــضــو المجلس 
الأعلى الإماراتي سعود بن صقر القاسمي، 
فــــــي قـــــصـــــره بــــمــــديــــنــــة صــــقــــر بــن 
مـــحـــمـــد، حـــيـــث رحّــــــب حـــاكـــم رأس 
الخيمة بضيفيه وتــبــادل معهما 
الأحـــــاديـــــث حـــــول تـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
الــبــلــديــن الصديقين  الــتــعــاون بــين 
على مختلف الصعد. من جانبهما 
عــــبّــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــان عـــــن بـــالـــغ 
شكرهما وتقديرهما لحاكم رأس 
الخيمة على كرم الضيافة وحسن 

الاستقبال.
> نزيه النجاري، سفير مصر 
في موسكو، شــارك أول من أمس، 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لمــنــتــدى 
الـــذي يعقد   ،(٢٠٢٢ ECUMENE)
فـــي مــوســكــو بـــرعـــايـــة الأكــاديــمــيــة 
الــروســيــة لــلــعــلــوم والأمــــم المتحدة 
الـــفـــتـــرة ٢٨ - ٣٠ ســبــتــمــبــر  خـــــلال 
(أيلول) ٢٠٢٢. واستعرض السفير 
أولويات وأهداف الرئاسة المصرية 
للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
فــــي شـــرم  COP٢٧. والـــــــذي يــعــقــد 
الشيخ خلال الفترة ٦ - ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢، كما نوّه إلى 
جــهــود الــدولــة المــصــريــة فــي قــيــادة 
الــعــمــل المــنــاخــي عــبــر إرســــاء مثال 

يحتذى به.
كــــــريــــــمــــــي ســـفـــيـــر  أكـــــــــــــــرم   <
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان فـــــــي الـــــــريـــــــاض، 
احــتــفــل بــمــنــاســبــة يــــوم اســتــقــلال 
بـــــــــــــلاده، وإحـــــــــيـــــــــاءً لــــــلــــــذكــــــرى الــــثــــلاثــــين 
للعلاقات الدبلوماسية بين طاجيكستان 
والــســعــوديــة، مشيداً بالعلاقات المتميزة 
بين البلدين، حيث كانت المملكة من أولى 
الـــدول التي بـــادرت بــالاعــتــراف باستقلال 
وسيادة بلاده، مؤكداً أن السعودية شريك 
مهم ومعتمد لطاجيكستان فــي المنطقة 

والعالم.

نزيه النجاري

أكرم كريمي

ايتيين بيرشتولد

كمال آر فاسواني

غاريث بايلي

سعد بن ناصر
 أبو حيمد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زافين قيومجيان لـ                                  : أوكلت نفسي الحفاظ على مدينة قليلون من يحبونها كاملة

«كيف ما كنت بحبك»... ولادة بيروت المتصالحة مع نفسها
لا يــتــعــب الإعــــلامــــي زافــــين 
قيومجيان مــن غــرف كــل الحب 
المــــــــــــــزروع فــــــي قــــلــــبــــه لــــبــــيــــروت 
ونثره حفنات حنين على قراء 
كتبه. ففي كتابه الأول «لبنان 
فلبنان» رصــد تحولات الحرب 
ومـــــــا بــــعــــدهــــا، ضــــمــــن قــصــص 
قــصــيــرة وصــــور فــوتــوغــرافــيــة. 
يــــــومــــــهــــــا وصــــــفــــــتــــــه صـــحـــيـــفـــة 
«نيوزويك تايمز» بأنه مصدر 
لــبــنــان. وفــي «أسعد  مهم لفهم 
الــلــه مــســاءكــم»، قــرأنــا صندوق 
ذكــريــات عــن محطة تلفزيونية 
بحقباتها الذهبية. ولم تفارقنا 
أيضاً مشاعر الحنين إلى لبنان 
الجميل في كتابه «لبنان على 
الــــشــــاشــــة» ســـــــــارداً عــــبــــره أهـــم 
لــحــظــات الــتــلــفــزيــون والــثــقــافــة 

الشعبية اللبنانية.
اليوم، ومرة جديدة، ينقلنا 
زافــــــين إلـــــى عـــالمـــه الــــخــــاص فــي 
تأليف الكتب، من خلال إصداره 
الجديد «كيف مــا كنت بحبك» 
(Beirut guilty pleasures). عالم 
يـــســـكـــنـــه حـــــب الـــــوفـــــاء وشـــغـــف 
إعلامي يرفض أن يتم التلاعب 

بجينات مدينته، كما يقول.
ومن خلال ١٢ معلماً يصفها 
بـــنـــتـــوءات، وكـــأنـــهـــا مـــن خـــارج 
الـــتـــاريـــخ، إذ يــقــف الــســائــحــون 
أمــــامــــهــــا وهــــــم يـــبـــتـــســـمـــون كــي 
الــصــور. «كــنــت أراقــب  يلتقطوا 
وفــــــــــوداً ســـيـــاحـــيـــة مـــــن كــــوريــــا 
وأوروبـــا وشــرق آسيا وغيرها 
يتجولون أمام فندق (هوليداي 
ر. أو يقفون على أقدام  إن) المدمَّ
برج المر الشاهق ونادي السان 
جـــورج المــهــجــورة غــرف فندقه. 
وأتساءل كيف أن سحر بيروت 
يرتبط بــذاكــرة الحرب إلــى هذا 
الحد؟ فهؤلاء كانوا يأتون عن 
سابق تصور وتصميم يفتشون 
ويبحثون عن هذه الأماكن التي 
كانت تشكل واجهة بيروت أيام 
الـــعـــز. ورغـــــم تــشــوهــهــا بسبب 
الــحــرب كــانــوا يتمسكون بأخذ 

صورة تذكارية لهم معها».
الــتــي سكنته  هــذه المشاهد 
أثــنــاء مــمــارســتــه عمله إعلامياً 
فــــــي «تــــلــــفــــزيــــون المـــســـتـــقـــبـــل»، 
ولّدت عنده فكرة كتابه الجديد 
«كيف ما كنت بحبك». ويتابع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «مـــــن  لــــــــ
الــنــتــوءات انطلقت،  قــصــة هـــذه 
ولاحـــظـــت أن بـــيـــروت مــتــعــددة 
الــوجــوه. فالعاصمة التجارية 
غـــيـــر تـــلـــك الــســكــنــيــة. وبـــيـــروت 
الزمن الجميل هي غير أسواقها 
المــهــدمــة فــي وســطــهــا المــشــلــول. 
وكذلك لفتتني أماكن أخــرى لا 
تــزال مــزدهــرة فيها. وجميعها 
تــتــوالــد لــتــكــوّن مــجــمــوعــة مــدن 
في مدينة واحدة؛ فالتحري عن 

قصة هذه المدينة تحول عندي 
إلـــــى شـــغـــف تـــرجـــمـــتُـــه فــــي هـــذا 

الكتاب».
يمر زافين مع رفيقه المصور، 
عــلــي شــحــادي، عــلــى ١٠ معالم 
في المدينة، اضطر إلى تعديلها 
وإضـــافـــة اثــنــين عــلــيــهــا، بعدما 
استجدت أحداث في لبنان ولّدت 
الــثــورة»  اثنتين منها: «قبضة 
و«أهـــــــراءات بـــيـــروت». ومـــع ١٢ 
مــعــلــمــاً يـــــروي قــصــصــهــا بــدقــة 
، جــمــع مــعــلــومــاتــه عنها.  وتـــــأنٍّ
تــــحــــدث زافـــــــين مـــــع مــهــنــدســين 
معماريين وشهودٍ أحياء وورثة 
وبــعــض أصــحــاب هـــذه المــعــالــم، 
كي يدونها بحذافيرها. ويعلق: 
«بعض هذه المعالم حفظنا عنها 
معلومات اكتشفت أنها خاطئة، 

فأعدت تصويبها».
تــــبــــدأ الــــرحــــلــــة فـــــي «كـــيـــف 
مـــا كــنــت بــحــبــك» مـــع أهــــــراءات 
بيروت، ومنها ننتقل إلى مبنى 
صحيفة «أوريـــان لو جــور» في 
الــســتــيــنــات. ومـــن هــنــاك نتابع 
حـــكـــايـــات عــــن رمــــــوز تــاريــخــيــة 
والثقافية  السياحية  لــبــيــروت 
والعمرانية. نتعرف إلى «نادي 
اليخوت (أوتيل سان جورج)»، 
مــــروراً بــفــنــدق «هــولــيــداي إن»، 
الكبير»، و«ساحة  و«التياترو 
الـــشـــهـــداء»، و«قــبــضــة الـــثـــورة». 
ونـــنـــتـــقـــل بــــعــــدهــــا إلـــــــى مــبــنــى 
«البيضة»، في وسط العاصمة، 
ونــــلــــقــــي تـــحـــيـــة عــــلــــى مــنــطــقــة 
الــــبــــاشــــورا ومــبــانــيــهــا الــعــامــة 
والمــــهــــجــــورة. ولـــفـــتـــة إلـــــى الــفــن 
الغرافيتي فيها من خلال مركز 

«بــــيــــروت ديـــســـتـــركـــت». لنصل 
إلــى محطتين  فــي مسك الختام 
ثقافيتين لكل منهما تاريخها 
وخصوصيتها، ألا وهما «بيت 

بيروت» و«المتحف الوطني».
تـــــــأخـــــــر صـــــــــــــدور الـــــكـــــتـــــاب 
لــســنــوات بسبب انـــدلاع الــثــورة 
وانــــتــــشــــار الـــجـــائـــحـــة والأزمـــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. «إنــــه حــصــيــلــة ٣ 
ســنــوات مــن الأبــحــاث قمت بها 
في زمــن آخــر غير الــذي صادف 
صـــــــدوره. كــنــت أحـــلـــم بــالــقــيــام 
بــجــولــة سياحية كــالــتــي راجــت 
فــي قلب العاصمة قبل كــل تلك 
الأحـــــداث المــســتــجــدة. وبــالــفــعــل 
قـــمـــت بـــهـــا وتـــعـــرفـــت أكـــثـــر إلـــى 
بيروت التي أعشقها فعرفتها 
عن قــرب». وعــن سبب تسميته 
«جولة  لهذه الجولة في كتابه بـ
الــــذنــــوب والــــــنــــــدوب»، يـــــرد فــي 
ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «الـــــنـــــدوب لأن 
الــــــحــــــرب تـــــركـــــت أثــــــرهــــــا عــلــى 
مجمل المناطق في بيروت. أما 
الـــذنـــوب، فـــلأن كــثــيــريــن يقفون 
على أرض وتـــراب مشبعة بدم 
شـــــهـــــداء الـــــحـــــرب مـــــن مــخــتــلــف 
المــنــاطــق وهــــم يــبــتــســمــون. هي 
مدينة تكسرت وتهدمت، ورغم 
ذلــــك وقــــف عـــديـــدون يلتقطون 
الصور التذكارية في معالمها، 
فـــيـــواجـــهـــون تـــاريـــخـــاً بــأكــمــلــه 
يجهلون تفاصيله، وكأن هناك 

ذنباً يسكن هذا الفرح».
ويـــــــتـــــــوقـــــــف زافـــــــــــــــين عـــنـــد 
«بورنوغرافيا  ظاهرة تُعرف بـ
الخراب»... «هي ظاهرة معروفة 

عــــــــــــــالمــــــــــــــيــــــــــــــاً 

يـــمـــارســـهـــا أشــــخــــاص يــحــبــون 
الــــرحــــلات الــســيــاحــيــة الــقــائــمــة 
عــلــى أمــاكــن مــهــجــورة وتعيش 
عــلــى خــرابــهــا. لــم أرغــــب فــي أن 
تــكــون بــيــروت واحــــدة مــن هــذه 
الأمـــــــاكـــــــن؛ إذ أردتــــــهــــــا مـــديـــنـــة 
نابضة متصالحة مع نفسها».

دوّن زافــين كتابه بالعربية 
ومن ثم ترجمه إلى الإنجليزية: 
«تــعــاونــت فــي هـــذا الخصوص 
مـــــع كــــاتــــب أمـــــيـــــركـــــي، فــــأعــــدت 
تدوينه من جديد. كما رغبت في 
أن يحمل تصميمه لمسة مبتكرة 
وصارخة في الوقت نفسه. لذلك 
لـــجـــأت إلــــى المــصــمــم الــلــبــنــانــي 
خاجاك أبيليان، وهــو مشهور 
في أمستردام، وعالمياً بفن الخط 
الـــعـــربـــي. وكـــــان مـــن المـــهـــم جــداً 
عــنــدي أن يلتقي التصميم مع 
النص والصور بشكل متكامل 

ومنسق».
يحمل غلاف الكتاب صورة 
«ســــــيــــــدة ســـــاحـــــة الـــــشـــــهـــــداء»، 
مــــن ضـــمـــن شــخــصــيــات تــمــثــال 
الــشــهــداء وســـط بـــيـــروت، الـــذي 
نحته الإيطالي مارينو مازاكور 
الفنان  في عام ١٩٦٠. «تخيلها 
الإيـــطـــالـــي وجـــهـــاً أســـاســـيـــاً في 
منحوتة، وكأنه أرادها أن تمثل 
بــــيــــروت. صــــورنــــاهــــا بــكــامــيــرا 
(درون) عن قرب، ونقلناها على 
غــــلاف الـــكـــتـــاب. فــهــي يــمــكــن أن 
تكون أيضاً أم الشهيد أو أخته أو 
زوجته. كما اكتشفت أن النحات 
الإيـــــطـــــالـــــي اســـــتـــــعـــــان بــمــمــثــل 
لبناني من آل طبارة استخدمه 
كموديل ليقولب 

الــذي يقف إلى  جسم الشخص 
جانب هذه السيدة على مثاله. 
الــفــنــان الإيطالي  انــتُــقــد  يومها 
بـــأن مــنــحــوتــتــه لا تــمــثــل لبنان 
الحقيقي، لأن بنية شخصياته 

أوروبية».
يــطــول الــحــديــث مــع زافـــين، 
الإعــــــــلامــــــــي المــــــخــــــضــــــرم الـــــــذي 
يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه 
مــديــنــتــه... متصالح مــع نفسه 
ومتسلح بالشفافية والوضوح 
يسرد عليك قصة كتابه وكأنه 
فـــهـــو يــعــد  واحـــــــد مــــن أولاده؛ 
نــفــســه بــمــثــابــة جــســر يــصــل ما 
بــــين جـــيـــلـــين: مــــا قـــبـــل الـــعـــولمـــة 
ومــــا بــعــدهــا، ومــــا قــبــل الــحــرب 
وبعدها. «أنتمي إلى هذا الجيل 
الـــــــذي عــــــاش الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
وروح المدينة بأصالتها. وأشعر 
الــروح  بمسؤوليتي تجاه هــذه 
كــــي تــتــنــشــق عـــطـــرهـــا الأجـــيـــال 
الشابة. روح المدينة لم نفقدها 
رغـــــم كــــل هـــــذا الــضــجــيــج الــــذي 
يــلــفــهــا والـــهـــدم الــــذي اعــتــراهــا. 
أشـــعـــر وكـــأنـــه بــعــد الـــحـــرب تم 
الـــتـــلاعـــب بـــالـــتـــكـــويـــن الــجــيــنــي 
لها، فــأردت أن ألعب هذا الدور 
إلــى  ألــغــي تقسيم مدينتي  كــي 
أجــــزاء؛ فــأوكــلــت نفسي بمهمة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــديـــنـــة لا أحـــد 
يحبها قطعة واحدة. أشخاص 
كــثــيــرون عــنــدمــا يــحــدثــونــك عن 
بــــيــــروت يـــخـــصّـــونـــك بــــجــــزء أو 
بقطعة منها. وكــأنــهــم يحبون 
هــذه القطعة ويتذكرونها دون 
غــيــرهــا؛ فــلا أحـــد يــســتــوعــب أن 
سحر بيروت يكمن في اكتمالها 
قـــطـــعـــة واحــــــــــدة غــــيــــر مـــــجـــــزّأة؛ 
فــالــكــتــاب جـــاء تــرجــمــة لوجهة 
نـــظـــري هـــــذه المــــغــــايــــرة تــمــامــاً، 
لوجهات نظر كثيرين يفضلون 

تقسيم ذكرياتهم عنها».
٣٠٠ صفحة من كتاب «كيف 
مــا كنت بحبك» صـــادر عــن دار 
أنــطــوان» تتصفحها  «هاشيت 
الـــذي من  الــقــارئ النهم  بشغف 
الصعب أن يتركه منذ صفحته 
الأولى. كتاب لا يهدف إلى الربح 
المادي أو حبّاً لانتشار لصاحبه. 
فهو يحمل رسالة وطنية عميقة 
تلمس قارئه لا شعورياً، فيغرم 
ببيروت من جديد، وعلى طريقة 
زافين المحترفة والمكتملة المعالم.

ويــخــتــم زافــــــين: «(كـــيـــف ما 
كنت بحبك) عبارة استوحيتها 
الـــســـيـــاحـــة  مــــــن حـــمـــلـــة وزارة 
لـــتـــرويـــج عــجــلــة الـــســـيـــاحـــة فــي 
صيف لبنان. (بجنونك بحبك) 
نـــعـــم، ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نــصــلّــح 
هـــذا الــجــنــون ونــوقــفــه. وتكمن 
مسؤوليتي في فتح آفاق جديدة 
أمام جيل الشباب كي يتعرفوا 
ـــــــى بــــــيــــــروت الـــــتـــــي يــــجــــب أن  إل
يحبوها كلّها، فتكون موطنهم 

دون غيرها».

بيروت: فيفيان حداد

اختار زافين وجه سيدة من تمثال الشهداء غلافاً لكتابه (الشرق الأوسط)

يتوقف 
زافين عند 

ظاهرة تُعرف 
«بورنوغرافيا  بـ

الخراب»... 
«هي ظاهرة 

معروفة عالمياً 
يمارسها 
أشخاص 
يحبون 
الرحلات 
السياحية 

القائمة على 
أماكن مهجورة 
وتعيش على 
خرابها. لم 
أرغب في أن 
تكون بيروت 
واحدة من 

هذه الأماكن؛ 
إذ أردتها 

مدينة نابضة 
متصالحة مع 

نفسها»

,
,

الإمارات تعلن جوائز وآلية                                                                                                                                                                               
المشاركة في مبادرة «نوابغ العرب»

كـــشـــف مـــحـــمـــد الــــقــــرقــــاوي 
وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
رئيس لجنة نوابغ العرب أمين 
عـــام مــؤســســة مـــبـــادرات محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم الــعــالمــيــة، 
عــن فــئــات المــبــادرة الــتــي تشمل 
الــعــلــوم الطبيعية كــالــفــيــزيــاء، 
والــــكــــيــــمــــيــــاء، والــــريــــاضــــيــــات، 
والــــفــــنــــون،  والأدب  والــــــطــــــب، 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، والـــــهـــــنـــــدســـــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــعــــمــــارة 

والتصميم.
وتــطــرق الـــوزيـــر الــقــرقــاوي 
خلال فعالية أمس (الخميس)، 
في إمارة دبي إلى آلية الترشح 
والاختيار إذ يمكن للأفراد مِمَن 
تنطبق عليهم المعايير المطلوبة 
ترشيح أنفسهم ليكونوا ضمن 
«نـــــوابـــــغ الـــــعـــــرب»، كـــمـــا يــمــكــن 
للمؤسسات في العالم العربي 
والـــجـــامـــعـــات ومــــراكــــز الــبــحــث 
تقديم ملف ترشيح، مشيراً إلى 
أن الترشيحات تُراجع سنوياً، 
لاخــتــيــار مجموعة عــن كــل فئة 
مـــــن فــــئــــات المــــــبــــــادرة لــتــكــويــن 
الــعــرب» سنوياً،  قائمة «نــوابــغ 
وســيــجــري اخــتــيــار فــائــز واحــد 
لــيُــكــرّمــوا بميدالية  عــن كــل فئة 
محمد بن راشد للنوابغ العرب.  
وعـــــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــــبـــــادرة 
الــتــي أطلقها  الـــعـــرب»  «نـــوابـــغ 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الإمــــارات 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 
الثاني)  دبي في يناير (كانون 
المــاضــي، أكبر حـــراكٍ علمي في 
الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي تهدف 
إلــــى بـــنـــاء مــنــظــومــة مــســتــدامــة 
ومتكاملة لاستكشاف النوابغ 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وتــعــظــيــم 
أثـــرهـــم وإســهــامــاتــهــم العلمية 
ومــشــاريــعــهــم عــلــى المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة والـــتـــصـــدي لــظــاهــرة 
هجرة العقول في العالم العربي 
مــــن خـــــلال خـــلـــق فـــــرص واعـــــدة 

للنوابغ العرب.
وجاء الإعلان عن تفاصيل 
المـــبـــادرة فــي فعالية عــقــدت في 
متحف المستقبل، لــلإعــلان عن 
تــفــاصــيــل المـــبـــادرة الــتــي تُــنــظّــم 
تحت مظلة مؤسسة مــبــادرات 

بـــــن راشــــــــد آل مــكــتــوم  مـــحـــمـــد 
الــــعــــالمــــيــــة، وتـــخـــلـــلـــهـــا تـــوقـــيـــع 
شراكات استراتيجية مع شركة 
«كي بي إم جي»، وشركة «لينكد 
إن» الــعــالمــيــة، وشــركــة «مــيــتــا»، 

وشركة «مجرّة». 
وأكــــــــد مـــحـــمـــد الــــقــــرقــــاوي 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد  أن 
آل مــكــتــوم قـــائـــد يـــــدرك أهــمــيــة 
التحرك، والتغيير والتطوير، 
ويــراهــن على الإنــســان العربي 
لـــرفـــع ســقــف الــطــمــوحــات على 
مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة، مــــا جــعــلــنــا 
الـــعـــربـــي  نـــــؤمـــــن أن الإنــــــســــــان 

يستطيع تحقيق المستحيل.
وقـــال محمد الــقــرقــاوي إن 
مبادرة «نوابغ العرب» تعكس 
رؤيــــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
الــرامــيــة إلـــى تفعيل  آل مــكــتــوم 
حـــــــــراك عـــلـــمـــي وإبــــــــداعــــــــي فــي 
أرجاء المنطقة كافة، حيث وجه 
نــائــب رئــيــس الإمــــارات بتكريم 
الــنــوابــغ عــن كــل فــئــة مــن فئات 
المــبــادرة الست، بجائزة محمد 
بن راشــد للنوابغ العرب، التي 
تقدّر بقيمة مليون درهم (٢٧٢ 
ألــف دولار) عــن كــل فئة بهدف 
دعــم مشاريع وأبحاث النوابغ 
الـــذي سيُنظّم ســنــويــاَ للإعلان 
عن الفائزين وعن قائمة نوابغ 
الـــــعـــــرب لـــدعـــمـــهـــم فـــــي الـــقـــيـــام 
بدورهم الإيجابي والحضاري 

على مستوى المنطقة.
وعن أهمية مبادرة «نوابغ 
الــــعــــرب» الـــتـــي تــشــكّــل امـــتـــداداً 
للمشاريع المعرفية الهادفة إلى 
نشر الوعي العلمي في المنطقة 
ومجابهة الجهل وآثاره، أشارت 
دراســـة أجرتها شركة «كــي بي 
إم جي» العالمية إلى أن الجهل 
يكلف الــعــالــم الــعــربــي أكــثــر من 

تريليوني دولار. 
وحــــــــــســــــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الــصــادرة أمــس، تشمل معايير 
الــتــقــيــيــم حــجــم الإنـــجـــاز وأثـــره 
على العالم العربي، والاعتراف 
الأكـــاديـــمـــي والـــعـــالمـــي لــلــعــمــل، 
ومـــدى أصــالــة وثـــراء الفكرة أو 
ـــرص والإمــكــانــات 

ُ
الــعــمــل، والـــف

المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــجـــال الـــبـــحـــث أو 
الــفــكــرة أو الــعــمــل، عــــلاوة على 
التفوق والموهبة الاستثنائية 

في مجال الاختصاص. 

دبي: «الشرق الأوسط»

الوزير القرقاوي خلال الإعلان عن تفاصيل
 مبادرة نوابغ العرب أمس  (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

غريليش: تعلمت كيف أتعامل مع الانتقادات... 
ولا أعرف ما مشكلة سونيس معي

الصيف المــاضــي كنا نتمشى، زمــيــلان لبنانيان وأنـــا، فــي غابة 
بولونيا الباريسية، عندما رأينا الممثلة أنجلينا جولي تسير بقربنا 
بثياب الرياضة: هل نلقي عليها التحية ويسرها أن الناس تتعرف إليها، 
أم أن الدخول على وحدتها يضايقها؟ قررنا بالإجماع أن المشاهير بشر 
ضعفاء، «والغواني يغرهنَّ الثناء»، كما روى أمير الشعراء في قصيدته 
الرائعة: نظرة فابتسامة - فسلام فكلام - فموعد فلقاء. فكان أن ألقينا 

السلام باسم أخوّة الغربة التي تؤكد أن «كل غريب للغريب نسيب».
الــــذي اخـــتـــرع الــتــلــفــزيــون والمــســلــســلات المــكــســيــكــيــة كـــان ذواقــــاً، 
فاخترع لها «الريموت كونترول». وأمس كنت أحاول البحث عما تحلُ 
يّل إلى أنني أعرفه. نعم، السيدة جولي. 

ُ
مشاهدته، فبدا لي وجه خ

أوقــفــت الــريــمــوت عــنــدهــا وقــلــت، عــلــى طــريــقــة المــوشــحــات الأندلسية 
ة 

ّ
اذة، هاتي أعطينا من تمثيلك يا لا للي - أمان يا لا للي - أما رن

ّ
الأخ

العيدان يا لا للي - آه رنة العيدان...
كــان اســم الفيلم «ســولــت» وهــو مــأخــوذ عــن روايـــة خيالية حول 
مؤامرة سوفياتية لاغتيال رئيس الولايات المتحدة. وحسب الدقائق 
التي تحملت مشاهدتها من الفيلم فــإن أنجلينا هي العميلة المكلفة 
الاغتيال، لكن قد تكون هي المنقذة أيضاً حسب أفلام النهايات السعيدة.

أول لقطة مما شاهدت تقتل الست أنجلينا نحو سبعة بالكاراتيه 
(أيــاد، أرجــل، ركــل، ضربة قاضية بالكوع، ضربة قدم على الصدر). 
تترك الجثث وراءهــا وتعدو في الممرات شاهرة مسدسها، وإذ يطل 
حارس شاهراً بندقية، فتفطسه بيدها حتى الموت، وإذا برفيقه يظهر 
ومعه مسدس سريع الطلقات فتركله على ذقنه فيسقط ميتاً على 
ظهره، فتفشخ فوق جثته وتصعد إلى الدور الفوقاني وإذا بشرطيين 
الـــدور التحتاني، فتركل الأول على ركبته والــثــانــي في  إلــى  نــازلــين 
صدره. وهنا تنتقل الكاميرا إلى البيت الأبيض، فنرى الرئيس خائفاً 
ومحاطاً بالحرس وأعضاء الحكومة يتداولون كيف يواجهون المسز 
«سولت» فيما هي تقفز من المبنى إلى مبنى آخر وفي يدها مسدسها.

ينتقل المشهد إلى المبنى الثاني فنرى أنجلينا في لباس وهيئة 
رجــل. وفجأة تقفز إلى مبنى آخر وتقتل اثنين أو ثلاثة، وتعدو من 
رواق إلى رواق، عابسة مكفهرّة غاضبة باحثة عن المزيد، فترى قبالتها 
ثلاثة أو أربعة رجال وامرأة في ثياب عسكرية فتزداد غضباً وتشهر 
بل» كما يقول 

ُ
مسدسها، ذات اليمين وذات اليسار ثم «سيداً» أو «ق

العراقيون للاتجاه نحو الأمام.
يا مــدام جولي، اهــدئــي، ومــدام جولي لا تهدأ وطــق، طــق، طق. 
لكنها تتوقف لحظات لتنزع عن وجهها قناعاً جلدياً مصنوعاً من 
مادة مطاطة، وتروح تكمل البحث عن المزيد من الرجال الذين سوف 
تقتلهم بكواتم الصوت. عندها كنت قد فقدت جميع طاقات الاحتمال، 
بت «الريموت» على التلفزيون بحثاً عن مسلسل مكسيكي، أو  وصوَّ

نشرة أخبار لبنان.

أنجلينا «تبيد»
«لماذا؟ ابنتي كانت ترتدي حجاباً مناسباً ومعطفها كان طويلاً وأسود، لا أعرف 

لماذا تمّ القبض عليها».
الـــ٢٢ ربيعاً، التي  هكذا علّقت والــدة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني ذات 
«ربما» ستكون روحها المزهقة على يد جلاوزة ميليشيات النظام الخميني الداخلية، 
هي القربان المطلوب لسقوط هرم النظام الإيراني القائم على العقيدة الخمينية، والمحميّ 

بمخالب «الحرس الثوري»؟
في التقارير الإعلامية المنشورة عن حياة هذا الشابة، ذكر عارفوها التالي: «لقد 
أرادت أن تعيش حياة طبيعية وسعيدة وأن تتخرج فــي الجامعة وتــتــزوج وتنجب 

أطفالاً».
كانت خجولة ومحافظة ولم يسبق أن عارضت الحكام في البلاد أو رجال الدين 
أو حتى قواعد الملابس الصارمة المفروضة، بل كانت تهتم بشؤونها فقط وتبتعد عن 

السياسة... يضيف عارفوها عنها.
من هنا ربما يصبح مثال الفتاة مهسا، محرجاً للنظام الخميني ودعاياته، فمهما 
قالوا ومهما صرخ إبراهيم رئيسي عن المؤامرة المقصودة من «العدو» لن يَصلح هذا 
على صورة مهسا.... صورة مهسا البريئة... الساذجة... هي الرصاصة الدقيقة المصوّبة 
لتمثال النظام... عاديتها وطبيعيتها الموغلة في العفوية، هي السلاح الأمضى في 
تحريض وتثوير الناس «العاديين» مثلها. فيما مضى، وحين أقول فيما مضى، أعني 
منذ ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٩، أي منذ الحركة الخضراء حتى مظاهرات الغضب على ارتفاع 
سعر الوقود، كانت التحركات تعبّر عن نشاط فئات سياسية محددة (جناح الإصلاحيين 
داخل النظام كما في الحركة الخضراء) أو مطالب معيشية «مؤقتة» كما جرى اعتراضاً 

فيد وقتها بمقتل ١٥٠٠ شخص (حسب «رويترز»).
ُ
على أسعار الوقود في ٢٠١٩، وأ

ر هــذه الاحتجاجات مهما بلغت حدّتها، طبعاً 
ّ

هــذا عن الأســبــاب الداخلية لتبخ
يضاف لذلك كله توحش قوات النظام في القمع و«تخاذل» المجتمع الدولي، وفي مقدمه 

واشنطن الأوبامية - البايدنية.
اليوم تبدو الصورة مختلفة، فالفتاة مهسا، الفتاة العادية جداً، عكست مشاعر 
المــلايــين مــن الإيــرانــيــين، مشكّلة بذلك نقطة الغليان، وتضافرت فــي الغضبة مــن أجل 
الــقــوى المسيّسة وغير المسيّسة. الجديد أيــضــاً، أن هــذه الغضبة الشعبية  الفتاة، كــل 
العارمة ضد النظام الإيــرانــي، تتزامن مع ظــروف سيئة لملالي طهران وقــادة «الحرس 
الثوري»، اقتصادياً وسياسياً وعلاقات متوترة مع الجيران؛ أذربيجان شمالاً والعراق 
غرباً، يترجم ذلك قصف «الحرس الثوري» كردستان العراق وسقوط مدنيين، واحتجاج 

الخارجية العراقية، في تصرف فريد هذه الأيام، على هجوم حرس إيران الثوري.
قصف «الحرس الثوري» للمدنيين العراقيين في كردستان، نقطة فاصلة، محرجة 
لأتباع إيران في العراق، ولذلك علّق السياسي العراقي الكردي بنكين ريكاني على حسابه 
«تويتر» قائلاً: «من الغريب سكوت إخواننا سياسيي الشيعة العراقيين عن قصف  بـ

بلدهم؟ الوطنية ليست شعارات».
وعوداً على بدء، هذه أخطر انتفاضة تواجه النظام الخميني الإيراني، للأسباب 
السالفة، ومعها غموض وضع مرشد النظام خامنئي، صحياً، والصراع المبكر على 
خلافته، وعدم تأهيل إبراهيم رئيسي، للتعامل مع الأحداث، كلها إشارات ضعف للنظام، 
لكن يجب أن نؤكد أن نظام طهران ما زال هو الطرف الأقوى في المعادلة، إلا إذا ابتكر 

الشعب الإيراني معجزة تاريخية!

قوة الثورة «العادية» في إيران!

 (Dead For A Dollar) الممثلة الأميركية كايلي كوان تحضر العرض الأول لفيلم
في نقابة المخرجين الأميركية بلوس أنجليس - كاليفورنيا (إ.ب.أ)

«ألزهايمر» نتائج «مشجعة» لعلاج جديد لـ
رأى خـــبـــراء أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، أن الأنباء عن نتائج 
إيــجــابــيــة لــعــقــار جـــديـــد لمــرض 
«ألزهايمر» مشجعة، لأنــه أول 
دواء يُثبت بوضوح في التجارب 
الــســريــريــة، قـــدرتـــه عــلــى إبــطــاء 
تطور المرض، حسب بيانات من 

الشركات التي طوّرته.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــا 

«إيساي» اليابانية و«بايوجين» 
الأميركية للصناعات الدوائية 
(الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء)، أن عـــلاجـــهـــمـــا 
«لـــكـــانـــمـــاب» قــلــل مـــن الــتــدهــور 
المــعــرفــي لــلــمــرضــى فــي المــراحــل 

المبكرة من المرض.
واســـتـــنـــدت هـــــذه الــنــتــائــج 
الأولـــيـــة إلــــى تـــجـــارب ســريــريــة 
نـــــحـــــو ١٨٠٠  عـــــلـــــى  جــــــــريــــــــت 

ُ
أ

شخص، نصفهم حصلوا على 
الــعــلاج، والنصف الآخــر تلقوا 

الــــعــــلاج الـــوهـــمـــي. وأوضـــحـــت 
الـــشـــركـــات أن الــــــــدواء قـــلـــل مــن 
الــــتــــدهــــور المـــعـــرفـــي لــلــمــرضــى 
المائة  ٢٧ في  المعالجين بنسبة 
على مدار ١٨ شهراً، وفق وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وتــــعــــتــــزم الــــشــــركــــات نــشــر 
الـــنـــتـــائـــج الـــكـــامـــلـــة فـــــي مــجــلــة 
علمية، وتقديم طلبات ترخيص 
لــــطــــرح الـــــــــــدواء فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة واليابان وأوروبــا قبل 

نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٣.
وقـــــــــــــــال جــــــــــــون هـــــــــــــــاردي، 
أســــــتــــــاذ عــــلــــم الأعـــــــصـــــــاب فـــي 
«يــونــيــفــرســيــتــي كــيــولــدج» في 
لندن، إن فوائد الدواء للمرضى 
«مــتــواضــعــة، لكنها حقيقية»، 
واصــــفــــاً هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بــأنــهــا 

«مشجعة حقاً».
وقــالــت تــارا سبيرز جونز، 
من جامعة «إدنــبــره» إن الــدواء 
«لا يـــــــؤدي إلــــــى الــــشــــفــــاء»، بــل 

إلـــى «إبـــطـــاء الــتــدهــور المــعــرفــي 
وبــالــتــالــي الــحــفــاظ عــلــى إمــكــان 
الــــقــــيــــام بــــالأنــــشــــطــــة الـــيـــومـــيـــة 
الــــعــــاديــــة»، واصــــفــــاً إيــــــاه بــأنــه 

«انتصار كبير».
ولـــكـــن ســيــتــعــين الــنــظــر في 
«مخاطر الآثار الجانبية» التي 
يسببها الدواء، ومنها الالتهاب 
والنزف في المخ، حسب الدكتور 
تـــشـــارلـــز مــــارشــــال مــــن جــامــعــة 

«كوين ماري» في لندن.

لكنه رأى أن «هــذه النتائج 
تُظهر على كل حال أن مهاجمة 
لويحات الأميلويد في الدماغ، 
كما يفعل (لكانماب)، تستحق 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي درس إمــكــان 
اعـــــتـــــمـــــادهـــــا كـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

علاجية».
ويعاني مرضى «ألزهايمر» 
لــــويــــحــــات بـــروتـــيـــنـــيـــة تــســمــى 
«أمــــــيــــــلــــــويــــــد» تــــتــــشــــكــــل حـــــول 
الخلايا العصبية وتدمرها في 

النهاية. لكن الدور الدقيق لهذه 
اللويحات فــي المــرض (هــل هي 
سبب أو نتيجة ظواهر أخرى؟) 
يخضع بشكل متزايد للنقاش 

في الأوساط العلمية.
وكان دواء آخر قد توصلت 
إلــيــه شــركــة «بــايــوجــين» سمّي 
أيــضــاً  يــســتــهــدف   (Aduhelm)
«أميلويد»، قد أثار  الـ لويحات 
الكثير من الآمال عام ٢٠٢١ كونه 
الــولايــات  أول دواء معتمَد فــي 

المــتــحــدة ضـــد المــــرض مــنــذ عــام 
.٢٠٠٣

لــــكــــنــــه تــــســــبــــب أيـــــضـــــاً فــي 
جدل، إذ عارضت وكالة الأدوية 
الأميركية رأي لجنة خبراء رأوا 
أن الـــعـــلاج لـــم يــثــبــت فــاعــلــيــتــه 
بـــشـــكـــل كـــــــافٍ خــــــلال الـــتـــجـــارب 
الــســريــريــة. وقــيّــدت الــوكــالــة في 
وقت لاحق استخدامه، حاصرة 
إياه بالأشخاص الذين يعانون 

حالات خفيفة من المرض.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الزجاج القمري يكشف تاريخ انقراض الديناصورات
القاهرة: حازم بدر

ربــمــا لا تــبــدو هــنــاك علاقة 
بين تاريخ الأحداث التي وقعت 
على القمر، وتلك التي شهدها 
كوكب الأرض، لكن عينات من 
عــــيــــدت إلـــى 

ُ
الــــزجــــاج الـــقـــمـــري أ

فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  الأرض 
الأول) ٢٠٢٠، كــجــزء مــن مهمة 
مركبة «تشانغ آه - ٥»  القمرية، 
التابعة لوكالة الفضاء الوطنية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، كـــشـــفـــت عـــــن هــــذه 

العلاقة.
ووجـــد فــريــق بحثي دولــي 
يــــقــــوده بــــاحــــثــــون مــــن جــامــعــة 
«كيرتن» الأسترالية، أن تأثيرات 
اصـــطـــدام الــنــيــازك بــالــقــمــر منذ 
مــلايــين الــســنــين، تــزامــنــت بدقة 
مع بعض أكبر آثار النيزك على 
الــتــي قضت  تــلــك  الأرض، مــثــل 

على الديناصورات.
الــدراســة المنشورة،  وخــلال 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــــي دوريـــــة 
«ساينس أدفانسيس»، فحص 
فـــريـــق الـــبـــحـــث الــــدولــــي حــبــات 
زجــاجــيــة مــجــهــريــة تـــم الــعــثــور 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــتــــربــــة الـــقـــمـــريـــة، 
الــــحــــرارة والــضــغــط  حــيــث أدت 
الناجمان عن تأثيرات اصطدام 
الـــنـــيـــزك بــالــقــمــر إلــــى تــشــكــلــهــا، 
وتم التوصل إلى تحديد تاريخ 

تشكلها بدقة.
يقول ألكسندر نيمشين، من 
مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء 
بــجــامــعــة «كـــيـــرتـــن»، والــبــاحــث 
الرئيسي، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة، بالتزامن 
مع الدراسة، إن «النتائج تشير 
إلى أن توقيت وتواتر اصطدام 
الكويكبات على القمر قد يكون 
انعكاساً لما يحدث على الأرض، 

مما يخبرنا بالمزيد عن تاريخ 
تطور كوكبنا».

ويــــضــــيــــف: «قــــمــــنــــا بـــدمـــج 
مجموعة واســعــة مــن التقنيات 
التحليلية المجهرية، والنمذجة 
الـــــــــــعـــــــــــدديـــــــــــة، والمـــــــــســـــــــوحـــــــــات 
الــجــيــولــوجــيــة لــتــحــديــد كيفية 
تشكل هــذه الــخــرزات الزجاجية 
المــجــهــريــة بــالــقــمــر ومــتــى حــدث 
ذلــك، ووجــدنــا أن بعض الفئات 
العمرية للخرز الزجاجي القمري 
تتطابق بدقة مــع أعــمــار بعض 
أكبر أحــداث الفوهات الصدمية 
الأرضـــــيـــــة، بــمــا فــــي ذلـــــك فــوهــة 
(تشيككسولوب) المسؤولة عن 

حدث انقراض الديناصورات».
وفـــوهـــة «تــشــيــكــكــســولــوب» 
تــنــتــمــي لــفــتــرة أواخــــــر الــحــقــبــة 
(نــــحــــو ٦٦ مـــلـــيـــون  الــــوســــطــــى 
ســــــنــــــة)، ودُفـــــــنـــــــت تــــحــــت شــبــه 
جزيرة «يوكاتان» في المكسيك، 
ويــرى كثير من الــدراســات أنها 
مـــســـؤولـــة عــــن حـــــدث انــــقــــراض 

الديناصورات.
ووجــــــــدت الــــــدراســــــة أيــضــاً 

الـــكـــبـــيـــرة المـــؤثـــرة  أن الأحــــــــداث 
فـــــوهـــــة  مــــــثــــــل  الأرض  عــــــلــــــى 
«تشيككسولوب» قبل ٦٦ مليون 
سنة، يمكن أن تكون مصحوبة 
بــعــدد مـــن الــتــأثــيــرات الأصــغــر، 
وإذا كــان هــذا صحيحاً، فإنها 
إلـــى أن تــوزيــعــات العمر  تشير 
والــتــردد للتأثيرات على القمر 
قــد تــوفــر معلومات قيمة حول 
التأثيرات على الأرض أو النظام 

الشمسي الداخلي.
تـــــــــــــــقـــــــــــــــول كــــــــــاتــــــــــاريــــــــــنــــــــــا 
مــــيــــلــــغــــكــــوفــــيــــتــــش، الــــبــــاحــــثــــة 
المــشــاركــة بـــالـــدراســـة: «ســتــكــون 
الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة هـــي مــقــارنــة 
الــبــيــانــات المــســتــقــاة مــن عينات 
تـــربـــة  مــــــع   (٥  – آه  (تـــــشـــــانـــــغ 
الــقــمــر الأخــــــرى وأعــــمــــار فــوهــة 
(تــشــيــكــكــســولــوب) لنتمكن من 
الـــكـــشـــف عـــــن أحـــــــــداث الـــتـــأثـــيـــر 
الأخــــــرى المــهــمــة عــلــى مــســتــوى 
القمر، والتي قد تكشف بدورها 
عن أدلة جديدة حول التأثيرات 
الــتــي قــد تــكــون لــهــا تــأثــيــر على 

الحياة بكوكب الأرض».

عينات الزجاج القمرية (معهد الجيولوجيا في بكين)

أغطية من البلاستيك الحيوي تطور وظائف الأواني الفارغة 
عــمــد الأوروبـــيـــون 

إلــــى اخـــتـــراع الــجــرار 
مــــنــــذ الـــــقـــــدم لــحــفــظ 

الطعام من التلف، إلا 
إن هــذه الأوعــيــة الصغيرة 
والمثالية قــد تحولت منذ 

ذلــــــك الــــحــــين إلــــــى أحـــد 
تــــــــفــــــــضــــــــيــــــــلات 

مــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــي 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الــــــــــذاتــــــــــيــــــــــة 
وداعــــــــــــــمــــــــــــــي 
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
الــــــــــتــــــــــدويــــــــــر 
الذين يميلون 
لــــــــــلأشــــــــــيــــــــــاء 
المــــمــــيــــزة. هــل 
تـــــحـــــتـــــاجـــــون 
إلــــــــــــى جـــــــــرة؟ 
مـــــــــــــــــــــــــاذا عـــــن 
الــــفــــوانــــيــــس؟ 
أو ربما حتى 

قدحٍ متين؟
بعد مـــرور ٢٠٠ عـــام، تطور 
هـــذا الـــوعـــاء المــتــواضــع وتــحــول 
إلــى إحــدى أكثر القطع متعددة 
الاستخدامات في عالم الأوعية 
الـــــزجـــــاجـــــيـــــة المــــخــــتــــرعــــة حــتــى 
الــــيــــوم. ولـــكـــن ســـر هــــذا الــتــنــوع 
فــي الاســتــخــدام قــد لا يــكــون في 
الــزجــاج؛ بل في ما يستقر على 

رأس الجرة.
ابــتــكــر اســتــوديــو التصميم 
الصناعي الفرنسي «إكسترود» 
١٠ أغطية مــن شأنها أن تحول 
الـــــجـــــرة الــــزجــــاجــــيــــة إلــــــى عــلــبــة 
لـــــــلادخـــــــار، أو حـــامـــلـــة  لـــطـــيـــفـــة 
عــمــلــيــة لــلــصــابــون، وحـــتـــى إلــى 
منفضة سجائر أنيقة. ولصناعة 

هـــذه الأغــطــيــة الــتــي تــبــدو أشبه 
تـــســـتـــقـــر عــــلــــى رأس  بــــحــــامــــلــــةٍ 
الــــجــــرة، اســـتـــخـــدم المــهــنــدســون 
الطباعة ثلاثية الأبــعــاد وبقايا 
الأغلفة المصنوعة من البلاستيك 
الـــحـــيـــوي المـــســـتـــورد مـــن شــركــة 
«ريــفــلــو» الــهــولــنــديــة الــنــاشــئــة، 
التي تعمل في جمع البلاستيك 
من المدورين وتحوله إلى خيوط 
مــطــبــوعــة بــــالأبــــعــــاد الــثــلاثــيــة. 
وللحد مــن بصمته الكربونية، 

قرر استوديو «إكسترود» شحن 
هـــذه الأغــطــيــة فــي أوروبــــا فقط، 
ولــكــن إذا كنتم تملكون طابعة 
ثلاثية الأبعاد بالمنزل، فيمكنكم 
شراء ملف التصميم وصناعته 
في المنزل مقابل بضعة دولارات 

فقط.
 
ً
بــــــــــدأ الابـــــــتـــــــكـــــــار مـــنـــفـــضـــة
لــــلــــســــجــــائــــر، بــــحــــســــب إمـــيـــلـــي 
دورانــــــد، مـــن مــؤســســي الــشــركــة 
الأربـــــــــعـــــــــة ومـــــصـــــمـــــمـــــة مـــعـــظـــم 

الأغطية الحاملة. وقالت دوراند: 
«يمكنني أن أبالغ في الشاعرية، 
ولكن الحقيقة بسيطة. تحتاج 
إحــــــــــــدى الــــــصــــــديــــــقــــــات الـــــلاتـــــي 
يـــأتـــين إلـــــى مـــنـــزلـــي بـــاســـتـــمـــرار 
إلـــى مــنــفــضــة ســجــائــر، فاكتفت 
بواحدة من الجرار التي أضعها 

في أرجاء المنزل». 
ولـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن تــثــبــيــت 
ســيــجــارة عــلــى جـــرة ذات فتحة 
واســـــعـــــة؟ أتــــــى جـــــــواب دورانـــــــد 

على شكل حاملة حلقية الشكل 
فـــي وســطــهــا بصينية  مــجــهــزة 
مقطعة بالليزر تُثبت على رأس 

الجرة.
تـــــدور المـــجـــمـــوعـــة الــكــامــلــة 
حــــول الـــفـــكـــرة نــفــســهــا، وتــضــم 
ــــــلأقــــــلام مــــــع فـــســـحـــة  مــــنــــصــــة ل
لـــلـــمـــمـــحـــاة، وحــــامــــلــــة لأعـــــــواد 
الـــبـــخـــور، وجــــــرة نـــبـــات ذاتـــيـــة 
الــري، وحتى منصة للشموع. 
قد يحاجج كثيرون بأن الجرار 
لــيــســت بـــحـــاجـــة لـــهـــذا الــغــطــاء 
إذ  الــــــوظــــــائــــــف؛  بــــعــــض  لأداء 
يمكن مثلاً وضع الشمع داخل 
الرسم في  أدوات  الجرة، وتــرك 
جـــرة مــلــيــئــة بـــالمـــاء، ولــكــن فهم 
بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل المــــتــــطــــورة لـــهـــذا 
الابــــتــــكــــار يـــحـــتـــاج إلــــــى نـــظـــرة 
أقرب. يتيح الغطاء الذي يعمل 
 للشمع تخزين كثير من 

ً
حاملة

الشموع تحته (تستقر الشموع 
عـــلـــى طــبــقــة رقـــيـــقـــة مـــن الــفــلــين 
حـــتـــى لا يـــتـــلـــف الـــبـــلاســـتـــيـــك)، 
أدوات  تــضــمــن حـــامـــلـــة  بــيــنــمــا 
الــــرســــم بـــقـــاء الــــفــــراشــــي جــافــة 
وبــعــيــدة عــن الــبــلــل أثــنــاء فترة 

استراحتكم.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول مـــانـــو 
ســــيــــلــــبــــيــــرزان، أحــــــد مـــؤســـســـي 
«إكــــســــتــــرود»، وصـــانـــع حــامــلــة 
فـــــــراشـــــــي الـــــــرســـــــم وصــــــنــــــدوق 
لمــســتــخــدمــي آلــــة الـــقـــهـــوة يــتــيــح 
لــهــم نــقــع الـــبن المــطــحــون بشكل 
لائـــــق: «يـــرتـــبـــط الأمـــــر بــطــبــيــعــة 
الاســــتــــوديــــو الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
صناعة أشياء عملية وجمالية، 
وعــلــى تغيير نــظــرة الــنــاس إلى 

الأشياء؛ وتحديداً النفايات».

* «فاست كومباني» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: إلزافيتا م. براندون*
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